, و يليه ق ظا هرر ايان ایک بن 


الطاب 
فلص لمران 


قلت تايلية فط اھ ارۇي والياتالىکرىن» 


جمالية الخطاب 
فى النص القرآنی 


اسم الكناب : جمالية الخطاب فى النص القرآنى 
اسم المؤلف : لطفى فكرى محمد الجودى 


الطبعة الأولى 


5ھ 04م 


جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر 


رقم الإيداع :21969 / 2013 
الترقيم الدولى: 978-977-382-196-9 


مؤسسة المختار 

للنشر والتوزيع 

الإدارة: 6 ش خمد حسن الجمل - عباس العقاد - مدينة نصر -القاهرة 
تليفون: 22713202- 22713945 

المكتبة: 33ش محمد عبدهخلف جامع الأزهر -القاهرة 

تليفون: 25105891 


E-mail:mokhtar_est@ hotmail.com 


« ما من اة فی ڪتاب الله و ڪلم ة فى الوجود إ۷ ولا لائ أوجە»جلال 
وحمال وبال . فڪماطما:معرفة ذا)» وعلة وجودهاء وغابةمقامها . 
وجلالما وجماطما: معرفة توجهها على من تتوجه عليه ب ميبة وأ تس» والَبض 
والبسطء وا خوف والرجاء » ابن عربى . 


لأنہم بجسدون مبعث هوية رؤياي الجالية فلا ضير أن يكون إهدائي إليهم هكذا: 
-أمي الغالية: 
نبعاً ترتسم في قسمات جبينه أجل أزمنة الماضي والحاضر والغد ... 
- زوجي الحبيبة: 
عشقًا جماليًا تمتزج فيه ثمار الرفقة بأمكنة الجذب الممتد ... 
ت ولادي: (أحهمد. عبد الرحمن. عمر . ديمة): 
بديلاً ماليا حين ألوذ بهم في ساحات أزمنة الفقد... 
- شيخي: (أ.د. أحمد سعد الخطيب): 
مربيًا فاضلاً علمني أن جال الكلمة يكمن في نبل القصد .. 
- وطني: (مصر): 
حنيتا أبديًا نتأطر عبر تخومه حين تفرقتا ستاهات البعد... 


تقديم بقلم العلامة 
أ.د.أحمد سعد الخطيب " 


أمدك ربى بجميع المحامدء لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك وأتوب إليك» 
وأصلى وأسلم على أكرم خلقك وأعظم رسلك عمد صلى الله عليه وسلم» وأشهد 
ألا إله إلا أنت» وأن مدا عبدك ورسولك وصفوتك من خلقك» وأن القرآن خير 
کتاب آنزل على خیر نبى أرسل. 

أا تع 

فإن تصريف القول فى القرآن وتنوع أساليبه لأمر يسترعى الانتباه» ولا ينقفى 
منه العجب» وذلك أنك واجد ما هو سبب للعيب فى كلام الناس ومدخل لخمزه 
بالساجة وعدم الفصاحة» هو فى القرآن من أسباب بلاغته ودلائل إعجازه. 

فالتکرار مثلا نی كلام الناس ملام معيب لكنه فى القرآن الكريم بلاغة وفصا حه 
وسر من أسرار إعجازه» فهو ليس تكرارا عضا ولكنها صور فنية أدبية ينقلك 
القرآن منها وإليها لتجد نفسك غارقا فى متعة موصولة بين ما انتقلت E‏ 
انتقلت إليه. 

تامل ذلك فى القصص القرآنى»ء كقصة آدم عليه السلام وقصة موسى عليه 
السلام وغيرهما من القصص القرآنى. 


)3( اُستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم ف جامعة الأزهر وجامعة الإمام حمل بن سعود بالمملكة 
العربية السعودية» وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية الأسبق جامعة الأزهر 


کی 


وما يلام فى كلام الناس ويعاب الاستعانة بالْعرّب مع وجود العربى» وليس 
الأمر كذلك فى القرآن الكريم فى حالة التسليم بوجوده فيه فهو فى موضعه أنيق 
فصیح لا يقوم غیره مقامه لو حاولت تبدیله به. قال إمام الحرمين الجوينى فى 
التأكيد على ذلك: إن قيل إن "إستبرق" ليس بعربى وغير العربى من الألفاظ دون 
العربى فى الفصاحة والبلاغة فنقول لو اجتمع فصحاء العام وأرادوا أن يتركوا هذه 
اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها فى الفصاحة لعجزوا عن ذلك. أ.ه 

ناهيك عا جادت به كتب السير والتاريخ عن التأثير العجيب للقرآن على 
العرب الأقحاح» فدانوا له خحضوعا لسلطان بلاغته وفصاحته» وأغرقوا فى مدحه 
وهم يومئذ المتربصون به» الحريصون على غمزه وإعابته. 

ولقد برز لى يوما هذا السؤال: أليس القرآن قد نقل وصف القرآن للرسول بأنه 
شاعر وأنه کاهن؟ ثم نفاه بقوله از وما هو قول ساعر هلیا ما ومون )وآ قول کاهن 
ليلا مدرو ك (الخحافة:١‏ ٤ء )٠١‏ فل اختلق العرب هذه الفريةء وألصقوا به 
هذه التهمة؟ 

فما إن أغرقت فى التأمل حتى تہادى إلى هذا الجواب: 

العرب لم يقصدوا أن يعيبوا القرآن بنعته بالشعر أو الكهانة أو السحرء ولا يعدر 
وصفهم بذلك کله أن يكون وصف الصدمة الأوللى؛ إذ إنهم لما سمعوا القرآن 
وأدرکوا قیزه على کلامهم وصفوه بأفضل ما يعرفون» فهم لا يعرفون من الكلام 
أبلغ من الشعر ومن القوة الذاتية للأفراد أفضل ما للكهان الذين كان همم اتصال 
بالجن» حيث كانت العرب تفزع إليهم بين الحين والآخر ليرسموا هم خط 
مستقبلهم» ويلجئون إليهم قبل أسفارهم ليباركوا هم سفرهم» أو ليردوهم عنه. 

لكن لا استفاقت العرب من هول الصدمة بدءوا يفكرون ويدركون أم أمام 
كلام هو نسيج وحده بلا نظبر ولا شبيه» وأنه لعلو بلاغته المجاوزة لطاقة البشر لا 
يقاوم ولا يعارض» وأنه ليس أمامهم إلا الإذعان له» خصوصا أنه قد تحداهم 
واستنفر حأستهم وأستنهض ”متهم ليعارضوه بسورة منه» ومع توفر الدواعى 
للقيام بأمر هذه ا معارضة ضعفوا وعجزو!. 


ا 


حتى أقر الوليد بن المغبرة فى لحظة يقظة ضمر بفضل القرآن ونفى عنه أن يكون 
شعر شاعر أو زمجرة كاهن. وقال كلامه الذى اشتهر اشتهار الأمثال: 

"لقد رأينا الكهان فا هو بِرَمْرَمَة الكاهن ولا سجعه. و لقد عرفا الشعر كله 
رَجَرّه وهَرَجّه وقریصّه ومَقبوضه ومَبسوطه» فا هو بالشعر» ولقد رآينا السحرة 
وسحرهې فا هو بَفیهم ولا عفَدِهم. قالوا: فا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوة 
وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه مثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه'. نعم» 
إنه سحر بیان القرآن الذى لا ينقضى منه العجب» ولا ينضب عطاؤه على كثرة 
الناظرين إليه» وكلا زدته نظرا زادك من عطائه وأضفى عليك من متعه. 

يزيدك وجهه حسنا إذامازدتەنظرا 

وامتدادا لحهود الأوائل فى الكشف عن جالية التعبير القرآنى وصوره الأدبية 
الان بات كات (حالية الخطاب فى النص القرآنى قراءة تحليلية فى مظاهر الرؤية 
وآلبات التكوين) لأخينا المفضال فضيلة الدكتور لطفى فكرى خمد الجودى وكيل 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين فى قنا - جامعة الأزهر الشريف» وهو 
كتاب ت يفتح شهية النفس التواقة للتذوق الممالى أن تجول فى تعابير الكتاب 
العزیز لتبلغ مطمعهاء وما هی ببالغته فهو لا بُشبع منه ولا بُرضی منه بالقلیل. 
وحسب البلیغ أن یقف على معینه لیرشف من بلاغته ویغترف من بحاره ما یرځی 
قناعته إلى حين. 

ولن أصادر على حق القارئ ف أن يستمتع بهذا الكتاب الرائع» وآن يكثشف بنفسه 
مظاهر روعته» ويقدر جهد مؤلفه» الذى ال ايله له العون والسداد» والتوفیق 
والرشاد. 

أ.د. أحمد سعل الخطيب 


۳ 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» أنيس الذاكرين الشاكرين» وغاية الساعين المشتاقين» 
وهادی المجاهدین فیه إلى سبل الیقینء جال کل جمالء وکال کل کال› وجلال کل 
جلال» والصلاة والسلام على من نزل على قلبه أكمل وأجمل بيان» سيدنا حمد 
سراج قلوب السالكين» وجنة مشهد المحبين» ولواء تاج العارفين» رجلال جال 
الهائمين» وعلى آله وصحبه أجعين.. أما بعد. 

فإن المعايشة فى ظل القرآن الكريم شرف لا يدانيه شرف» فهو الخطاب الربانى 
العجز الذى أشرقت منه شمس الكلمة الأولى فبددت آنوارها ظلات الوجود. 

AEE‏ الاعتراف بأن البحث فى النص القرآنى قد شغل عندى 
هاجسا قدی)ء یترکنی قط إلا وعاودنی من جدید» فکان کل| مر بی موضوع وثیق 
الصلة بالقرآن الكريم» أشرعت قلمى متحفزا» لكن سرعان ما يزول وهج هذا 
التحفز مع الكلات الأولى.. التى أراها لا تنبيء بجديد غير ما قدم الأاخرون. 

غير أن هذا الماجس قد استحال - بعون الله وقدرته - إلى حقيقة واقعة» بطرح 
هذه المقاربة (جالية الخطاب فى النص القرآنى قراءة تحليلية فى مظاهر الرؤية واليات 
التکوین)» والتی آحسست من خلا هما أنى بصدد مقاربة ذات أبعاد جالية متعددة» 
تشتغل على النص القرآنى» وتتنوع فيها أدوات التحليل وزوايا الرؤية» عبر التفاعل 
الدائب بين التحليل الأسلوبى والاكتناه المعرفى والحضور الجمالى. 

نبعت أهمية هذه الدراسة المتواضعة وتعاظمت قيمتها من عاولتها الولوج إلى 
النص القرآنى كمعجزة إبداعية جالية كبرى» والتأمل فى سعة خطابه» والوقوف 


| 0 -- 


عل بعض جوانب بیانه» الذی لایدانيه بيان.. فهو الاب الربانى الذى ل لييو 
آکی لین یویدیو زاین لفو ز یبن کر کر 3 4 0 

ولا خلاف ف أن القرآن الكريم هو الفضاء الروحى والفكرى الذى صاغ الموية 
الحضارية العربية الإسلامية» وهو النبع المتدفق الذى يرفدنا بالمعنى والقيمةء فإذا 
کان هو كذلك فلم لا ننحاز إليه ونتمرکز حوله؟ کی نستکشف ماهیته الیالیة 
ونبحث فيه عن أسس لاشتغالات جالية عربية إسلاميةء ذات مضمون روحى» 
تجدد رسالته» وتعمل على ترسيخ قيم الحسن والمجال» حتى يفيد منها الإنسان فى 
بناء وتطوير ذاته معرفيا وسلوكيا وذوقيا.. وبخاصة فى هذا العصر. 

واجمالية التى أقصدها هنا فى هذه الدراسة» هى كل ما يدل على خصوصية فى 
طريقة الأداء فى الخطابات النصية الإبداعيةء وهى خصوصية تترك شعورا يلقى 
بظلاله على الصياغة الفنية» بحيث يكون قادرا على إثارة انفعالات المتلقين 
وعواطفهم» فيحقق لديم متعة ولذة واستجابة. 

وإذا كانت الخطابات النصية الإبداعية لا تخرج عن كونها مارسة بُؤدى عبر 
وسيط هو اللغةء فإن ارتباط هذه اللغة ب(النص القرآنى) سهم فى إحاد 
(فواتح | فضاءات) معرفيةء تتيح لنا قراءة ا لخطاب القرآنى من منظور مغاهيم نحليل 
الخطاب کبعد تواصل» يتيح لنا التعرف على تمظهراته المعرفية والمالية التى تَكَرّن 
من خلاها. ٤‏ 

ولأن أى عمل لا جوز قيمته إلا بحوافزه» فإنه يمكن القول بأن الحوافز الدافعة 
لاختيار هذا الموضوع تبدت فى رغبة الباحث فى ولوج اتجاهات البحث اللسانى» 
والاستر شاد بها فى التعرف على أهم منطلقات الخطاب داخل النص القرآنى 
والكشف عن آليات تلقيه المعرفية واحالية.. با يتيح لنا الانعتاق من بونقة 
الدراسات التقليدية التى غلبت عليها سمة الاجترار. 


() سورة: (فصللت- آبة:۲٤)‏ 


کا 


ولیس معنى هذا أننى فى هذه القراءة سوف أتدثر كليا باستخدام منهج الأدوات 
اللسانية الحديثة التى تتجلى فى آشكال الإبداع البشرى» وبخاصة بعدما ظهرت 
قراءات جديدة للقرآن الكريم تتكيء على هذه المناهج» ما أدى إلى تحريف المعانى 
القرآنية وإخراج النصوص عا هو مجمع عليه» ومعاملتها كنص بشرى. لكن الحذر 
والاحتياط هذه المناهج لا يعنى أن ننغلق على ذواتنا ونحجب عليها فى مسعى 
أوهام التعامل مع الوافد من ثقافة الآخر» وحينئذ فلا مانع فى مقاربة الخطاب 
القرآنى من الاسترشاد هذه المناهج اللسانية الحديثة بها بخدم هدف البحث» وذلك 
بانتخاب قراءة إجابية للنص القرآنى» تحفظ عليه خصوصياته التعبيرية والتواصلية» 
وتحقق مقاصده» وتكشف عن جماليات بنائه التركيبى المتماسك» الذى يتايز به 
عن غيره ككتاب هداية؛ يبصر الناس بها يحقق مم الصلاح ف الدنيا والفلاح فى 
الأخرة. 

كا استخدمت الدراسة المنهح الوصفى التحليلىء الذى يتوافق - تماما .. مع 
طبيعة الموضوع المعالج» إذ حاولت من خلاله الوقوف على ما يعرض من ظواهر 
ومفاهيم» فقمت بشرحهاء وضبطهاء ومعرفة وسائل أدائهاء وتحليليهاء ثم نمذجتها 
با مال القرآنى. 

إن ما تروم إليه هذه الدراسة هو الكشف عن الكيفية التى يتشكل ما الخطاب 
داخل النسق القرآنى معرفيا.. وجمالياء عبر قناة اللغة بمستوياتها كافة» نما يتأكد عه 
بشكل عملى أن النص القرآنى معنجزة ربانية لا مثيل ها فى الوجود الراهن. وقد 
اضطلعت الدراسة فى طرح رؤيتها من خلال إشكالية تتمثل ى ثلاث جمرعات 
من التساؤلات الکری التى يمكن أن نجملها فی) يآتى: ۰ 

ولا ا معهوم ا لجاليةء وکیف تشکلت صورتها فى المنظور الفكرى العربى 
والغربى» وها اشتغالاتا النصية الت تتحيز ها؟ 

ثانیا - ماذا نعنی بالٰخطاب» وما علاقته بالنص القرآنی» وکیف تبلور نسقیا 
بداخله» وما أبرز تمظهراته المعرفية» وما قيمته التواصلية فى عملية التلقى؟ 


1¥ - 


ثالثا - كيف تشكل الخطاب فى النص القرآنى حضورا جالياء وما آليات هذا 
الحضور› وما مدى توافق هذه الصورة مع المعطى الدلالى للخطاب داخل المتن 
القرآنى؟ 

وقد اقتضت الإجابة على هذه التساؤلات أن قطعت الدراسة مسافة ليست 
بالقصيرة» عبر مجموعة من الفصول والمباحث التى جاءت متدرجة فى مبناها با 
يتناسب مع طبيعة الموضوع المطروح» هى على النحو التالى. 

- الفصل الأول: (الجمالية: قراءة فى انبثاق المصطلح)» وفيه عرضت من خلال 
نقاط بحثية ثلاث لمفهوم الجماليةء وانبثاقاتها التاريخية فى المنظور العربى والغربى: 
فلسفيا وفكريا وأدبياء واشتغالاتها النصية التى تتحيز ها داخل الخطابات النصية 
الأدبية والقرآنيةء والكيفية التى استطاعت من خلاهما أن تتمظهر جاليا داخل هذه 
النصوص. 

- الفصل الثانى: (الخطاب القرآنى: المفهوم ومظاهر الرؤية) والذى تضمن 
أيضا ثلاث نقاط بحثية تناولت مفهوم الخطاب بوجه عام» والقرآنی منه بوجه 
خاص» كا عرضت للامح بنيته التكوينية التى يتأسس عليهاء والصورة التى يتهياً 
من خلاها آدبياء ودوره كأداة تواصلية فى تبلغ اللخاطب. کا بحثت الخطاب 
القرآنى عبر تمظهراته المعرفية وألتى تجلت فى أربعة خطابات هى: الخطاب 
الإقناعى» والخطاب الحوارى» والخطاب القصصى» والخطاب الساخر. 

الفصل الثالث: (الخطاب القرآنى وآليات التكوين الجالى) والذى أخذ على 
عاتقه استظهار آليات التکوین ا لمجال فى الخطاب القرآنی» وکیف تشکلت معطى 
جاليا طاغيا عبر بنيات نصية تحتفى بتناغم الإيقاع الصوتى» والحشد المشهدى 
لمردات الصورة المجسدة» والبناء السردى المتنوع» والانسجام والت اسك النصى 
الذى أوجد تاهيا عجيبا بين سور وآى النص القرآنى. 

- الخاتمة: وقد اشتملت على ملخص البحث» ورصد عام لمجمل ٠ا‏ ترصل إليه 
من نتائج. 
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ثم ات الد راسة رم لهم الصادر والمراجع التى أفادت منها وأسهمت 
فى إنجازهاء وأخيرا مسرد عام بموضوعات الدراسة. 
وفى النهاية أتوجه إلى المولى -عز وجل -أن تكون هذه الدراسة واحدة من السبل 
لاکتناه جمالیاته» وفهم بعض من سیل عطاءاته التى لا تنضب. 
والله الموفق. 
الدكتور 
لطفى فكرى خمد الجودى 
أستاذ الأدب والنقد المساعد 
جامعة الأزهر 
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الفصل الأول 
الجمالية 


(قراءة فى انبتاق الملصطلح ) 


الجمالية 


e 


(قراءة فى انبثاق المصطاح) 


مداخل : 

تقتضى منهجية البحث العلمى - قبل الاشتغال على الجانب التطبيقى من هذه 
النراسة 2 أن نضع القارئ أمام الإطار العام للموضوع؛ وذلك بوضع مقاربة 
تنظيرية عامة للمفاهيم المطروحة... من أجل هذا تحتم علينا التعريف بماهية 
الجالية- فى جوانبها المفهومية المعرفية - وبانبثاقاتما التاريخية فى الفكر العربى 
والغربى - قديما وحديثا - واشتغالاتها النصية» سواء فى الخطابات الإبداعية.. أم فى 
الخطابات القرآنية.. والتى جاءت هدفا أساسا طمحت الدراسة إلى إثباته» وإقامة 
الرهان على تحققه. 
أولا. المفهوم والانبثاق التاريخى : 

تعد الجالية من المصطلحات الإشكالية التى أثارت - ومازالت تثير - جدلا 
واسعا فى الدراسات الأدبية الحديثة - الغربية والعربية. فهى وإن كانت مصطلحا 
حديث النشأة» تنوعت تعریفاته» واشتبکت معانیه واکتنفت بکثر من جوانب 
الالتباس» إلا آن هذا الجانب من الجمالية لن يشبطنا عن البحث في هو مكن إدراكه 
ووصفه بقصد إنارة جوانبه. 

ولعل ما يكتنف الال من التباس راجع إلى أنه يجسد إحساسا يتوقف على ما 
يشعر به الإنسان تجاه هذا الشيء آوذاك؛ ی آنه لا يوجد شيء جمیل فی ذاته یمکن 
كل إنسان من الاعتقاد بأنه هميل. إن الأشياء تعد جيلة أو غير جميلة طبقا لتقدير كل 
إنسان ها ولقوة تأثبرها فى نفسيته. 
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غر أن بعض النقاد يرى أن تعريف الجال هو مرد دراسة للمفاهيم 
والصطلحات الج اليةه وذلك بتحلیل معنی الشكل والملضمون والنمط والذوق؛ 
وحينئذ تتبلور الجالية مرتكزا نقديا يسعى إلى كشف المكونات الابداعية للنص 
الأدبى» وكيفية تحقق وظيفتها الاتصالية. أى أنا تتم بشكل عام بالبحث عن 
الخلفيات الشكلية المنظمة لعملية الإبداع الفنى التى تسهم بشكل فاعل فى قبوله 
و 

ولدت الجالية كمنهج نقدى حديث فى حضن الدراسات اللسانية» وأفادت من 
نتائجها ما أفادته غيرها من المناهج؛ وذلك فى نظرتما الموضوعية للنص الأدبى» 
والانطلاق من أساسه اللغوى» باعتباره أولا وأخيرا نصا لغويا يستغل إمكانات 
اللغة الواسعة ف اتساب حصو صيته وفردیته وتیزه. لذلك كانت فرضية العام 
اللغوى والناقد الأدبى الروسی الأصل )روjla‏ جùgmqsl (roman jackobs0n‏ 
۱۹۸۲-7 م) التى أكدها مرارا» ثورة فى ميدان النقد الحديث» وهى " أن هدف 
علم اللأدب ليس هو اللأدب فی عمومه» وإن| آدبیته؛ أى تلك العناصر المحددة التى 
تجعل منه عملا اد" 
تبحث عن الوعى اللغوى للخصائص والتقنيات الباعثة لأدبية النص الأدبى من 
عدمها. 

وإذا كانت الجالية قد اتضحت فى العصر الحديث بوصفها اشتراطا تنظبريا نقديا 
لإنجاح أى نصية إبداعية» فليس معنى هذا نها من ابتكاراته» وإنا هى من المناهح 
النقدية - (القديمة/ الجديدة) - التى تمحورت اشتغالاتما فى الفكر العربى والغربى 
منذ القدم» ثم أخذت تنمو وتتطور فى حركة صاعدة دون أن تنبت من جذورها 
الأولى. فالجمالية نظرية أدبية استطاعت أن تشغل مساحة واسعة فى النقد الأدبى 
الحديث؛ به طرحته من قيم إبداعية استطاع المبدع بوساطتها التحكم فى إنتاج نصه 
والسيطرة على إبراز هويته الجالية» ومنحه العلامة الأدبية. وللوقوف على المفهوم 
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الذى تمحورت حوله المجمالية يتحتم علينا أن نطل عليها من خلال النوافذ التارجخية 
التالية: 
فى الفكر العحربى : 

من البداية يجب الاعتراف بأنه من الصعب العثور على مفهوم هذه النظرية فى 
الفكر العربى بمعناه الاصطلاحى المعاصر فى الفكر الغربى الحديث» لكن هذا 
لايمنع مطلقا استنباط معام هذه النظرية فى فكر الحضارة العربية الإسلامية. 

وفى سبيل التقاط عناصر الوعى ال جال فى الفكر العربى لابد من التوقف عند 
ثلاث محطات رئيسة» شكلت ملامح هذا الوعى» وهى الأدبية والفكرية والنقدية. 

ويتحتم علينا وفق المقتضيات المنهجية للبحث العلمى - قبل الوقوف عند هذه 
اقتصر مفهومه المتداول على مادة (ج م ل) وما يتوالد منها من مفاهيم موازية» تطلق 
دلالاتها على معانی الحسن والبهاء والتریین» وکل ماهو ضد القبح. 

ا ٍ ر ر صد 

ا :" وابجهال مصدر الجويل والفعل مل وقوله عز وجل ار کم 
ھا جال یت عو َر حه .ی بہاء وحسن... وابجال یقع عل 
الصوّر والمعانى ومنه الحديث إن الله ميل بحب الال آى .من الانغال کامل 
ا وصاذ 2 

فالأصل اللغوى للمفردة لا يقف عند البعد الحسى الدال على البهاء وحسن المنظر 
فى الوجه فقطء وإنا يتجاوزه إلى البعد المعنوى الذى هو جال الأعال والأفكار» وهو 
فوق حال الأعيان والماديات؛ ولا يدرك إلا بالبصيرة. 

فا لجال يون فى كل شيء فى المحسوسات التى نراهاء ونلمسهاء وندركها 
بحواسنا .وهو أيضا فى ع غير المحسوسات» ويكون إدراكه حينئذ بالعقل. ومن هنا 
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تدرك بالعقل. 
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ومن ثم فليس الأمر غريبا ولا عجيباء أن يكون القرآن الكريم معجزة إِهية 
حظيت فيها الجالية بأن تكون سمتها الكلامية» وعلامة من علاماتما الإإعجازية. ‏ 

و بهذا المفهوم السابق»ء وبعيدا عن الخلاف بين المغكرين والنقاد حول إشكالية 
وجود النظرية أو نفيهاء فى الفكر العربى *» نقر بأن الوعى الجالى لم يغب عن ذائقة 
الفكر العربى الإسلامى بمستوياته: الإبداعية والفكرية والنقديةء وإن) كان متجليا 
- بقدر ما - فى المنتح الشعرى الجاهلى» وف دراسات المتأخرين من الفلاسفة وف 
المدونة النقدية عند النقاد العرب. 

وفى هذا السياق لابد أن نؤكد على حقيقة» هى أساس فى منطلقنا» وهى أن تطور 
النظرية الجالية هو الصورة التى يتمثل فيها تطور الوعى الجالى عند الأمم» ما يدلنا 
على أن تاريخ هذا الوعى لايمكن تتبعه فى تطوره التاريخ فى الفكر العربى» لأن 
البداية غبر واضحة» وعناصر التكوين فيه غير متميزة ". لکن هذا لا يقدح 
أويقلل من أهمية أن أول تجل معروف للجالى عند العربى كان فى العصر الجاهلء 
وقد جاء مرتبطا بالمنتج الشعرى» ف دام هناك نص شعرى حتما هناك جالية. 

وإذا كنا ننكر أو نستبعد فى هذه الحالة أن يكون للعربى الجاهلى فى هذا العصر 
الموغل ف القدم أية وعى بهذا النوع من المعرفة الجاليةء " فليس ذلك إلا لأن مظاهر 
حياته الفكرية فى أسمى مكان وصلت إليه تتمثل لنا فى إنتاجه الفنى أو الشعرى على 
وجه التحديد. وطبيعى جدا أن يكون للعربى وقد وصل إلى مرحلة الإنتاج الفنى 
الراقى - الشعر فى صورته القديمة الناضجة - نظرته إلى الكون» وتذوقه لظاهر ا لجال 
والقبح فيه. فالشعر فى هذه الصورة يكون انفعالا بجمال الأشياء أو قبحها "".. 

ولنا أن ندرك فى هذه الحالة أن الشاعر ينقل لنا نظرته الجالية فى حدود إمكاناته 
المتواضعة.. التى تتلاءم مع ظروف بيئته. فهو لايقدم تصورا عميقا ينقل نظرته أو 
فكرته من الجال» بقدر ما يقدم إدراكا بسيطا ومباشرا لا يتعدى الصورة الحسية 
للجال. 

وقد استطاعت هذه الصورة الحسية أن تفرض نفسها على جل المنتج الشعرى 
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العربى فى هذا العصرء وبخاصة شعر الغزل منه» والذى وجدت فيه الصورة الحسية 
ميدانها الأكبر» حيث عرض فيه الشاعر الجحاهلى لصورة انفعاله ا لجالى؛ حيث صور 
مايستحسن وما يستحب من صفات المحبوبة الحسية» دون أن يفكر فى الجال؛ فقدم 
لنا کل مایستقبل بالعین» فکان رائقاء أو بالفم فکان لذيذاء أوالد فان تاع 

وظلت هذه الرؤية هى المسيطرة على ساحة المشهد الجالى الشعرى» حتى بعد 
الإسلام فلم يشا الشاعر العربى فى هذه المرحلة أن.يطورهاء وبخاصة وأنه ل 
يستغل فرصة التأثر با لخطاب القرآنى» وما يمكن أن يمليه عليه من مظاهر جالية 
تستوعب الكون» فتحدث عنده تحولا نوعيا يجعله فى وضعية أرقى فى موقفه من 
الال 

فإذا كان الشعراء فى هذه المرحلة قد راقت هم مظاهر الطبيعة فى الكون فالتفتوا 
إلیھاء وجسدوا کثیرا من ملاعھاء إلا ہم لم ينفعلوا بها فنياء أو جاليا تحت تأثير 
الفكرة الدينية. حتى ما جاء من مقولات روج ها بعض النقاد من أن الشعر قد 
تطور فى ظل اللإسلام» فإن هذا التطور يظل حدوداء ولا أدل على ذلك من آن " كل 
العناصر الإسلامية التى تجدها فى شعر الشعراء فى صدر الإسلام أو نى العصر 
الأموى ماتلبث أن تختفى» وهى بعدل تكن العناصر التى حولت الشعراء عن جرد 
الوقوف عند الىال الحسى إلى الانطلاق إلى آفاق نفسية بعيدة ". 

أما صورة الوعى الجالى عند المفكرين والفلاسفة العرب» فهى لاتبتعد كثيرا عن 
النشاط الفنى» حيث جاءت وثيقة الصلة بالبحث عن الجميل والقبيح. فقد وقفنا 
على بعض المحاولات التى حملت صورة هذا المصطلح» دون أن تسميه صراحة» 
وهی وإن جاءت عبر مسارات مغایرة.. إلا آنا لا تختلف فی مفهومها کثيرا ع) 
تعنيه الجالية. ) 

ومن أهم هذه المحاولات نذكر على سبيل المثال: 

- قول الفارابى (ت١٠۲ه):‏ " والتوسع فى العبارة بتكشر الألفاظ بعضها : 

ببعض وترتيبها وتحسينها. فيبتدئ حين ذلك أن تحدث الخطبية آولا ثم 
الشعرية قليلا قليلا "'. 
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قول آي خان الو دى ( ته ما شت الا سان کال ى 
الأعضاءء وتناسب فى الأجزاء مقبول عند النف "'. 

- قول ابن سينا (ت۲۸٤ه):‏ "إن السبب المولد للشعر فى قوة الإنسان شيئان: 
أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة... والسبب الثانى حب الناس للتأليف المتفق 
والألحان طبعاء ثم قد وجدت الأوزان مناسبة للألحانء فمالت إليها الأنفس 
وأوجدتهاء فمن هاتين العلتين تولدت الشعرية وجعلت تنمو يسبرا يسبرا 
تابعة للطباع. وأكثر تولدها عن المطبوعين الذين يرتجلون الشعر طبعا. 
وانبعثت الشعرية منهم بحسب غريزة كل واحد منهم وقريحته فى خاصته 
ور ت خا وا 

یقول ابن رشد (ت ٥۲۰‏ ه) نقلا عن أرسطو:"وکثرا ما يوجد فی الأقاویل التى 
تسمى أشعارا ماليس فيها معنى الشعرية إلا الوزن فقط كأقاويل سقراط الموزونة 
وآقاويل آنبادقلیس فى الطبيعيات» بخلاف الأمر فى أشعار أوميروش ٤‏ 9 

فإذا كان مصطلح (الجحالية) ل يرد فى الأقوال السابقة بلفظهء إلا أنه ورد برديفه» 

غا يدل أن هذه اللفظة لا تعتلك مقومات الاصطلاح فهى غير مشبعة بمفهوم معين» 

کا أا م تكرس تاما فى النصوص النقدية القديمة» فضلا عن أا تحيل إلى معانى 

مختلفة؛ من أجل هذا لا يمكن أن نعدها مصطلحا ناجزا ولدته الكتابات العربية 

القديمة. 

وإذا ما دلفنا إلى خطوة أكثر تقدما فى محاولة معرفة الضرورات الاأساسية 

موازاته ا بقدر ما - مه كان هذا القدر - بالمفهوم الحديث للجمالية» يتحتم علينا 

أن نبحث ولو على سبيل الإيجاز -عن مفهومها فى المدونة النقدية العربيةء والكيفية 

التى تجلت با فيه» وحواملها التاريخية التى أفرزتها. 

وفى سبيل ذلك يتحتم علينا التطرق للجالية الشفوية باعتبارها تجسد اهياكل 
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فلو نظرنا مهوم الجالى فى الشعرية العربية الشفوية القديمة فى أبسط تجل له 
وجدناها يعنى حسن القول وجودة السبك. يقول الجرجانى: "الشعر علم من علوم 
العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاءء ثم تکون الدرية مادة له» وقوة لکل واحد 
من أسبابه؛ فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المرزء وبقدر نصيبه منها تكون 
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مرتبته من الإحسان 


فالشعر فى البداية نشی لکی يسمع» و س هذا کان يتعدى الكلات إلى 
أحاسيس الشاعر» حتى إن النصوص الشعرية لم تقتصر على الكلمة وحسب» بل 
تجاوزتها إلى كل ما هو (فعل - صوت - موسيقى - غناء). فالشعر عندهم " صناعة 
وثقافة يعرفها آهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات: منها ما تثقفه العينء 
ومنها ما تثقفه الأذن» منها ما تثقفه اليد ومنها ما يثقفه اللسان"'. وأن مقوماته 
"بعد النية من أربعة أشياء» وهى: اللفظ» والوزن» والمعنى» والقافية و یستوی 
ف ذلك الشعراء الذين کانوا یتغنول بتقاليدهم وعاداتہم. بفتوحاتہم وحروېم. 
بانتصاراتہم وانتكاساتهم... نما يدل دلالة قاطعة على توافر عنصر الطاقة لدى 
الشاعر العربى الجاهلى. 

فإذا كان المعنى المطروق عند جيع الشعراء هو معنى واحداء فإن السبيل إلى التميز 
عندهم قد تجسد فى حسن القول» وتجويد أداء هذا ا معنى. فكانت وحدة المعنى وتعدد 
العبارات» وبالتالى فقد تفنن الشعراء فى إبداع الأفعال الشعرية؛ فكان الإنشاء جزءا أو 
وسيلة تحقيق للوظيفة ال جالية فى الشعرية العربية. 

من هنا كان حسن القول المتحقق نتيجة تجويد المنتج الشعرى قادرا على وضع 
المتلقى ف حالة استجابة» وتر که ف حالة شعورية» وذلك میتی مت عملية إيقاظ 
أحاسيسه ومشاعره التى تأتى كمرحلة تالية بعد أن تتم عملية اجتذاب سمعه. 

فعملية تحقق الوظيفة الممالية فى الشعرية العربية القديمة ف العصر الجاهى 
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مرتهنة بعامل التجويد والتحسين للمنتج الشعرى» كا يعد أيضا عاملا مه تتفاعل 
على آثره عملية جذب انتباه ا متلقى» ووضعه فى حالة تأثير. إذن فلم يكن مستغربا 
فى هذه الحالة أن وجدنا شعراء هذه الحقبة يعتبرون فى أذها: نهم أن منتجهم الشعرى 
هو عبارة عن جسم» تتجلى أعضاءه فى مكونات جالية» هى من صميم قوامها 
اختيار اللغة والإيقاع واللحن. 

كام يكن المعيار الخارجى الذى نتج النص فى سياقه غائبا عن الاعتبارات 
ا لالية فى تكوين الشعرية العربية» فكشرا ماحفظت لنا كتب التراث النقدى العربى 
الأمثلة الدامغة على أهمية الاعتداد به كمقياس جالى له قيمته» وبخاصة فى مقام 
الو ازات ال کات رن ن الشراء قد شض شاعر غل شاغر: 

ومن ارز الناذج دلالة على أعتناء الشعراء العرب بخطارا: تهم الشعرية 
وتوصيلها للمتلقين» I‏ 
للفصل ف شعر الشعراءء حتی ۔ صار تقلیدا يلجئون إليه عند عسر القراءة 
والاختيار؛ ما أفسح دائرة التلقى أمام عدد كبير من المتلقين. 

ومن أشهر الأمثلة نذكر ما نقل عن الأصمعى» أن النابغة الذبيانى كانت تضرب 
له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها قال: فأول 
من آنشده الاغي میمول بن قیس»› تم آنه حسان بن ثارت الأنصاري ڪه لن ۾ 


نا امنا الع يَلمَعنَ بالضحى وأسيافنا يقطْرنّ ِن تَجدَةٍ دما 
وَلّدنا نی العنقاءِ وابنی حرق تَأکرم بنا خالاً وَأكرم بنا يتا 
فقال النابغة:" ا شاعر ولكنك أقللت جفانك» وأسيافك» وفخرت بمن ' 
ولدت ولم تفخر بمن ولدك" *. 


إن ما يفهم من هذه الرواية أن خروج الشاعر على طريقة العرب فى التعبير 
وجنوحه فى المبالغة وعاداتہم فى الفخر يعد عيبا يشين الشعر. 


وما یروی أيضا فى هذا الباب» تنازع امرئ القيس وعلقمة الفحل فى الشعرء 


ھک 


أ أشعر؟ فادعى كل واحد للآخر بأنه أشعر منه» فقال علقمة: "قد رضيت 
تصفان فيه فرسيك| على قافية واحدة» وروى وأحد. 


ا ے۶ 


۹ 0 
جنذدتب ذقت لبانات الفؤاد المعذب 


بت ِن امجرانِ ف عر مَذكب ويك حَما كل هذا الَحَشُّب 
فأنشداها هيعا القصيدتين. 
فقالت لامرئ القيس: علقمة أشعر منك. 
قال وكيف؟ قالت:لآنك قلت: 
فللشوط هوب وَلِلسوط دة ول لجر ينه وَقعٌ أخرَحَ مُهذب 
فجهدت فرسك بسوطك فى زجرك ومريته فأتعبته بساقك وقال علقمة: 
فأدركهنٌ ثانياً من عنانه يم كمر الرائح الَْحَلّب 
فأدرك فرسه ثانياً من عنانه لم يضربه ولم يتعبه"" "'. 
والملاحظ هنا أن أم جندب قبل إصدار حكمها حددت للشاعرين معيارا 
موضوعيا خارجيا يتعلق بنمط الحياة فى ذلك العصر» فضرب الفرس وزجره حتى 
يزيد من سرعته دلالة على أن الفرس هجين وليس أصيلاء ولاشك أن هذا ينعكس 
على جمالية الشعر سلباء وهو ما يعنى ن النص الشعرى كل| كان متوافقا ٠ح‏ أعراف 
المجتمع» وفيا لعادات الناس فيه؛ كان أكثر تلقيا وأشد قبولا. 
ولاشك أن هذا النهح الذى أقرته العرب كأسلوب حكم ومعيار تقويم فى 
المدونة الشعرية العربية القديمةء دليل على مدى عنايتها الفائقة والعميقة بعناصر 
وأبعاد ا لجمالية فى الظاهرة الشعرية إبداعا وتلقيا. 
وينبغى الإشارة هنا إلى شيء مهم فى الشعرية العربية وهو أن النقد نى العصر 


ا 


ا لجاهلى لم يكن يسمى الأشياء بمسمياتما؛ فالمسميات والمصطلحات ) تكن معروفة 
عندهم» حتى إنهم إذا أرادوا التعبير عن جيد الشعر ورديئة شبهوا القصيدة بأشياء 
آخرى من عيطهم وبيئتهم. من ذلك ما یروی من أن رهطا من شعراء تيم اجتمعوا 
فى مجلس شراب وهم الزبرقان بن بدر والمخبل السعدى وعبدة بن الطبيب وعمرو 
بن الأهتم» فتحاكموا إلى ربيعة بن حذار الأسدى» أيهم أشعر"فقال أما عمرو 
فشعره برود يمنية تنشر وتطوی» وأما نت يا زبرقان فكآنك رجل اتی جزورا قد 
نحرت فأخذ من أطايبها وخلطه بغبر ذلك وقال لقيط فى خبره قال له ربيعة بن 
حذار وأما آنت يا زبرقان فشعرك كلحم لم ينضج فيؤكل ولم يترك نیئا فینتفع به» 
وأما أنت ياخبل فشعرك شهب من نار الله يلقيها على من يشاء» وأما أنت يا عبدة 
فشعرك كمزادة أحكم خرزها فليس يقطر منها شيء "". 

والملاحظ هنا أن النقاد بجكمون الذوق فى المفاضلة بين الشعراء» ونيم لم يفلحوا 
فى تحديد خحصائص الجودة أو تعليلها بالوقوف على السات التى تميز شاعرا عن 
آخر» وأن مقاييسهم فى المغاضلة غالبا ما تكون منبثقة من خارج النص» فلا نجد فى 
نقدهم أية إشارة إلى العناصر الرئيسة التى يشيّد منها بناء النص الشعرى: من لغة 
وموسيقا وصور بلاغية» ما يعنى أن هذه المصطلحات لم تكن معروفة عندهم 
بالشكل الذى يمكنها من وضع مفهوم للجمالى فى الشعرية العربية؛ ومن هنا م يكن 
غياب هذا المصطلح شيئا مستغربا. 

وظل هذا الوضع كمعيار حاكم للشعرية العربية والمغاضلة بين الشعراء هو 
القائم حتی بعد ظھور کتاب «طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحی 
(ت۲۳۲ه)» كأقدم كتاب نقدى معروف فى التراث العربى يسير على خطة وله 
منهج. فکان ينطلق فى مفاضاته بين الشعراء من محايير (الترتيب الخارجى) 
و(الترتيب الداخلى) للنص عند كل شاعر. فعلى سبيل المثال حين) ينظر إلى معايير 
تحقق «الفحولة» عند الشعراء العرب نراه أكثر وضوحاء وأكثر موضوعية فى فهم 
جودة الشعر» فرغم آنه م بحصرها فى الشعراء الجاهليين والمخضرمين» وإنا امتد بها 


فى الزمن إلى شعراء بنى أمية" نجدها قد اتسقت عر معايبر الترتيب الخارجى» 


ا 


على أساس اللغة""» وإنتاج الشاعر عددا من القصائد الحياد "» وغزارة 
ا وتنوع الأغراض”". 

أما المعاير الداخلية عنده» فنذكر منها على سبيل الخال ما يميز شعراء الطبقة 
الأولى من الجاهليين بعضهم عن بعض. فاحتج مثلا لامرئ القيس على غيره من 
شعراء طبقته بأنه "سبق العرب إلى أشياء ابتدعها واستحسنها العرب» واتبعته فيها 
الشعراء» استيقاف صحبه فى الديار» ورقة النسيب» وقرب الاًخذ» وشبه النساء 
بالظباء» والبيض» وشبه الخيل بالعقبانء والعصى» وقيد الأوابد وأجاد التشبيه 
وقصل بين النسبب وبين العاتى» وكان أحسن آهل طبقته تشبيها" "". إذن فأهم ما 
يميز شاعرية امرئ القيس عن شعراء طبقته هو سبقه فى طرق بعض المعانى» 
وتفوقه فى عقد التشبيهات. ولاشك أن كل هذا يعد منطلقات جالية. 

أما ما يميز النابغة الذبيانى عن شعراء طبقته أنه " أحسن ديباجة شعر وأكثرهم 
رونق کلام وأجزهمم بیتا کأن شعره كلام ليس فيه تكاف"". 

وأما ما يمز زهبر أنه " أحصفهم شعرا وأشدهم مبالغة فى المدح وأكثرهم أمثالا 
فی شعرہ'" ل 

فتنقیح الشعرء وكثرة المبالغة فى المدح» وكثرة ورود الآمثال السائرة» هى معايير 
التمايز التى ضمنت لزهير التفوق على آبناء طبقته. 

فى حين أن الأعشى كان " أكثرهم عروضا وأذهبهم فى فنون الشعر وأكثرهم طويلة 
جيدة وأكثرهم مدحا وهجاء وفخرا ووصفا كل ذلك عنده""". 

والملاحظ بعد هذا العرض أن ما طرقه ابن سلام الجمحى من معايير ارتكزت 
عليھا وضعیة طبقات الشعراء عند ھی معاییر - فی مجملھا - تأتی فی سیاقات 
خارج النص» تتعلتق بقدرة الشاعر على غزارة الإنتاج» وتنوع الأغراض وفصاحة 
اللسان أكثر ما تتعلق بتحليل النص الشعرى والوقوف على جالياته. 

ما المعايبر الداخلية فهى معايير مستتتجة من داخل النص» وهى بذلك أكثر 
نجاحا فى تحديد سات الشعرية» حيث نلاحظ أن جل صفات الحودة عند الشعراء 

ا 


الأربعة صفات تتصل بالبناء الشعرى» والتميز فى القدرة على التعبير بالصورة» 
وعقد التشبيهات» وقوة إحكام البناء» وتطعيم الشعر بالحكم والأمثال السائرة 
والمبالغة فى معانى المديح... إلخ» وهى كلها صفات جودة تأصلت فى الفكر النقدى 
العربى» بل ومن أكثر الجاليات التى احتفل ا النقاد القدماء. 

وإن كان ابن سلام قد استطاع أن يجمع - بقدر ما بين البنية والوظيفة فى تحديد 
جاليات الشعرية العربيةء إلا أنه اعتمد فى طبقاته على الجمع والتصنيف أكثر ما 
اعتمد على تحليل النصوص» وليس فى هذا تقليل لعمله» فالرجل استطاع أن يقدم 
للمكتبة العربية التراثية عملا جيداء يعكس وعيا وإدراكا مبكرا لخصائص المكون 
الجالى للشعرية العربية. 

فابن سلام وإن كان قد استطاع بكتابه سالف الذكر أن يقف عند مرحلة معينة 
فى إدراك المكون الجالى للشعرية العربيةء إلا أنه فتح بكتابه هذا أعين النقاد على 
قضايا ومصطلحات ومعايير نقدية تتصل مباشرة بحقيقة النص الشعرى وجالياته 
حيث ظهرت بعد ذلك مؤلفات متخصصة " تنطوى على نظر نقدى أكثر نضجاء 
وأكثر إدراكا للجمالى فى المكون الشعرى العربى. 

وإذا كان من المتعذر فى هذا المبحث الإحاطة بكل ما كتب عن البنية الفكرية 
العربية فى إدراكها لجماليات الشعرية العربية» فإنى سأقصر كلامى هنا على مؤلفين 
مهمين شكلا في اعتقد صورة راهنة لما يمكن أن نطلق عليه (نظرية) للشعر 
العربى» جسدت خلاصة ما توصل إليه النقد العربى القديم فى تحديد المعايبر 
الجالية للشعرية العربيةء فى مرحلة مابعد ابن سلام وحتى نهاية القرن الرابع 
المجرى على الأقل. 

تجلت ملامح هذه النظرية فيا عرف ب «عمود الشعر العربي» التى ظهرت أول 
ماظهرت على يد القاضى الجرجانى (ت٠٠٠ه)‏ وبشكل موجز فى كتابه «الوساطة 
بين المتنبى وخصومه»» حيث يقول: "وكانت العرب إن تفاضل بين الشعراء فى 
الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته» وجزالة اللفظ واستقامته» وتسلم السبق فيه 


لمن وصف فاصاب» وشبه فقارب» وبده فآغزر» ولمن کثرت سوائر آمثاله وشوارد 


ES 


أبياته» ولم تكن تعبا بالتجنيس والمطابقةء ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل 
ها عمود الشعرء ونظام القريضر """ 

وإذا كان ماأثبته الجرجانى من عناصر تجسد الحيثيات الفنية والجالية التى 
اشتغلت كصفات ومعايبر فاعلة على الشعرية العربيةء فإنه ينبغى الإشارة إلى أن 
هذه (العناصر/ المعايير) ليست من اختراع الجرجانى» وإنما هى عبارة عن خلاصة 
ما استقاه الرجل بحسه النقدى ‏ كغيره من النقاد - من قيم وتقاليد حالية,من قراءته 
للشعر العربى المنسوب للجاهلين والمخضرمين بوجه خاص» وهى التقاليد التى 
كان يطلق عليها عادة «طريقة العرب). 

ثم جاء المرزوقى (ت١١٤ه)‏ وتوسع فى طرح هذه النظرية فى مقدمة كتابه 
«(شرح ديوان الحاسة» فرصد - تقريبا - كل ما توصل إليه النقاد قبله حتى القرن 
الرابع المهجرى؛ ليصنع به الطريقة المثلى لجالية الشعرية العربية» لتكون معيارا 
للحكم بين الخصوم: القدماء والمحدثين. 

فتحددت نظرية عمود الشعر فى شكلها النهائى عند المرزوقى فى سبعة سس 
معت بين العناصر التكوينية والمحالية والبنائية الفاعلة. جاءت لترسم ما يمكن أن 
يكون عليه الشعر» وما يلزم أن تقاس عليه جودته الشعريةء فيقول: " إنهم كانوا 
بحاولون شرف المعنى وصحته» وجزالة اللفظ واستقامته» والإصابة فى الوصف... 
والمقاربة فى التشبيه» والتحام اجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن» 
ومناسبة المستعار منه للمستعار له» ومشاكلة اللفظ للمعنى» وشدة اقتضائه) للقافية 
حتى لا منافرة بينهماء فهذه سبعة أبواب» هى عمود الشعر""". 

وهكذا ظل معيار الجالية فى الشعرية العربية يقوم على ضوابط مسيطرة تم 
تثبيتهاء حين رأى النقاد وأهل اللغة أا صارت من العرف الثقاف المتوارث» فقالوا 
بها لتكون مقوما فاعلا ومرجعية فى التفكير فى شكل القصيدة» حتى تكون بمثابة 
الأنموذج الذى لا يدع المبدعين يتفرقون» بل جمعون على صفة واحدة وشكل 
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واحد» يقدم على حد قول الناقد الجزائرى (جمال الدين بن الشيخ)كإنجازات نائية 
تبرهن على الفعالية القصوى للكتابة الشعرية "". 

وإذا كانت هذه الأسس قد حددت فى فترة متأخرة من مسبرة النقد العربى» فإغا 
كانت تجسد القيم الرئيسة التى بض عليها النقد العربى التطبيقى ف القرنين الثالث 
والرابع» خاصة عند نقاده الكبار من أمثال ابن قتيبة(ت ١۲۷ه)‏ فى كتابه «الشعر 
والشعراء» وابن طباطبا العلوى (ت۳۲۲ه) فى كتابه «عيارالشعر» والآمدى 
(ت ۰ ۳۷ه) فى كتابه «الموازنة بين الطائيين)... بل إن كثيرا من تلك الأسس السبعة 
قد وردت فى كتب هؤلاء بأصوها النظرية قبل أن مجمع المرزوقى مادتما فى كتابه 
سالف الذكر. 

وإذا كانت نظرية عمود الشعر فى النقد القديم الممثل الرئيس لأسس الجحالية 
الشعرية العربية فى تلك الفترة» فليس معنى هذا أا جاءت خالية من العيوب التى 
خلخلت كثيرا من المفاهيم التى طرحتهاء والتى يمكن الإشارة إليها بشكل موجز 
فى آنا لم توضح معانى (المعايير/ الأبواب) السبعة توضيحا كافياء وأنها لم تستند إلى 
أساس شمولى يصف أبواب عمود الشعر فى انتظامها داخل القصيدة. 

ولعل هذا كان من الأسباب التى عملت على عدم التعويل بشكل مطلق على 
قضية «اعمود الشعر كمعايير رئيسة لحالية الشعرية العربية. صحيح أا جاءت 
قضية تعكس إرهاصا متقدما لوضع أسس علمية تفسر جال الإبداع الشعرى 
العربیء إلا أا م تكن حلا نهائياء ومن ثم تبعتها محاولات نقدية أكثر نجاعة فى 
النقدالغربى. 

ومن آهم هذه المحاولات وأخصبها على ساحة الفكر النقدى العربى القديم 
معالحة شيخ البلاغيين وإمامهم الأعظم عبد القاهر الجرجانى (ت١۷٤ه)‏ 
ومعالجة حازم القرطاجنى (ت٤1۸ه)»‏ اللتان اخترقتا حجب الزمن لتمثل خطوة 
أكثر تقدماء جاءت متواشجة بشكل لافت للنظر مع المعالجات الحديثة التى 
طرحتها النظرية النقدية الغربية الحديثة فى تناوها للجالية الشعرية. 
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تجلت خاولة الجرجانى فيا عرف ب «نظرية النظم)» وهى المحاولة التى ارتبطت 
معايبرها ب) أحدثه الخطاب القرآنى من نقلة نوعية فى هذا المجال»ء بعد أن أخذ 
الدرس الأدبى وجهة المقارنة بين الشعر والقرآن الكريم. جاءت هذه المحاولة 
لتجسد ذروة تلك المعايير التى حاولت وضع أساس صحيح للبلاغة العربية 
انطلق من استشار اللفظ والمعنى على حد سواء. 

وينبغى الإشارة هنا إلى أن نظرية النظم عند عبد القاهر تناولت فى البدء فكرة 
الإإعجاز القرآنى» إلا أنه أفاد منها النقاد فى تفسير الظاهرة الحالية الإبداعية والحكم 
على جودة المنظوم والمنثور على حد سواء. بمعنى أا م تكن فى الأصل نظرية فى نقد 
الشعر» لذا كان ها حيز ختلف :فى مجالات البحث النقدى والبلاغى ف تاريخ الفكر 
النقدى العربى» وتبلور ذلك حين أخذ الدارسون فى العصر الحديث يربطون بين 
الأفكار التى انتهى إليها ا لجرجانى فى كتابه "دلائل الإعجاز" ومباحث الدارسين 
الغربيين الذين تكلموا عن الدلالة والسياق. 

أورد الشيخ عبد القاهر كثيرا من النصوص الشارحة لحدود هذه النظرية الفذة 

فی کتابه (دلائل الإعجاز) التی لا نری مانعا من ذکر بعضها كى نستوضح صورة 
هذه النظرية» وأبعادها» ومدى صلاحيتها فى استنباط المعايير الرئيسة فى تفسير 
العملية الإبداعية فى الشعرية العربية» فيقول: 

"ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت آلفاظها فى النطق بل أن تناسقت دلالتها 
وتلاقت معانيها على الوجه الذى اقتضاه العقل. وكيف يتصور أن يقصد به إلى 
توالى الألفاظ فى النطق بعد أن ثبت آنه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض 
ونه نظير الصياغة والتحبير والتفويف والنقش وكل ما يقصد به التصوير ". 

فا أورده الجرجانى فى دلائله جيل إلى مجموعة من الأفكار ذات الدلالات 
الجديدة التى لم تكن معروفة قبله» والتى يمكن إجماها فى "أن نظرية النظم تتموقع 
فى إطار علاقة جديدة هى مبعث جدتها» وهذه العلاقة تربط بين النظم والنحوء 
وفى ضوء هذه العلاقة... يكون الطريق إلى استنباط القوانين [الحالية] الإبداعية 
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متيسرا ومثيرا فى الوقت نفسه» ومركز الإثارة - هنا - هو المعنى المتمخض عن 
العلاقة... ولاسيا حين نتذكر المقولة البالية فى حمود النحو ومعياريته "". 

فمن الواضح أن الشيخ عبد القاهر أدرك أثر النحو فى توجيه الدلالةء إذ ليس 
المقصود بالنحو عنده - فى ضوء علاقته بالنظم - جرد آلة لضبط الكلام» تؤدى دورا 
تقليديا دف إلى سلامة العبارةء وهذا نما لا علاقة له بجمالية الإبداع الشعرى أصلا 
لكن دوره المهم فى أنه معيار فاعل ينخرط فى عملية النظم» فهو يتحكم فى المعنى» 
ویعطی ها بعدا تکمیلیا طریفا. 

فجالية الإبداع الشعرى فى سياق نظرية النظم الجرجانية بهذا الشكل تتحقق 
باطنا على تهميش مبداً اشتراط الوزن والقافية كمعيار حاكم لجودة الشعر» فضلا 
عن أن الجرجانى صرح بذلك فعلا فقال "لیس بالوزن ما کان الکلامَ کلاماً ولا به 
کان کلام خيرا من كلام """. فإذا كان النظم عند الجر جانى كلاما مقيدا بالنحو» ‏ 
يكون النظم المقيد بالوزن مقيدا بالنحو أيضاء غير أن النظم المقيد بالنحو لا يشترط 
التقيد بالوزن إذن النظم فى النهاية نظم» ولكن أصول صناعته تفرض عليه قيودا 
إضافية» مثل أن يكون الشعر نظاء أى كلاما مركبا متجانساء بخضع لمقتضيات 
النحو الذی يتحکم فی دلالته» ثم يكون موزونا ى جاريا على وزان خصوصة. 

فنظرية عبد القاهر الجرجانى فى النظم يحسن عدها نظرية لغوية تضاهى 
النظريات اللغوية الحديثة؛ لا انطوت عليه من أفكار لا ترتبط بفن من فنون القول» 
بقدر ماتتناول ججالات التعبير اللغوى عامة. 

وما سبق نستطيع القول أن نظرية الجرجانى فى النظم تقترب من مفهوم 
الأسلوب» ومن مفهوم الشعرية الموازى للجالية. فهى فى حقيقتها توصيف بنائى 
للخطاب - أی خطاب - سواء أكان نصا قرآنيا أم نصا شعريًا أم نصا نثرياء وأن 
خاصيتها (الممالية/ الشعرية) تكمن فى أا تبنى على مبداً العلائقية» أى علاقة 
اللفظ مع اللفظ وعلاقة المعنى مع المعنى وعلاقة المعنى مع اللفظ . 

ما حازم القرطاجنى فيعد ب) طرحه من معايير فى كتابه «منهاج البلغاء وسراج 


AA 


الأدباء» من أكثر النقاد والمفكرين العرب اقترابا من مصطاح الجماليةء فهو وإن م 
يرد الج الى عنده صراحة» إلا أنه ورد بمعناه» تحت ما يعرف ب «الشعرية»» والتى 
تتحدد معناها عنده من منطلق معايبر جالية تأسست عليها ماهية الشعرية العربية. 
يقول: 
"وكذلك ظن هذا أن الشعرية ی الشعر إن ھی نظم ای لفظ اتفق كيف ان 

نظمه وتضمينه أى غرض اتفق على أى صفة اتفق» لا يعتبر عنده فى ذلك قانون ولا 
رو وإنا المعتبر عنده إجراء الكلام على الوزن والنفاذ به إلى قافية. فلا 
يزيد با يصنعه من ذلك على أن يبدى عن عواره» ويعرب عن قبح مذاهبه فى الكلام 
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إن حاز م القرطاجنی کان على وعى تام بحداثة طرحه هذاء وأنه عمل لم يسبق 
إليه» حيث يقول: " وقد سلكت من التكلم فى جميع ذلك مسلكا لم يسلكه أحد قبلى 
من أرباب هذه الصناعة لصعوبة مرامه وتوعر سبيل التوصل إليه """. 

فمفهوم الشعرية عند حازم ينق من حيز ما أطلق عليه هو «العلم بالشعرا 
أو«قوانين الصناعة). بمعنى أنه لم يتعامل مع مصطلح الشعرية كمنهج نقدى تعاملا 
مباشراء وإنها وجدناه يطرحه كمكون شعرى» وظاهرة فنية جالية جوهرية لصناعة 
اللغة الشعرية عند العرب» فيقول فى معرض حديثه الرافض لشعرية كل لفظ 
موزون مقفی دون) قانون أو رسم: "من..ظن أن کل کلام مقفی موزون شعر.. مثله 
فى ذلك مثل أعمی نس قوما یلقطون درا فی موضع تشبه حصباؤء الدر فى المقدار 
والهيئة والملمس» فوقع بيده بعض ما يلقطون من ذلك فأدرك هيأته ومقداره وملمسه 
بحاسة لمسه» فجعل يمنى نفسه فى لقط الحصباء على أا در» ولم يدر أن ميزة الجوهر 
وشرفه إن هو بصفة أخرى غير التى أدرك. وكذلك ظن هذا أن الشعرية فى الشعر إن 
ھی نظم ای لفظ ات تفق کیف اتفق نظمه وتضمینه أی غرض اتفق على آى صفة اتفق لا 
(f)‏ 


یعتبر عنده فی ذلك قانون ولا رسم موضوع 
فالشعرية عند حازم هى ناتج قوانين وقواعد تضبط حركتهاء وتكسبها خاصيتها 
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ا لجاليةء وأن هذه القوانين لا تتأتى بطريقة مفارقة لطبيعة العمل الشعرى» وإنا هى 
قارة فيه» وتستنطق من داخله» وإلا كانت على حد قول جابر عصفور جافية 
ملین“ 

ومعنى هذا أن كل عمل لغوى لا بخضع إلى تلك القوانين» إنا هو كلام ليس فيه 
من الشعر إلا الوزن والقافية. 

وعلى هذاء فالوزن والقافية وإن كان يشكلان امتيازا للشعرء إلا إني| ليسا مقياسا 
وافیا آوحاس| تتحدد به جالیته» ک| هو وارد فى الفرضية التقليدية التى رافقت 
أقوال كثير من النقاد قبل حازم. إن المقياس كامن فى طريقة التعبير» أو فى كيفية 
استخدام اللغة» وذلك من خلال وضع معايير أخرى جديدة» عليها تتأسس جودة 
النص الأدبى وجالیته» وقد تبلور هذا کله حینا هم حازم بوضع تعریف جدید 
ووافى يوضح ماهية الشعر وحقيقته الابداعية الجالية» قال فيه: 

" الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب على النفس ما قصد تحبيبه إليهاء 
ويكره إليها ما قصد تكريهه» لتحمل بذلك على طلبه آو اهرب منه» بها يتضمن من 
حسن تخييل له» وحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تأليف الكلام أو 
قوة صدقه أو قوة شهرته» أو بمجموع ذلك. وكل ذلك يتأکد ب) يقترن به من 
إغراب. فإن الاستخراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى 
انفعاها وتأثر ها" . 

وإذا كان ماسبق يدل على أن الشعرية عند حازم عملية جالية فنية يتعاضد فى 
إنتاجها - إضافة للوزن والقافية - المحاكاة والتخييل» فإنه لا يفوتنا وعى حازم المبكر 
الذى سبق به المدارس النقدية الحديثة» عندما وجدناه يتخذ من «الإإغراب» ركنا ركينا 
فى العملية الإبداعية فى الشعرية العربية» وهو ذات الركن الذى بنيت عليه - فيا بعد - 
الشعرية بمفهومها ا لجال - عند الشکليين الروس ولا سي) شلوفيسكى» الذى نادى 
بكسر رتابة العام من خلال تحطيم رتابة اللغة» وإيجاد غرابة فى علاقتها لتستعيد 
درا 
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ولل يترك حازم القرطاجنى مفهوم المعنى التخيلى والمحاكاة» وإنا تطرق فى 
دراسته إلى مفهومه| المقصود» مبينا لحدود العلاقة بينهاء فقال عن المعنى التخيلى 
نقلا عن ابن سينا "والمخيل هو الكلام الذى تذعن له النفس فتنبسط لأمور 
N‏ وفكر واختيار. وبا لجحملة تنفعل له انفعالا نفسانيا 
غير فكري» سواء كان المقول مصدقا به أو غير مصدق به "*“. بمعنى أن السامع 
بمجرد سماع الشاعر تتمثل فى ذهنه صورة ينفعل هماء وتكون عملية استحضار هذه 
الصورة إما من طريق الفكر وخطرات البال» أوبأن تشاهد شيئًا فنذكر به شيئًا آخر. 

أما المحاكاة فتعكس المرتكز الثانى فى إنتاج الشعرية العربية وفى جودتهاء فلا 
يمكن للنص الشعرى أن ينتج عن طريق التخييل وحده دون المحاكاة؛ لأن صنعة 
الشعر عند حازم " هى جودة التأليف وحسن المحاكاة» " ”“» وأن موضوعها هو 
"الألفاظ وما تدل عليه" ”“» وبالتالى "إذا وقع فيها التخييل والمحاكاة كان الكلام 
قولا شعرياء لأن الشعر لا تعتبز فيه المادة» بل مايقع نى المادة من التخييل "" . 

فعملية التخييل تعتمد أساسا على المحاكاة التى يتفنن المبدع فى تقليص اهوة بينها 
وبين التخييل لدى التلقى؛ أى السعى إلى تقريب الصور المتخيلة لدى المستمع 
والصور التى يبدعها الأديب. فتواشح التخييل بالمحاكاة جاء عند حازم لآداء دور 
مهم فى العملية الإبداعية» هذا من جهة» ومن جهة أخرى ليدل على مدى ما يتمتع 
به حازم فى تعريف الشعر من نظرة واسعة تستوعب كل عناصره. 

فهذه القيم جاءت مترابطة متواشجة "لتصف الخاصية النوعية للعمل الفنى» من 
زواياه المتعددة» وما ينطبق على الفن بعامة ينطبق على الشعر بخاصة» وذا المعنى 
یصبح العمل الفنى «عاكاة» لو نظرنا إليه من زاوية علاقته بالواقع» وسعيه إلى 
تصوير العام أو الإنسان» بمعناهما المنكامل. ويصبح «تخيلا» لو نظرنا إليه من زاوية 
القوى النفسية التى تبدعه» فتخدو المحاكاة تجسيدا لواقع العام على خيلة المبدع» أو 
تركيبا اليا ابتكاريا تشكله المخيلة مادامت القوة المتخيلة هى القوة الفاعلة التى 
تعيد تاليف المدركات والربط الخديد بينها ف تشكيل العمل الف *. 
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وإذا كان حازم قد أقر بحتمية توظيف المحاكاة والتخييل داخل النص الشعرى 
كمعيار جمال» ففى الوقت نفسه ساقته ألمعيته إلى رؤية عبقرية وفريدة لم يسبق إليهاء 
وذلك حينم) وجدناه لا ينفى إمكانية اشتمال النصوص النثرية علي(جالية / شعرية) 
وهذا من صميم منطلقات هذا البحث - طالما هناك جور اوا 
فيقول: 

" فما كان من الأقاويل القياسية مبنيا على تخييل وموجودة فيه المحاكاة فهو يعد 
قولا شعرياء سواء كانت مقدماته برهانية أو جدلية أو خطابية يقينية» أو مشتهرة أو 
مظنونة. وما م يقع فيه من ذلك بمحاكاة فلا خلو من أن يكون مبنيا على الإقناع 
وغلبة الظن خاصة.. "“. 

فحقيقة الجالية الشعرية بمفهومها القرطاجنى» لا تكمن فى النص الشعرى 
فحسب» وإن) تتجاوزه إلى كل الأعمال الأدبية. وهو بذلك يكون سابقا - وبقرون 
عديدة - لما تداولته الشعرية الحديثة عند الناقد الفرنسى (جون كوهين. «عطهع 
۴) أحد رواد الأسلوبية فى العصر الحديث» حين) أقر بأن الشعرية كتكوين الى 
متوفرة حتى ف آدنى مستويات الكلام النثرى» وأن النثر " لا يفترق عن الشعر إلا 
فى الكم» فالنشر الأدبى ليس إلا شعراً معتدلا أو إذا شنا فإن الشعر يمثل الشكل 
(المتطرف) فى الأدب". 

بل إنه يرى أن التلاؤم بين العناصر الشعرية والعناصر الخطابية كالإقناع وغيره 
أمر هو من مستلزمات تحقق الغاية الجالية عند المتلقى؛ من هنا لا ينبغى أن يخلو 
نص شعرى من عناصر خطابية» ولا نص نثرى من عناصر شعرية؛ لأن المراوحة 
بينها فى النص الواحد تكسب الكلام جمالية فنية» وتأثيرا نفسياء لا يتحققان بدونما. 
ف" التخييل هو قوام المعانى الشعرية والإقناع هو قوام المعانى الخطابية» واستعال 
الإقناعات فى الأقاويل الشعرية سائغ» إذا كان على جهة الإ لماع فى الموضع بعد 
الموضع» کا أن التخايبل سائغ استعاها فى الأقاويل الخطابية فى الموضع بعد 
الموضه". 
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لقد أفاد حازم من الكتابات النقدية والبلاغية اليونانية» واستنطق النصوص 
الأدبية العربية بعقل واع وذوق رفيع فاستطاع أن يبلور وجهة نظر كبرى فى الجمالية 
الشعرية» تستند إلى مجموعة من العناصر البنيوية التى تتحکم فى عملية إنتاج 
النصوص الإبداعية الأدبية. 
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فالجمالية وإن غابت كلفظ منصوص عليه فى المدونة النقدية الحربية» فاا م تغب 
عنها كمفهوم نقدى تناوله النقاد العرب بإدراك ووعى حقيقى يعكس أبعاد 
الصناعة الشعرية» ويؤسس - بقدر ما - لضوابط فنية تؤهلنا - على الأقل - لأن 
ندعى بأننا قد امتلكنا بيدنا مفاهيم مفتاحية لنظرية جالية عربية إسلامية» تستأهل 
منا أن نسرع الخطى نحو تطبيقها وإغنائها با لزيد من المغاهيم تنظيرا وتطبيقا. 

. وإذا كان ما أحدثه الإسلام من تطور فى حياة الناس وأفكارهم» يشكل منطلقا 
من منطلقات هذه النظرية» فإن المعجزة القرآنية الخالدة هى من صميم هذه النظرية. 
فكا استطاعت أن تضع البشرية أمام موضوع كبير» أوتصور جديد» أوطرائق 
موضوعية فى التفكير» أستطاعت أن تضعهم أيضا أمام وعى جالى جديد.. يجد 
تجلياته فى الفكر واللغة والسلوك ووسائل الفن التعبير. 

ولأن الخطاب القرآنی فی أصله تکوين لغوى معجز فسيكون - حت - أفضل 
منطلق تطبيقى هذه النظرية. فمعنى أن القرآن الكريم كلام الله يعنى أننا حين نأتى 
لتحديد مفهوم ال جال القرآنى فإننا ندخل على الفور عالما جديدا معجزا؛ لأن فى 
القرآن جانبام يقترب منه فلاسفة الجالء وهو «الإهي»» وهذه الجدة الإعجازية 
تفرض أن يكون المنهج ومفاتيحه المفهومية جديدة أيضاء ومشتقة من موضوعها 
على وجه الحصر. 

فا لخطاب القرآنی تجسيد لفضاء روحى وفكرى» تأسست عليه منظومة البنى 
القيمية للنموذج الحضارى العربى والإسلامى» وهذا ولاشك يعطيه استحقاقا لأن 
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ننحاز إليه» ونتمركز حوله» ليكون منطلقا اليا نستكشف من خلاله أسس 
مفهومية لرؤية تؤطر لفلسفة جالية عربية -إسلامية. 


لالض القرائ دزن بتار التضر من ى شك و مم ةد 
بخصائص جالية معجزة» هى قوة البيان وسحره» والانسجام اللفظطى والت اسك 
والتراكيب... نما جعل النفوس تهتز لسماعه» وتدهش لتركيبه» وتنتشى بقوة 

فالقرآن الكريم هوكتاب العربية الأكبرء التى عجزت عن عغاكاته عقول البش 
فهومعجزة اللسان العربى» كا أنه مناط الوحدة الجالية والذوقية والوجدانية 
لختلف الشعوب التى اتحذت العربنة لساناها: 

ونذكر فى هذا السياق شغف الأستاذ الرافعى بجمالية الخطاب القرآنى فى 
إعجازه وقوة نظمه وانسجامه» فيعبر عن ذلك بكلهات صادقة يقول فيها: " فانه 
(متلقى القرآن) إنما يسمع ضربا خالصا من الموسيقى اللغوية فى انسجامه واطراد 
نسقه واتزانه على أجزاء النفس مَقطعا مَقطعا ونبرة نبرة كأنها توقعه توقيعا ولا تتلوه 
م « (OVD‏ 
RET‏ 

إذن» فا لحضور الجالى فى الخطاب القرآنى هو حضور دائم» يمتزج فيه البعد الجالى 
بالبعد الإبلاغى لتوصيل المغاهيم إلى نفوس المتلقين. فهو بتركيزه المتزايد على عرض 
العام اللحسوس فى دقته» والدعوة إلى التأمل فى جنباته الفسيحة والحميلةء يمتلك 
القدرة على منح الموضوع قيمته فى صنع الجال» ومن ثم يعمل فى نداءاته - من خلال 
وعى العلامات الجالية القارة فيه - على إيقاظ الضمير» وشحذ الشعور» والدعوة إلى 
انفتاح العقول والحواس على معطيات العام الخارجى» عساه حمل المتلقين إلى الطريق 
المستقيم» ويجتذم إلى سبيل اهداية. 
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وإذا كانت رؤية ال جلى فى الفكر العربى القديم قد استطاعت - بقدر ما - أن 
تشكل وعيا انطلق من خصوصية ثقافية عربية» فإن هذه الرؤية قد انتفت عند النقاد 
العرب المحدثين» فلم يكن وعيهم با لجمالى - رغم تعدد مستوياته - نابعا من تلك 
ا لخصوصية» وإنا نبع من توجهات غربية» جاءت متطابقة مع (مقولات/ دراسات) 
نقدية لا يغادرها الباحثون العرب» بل مجمع أكثرهم على أنها الطريق المثلى ف دراسة 
النص وتحليله. 

فحين نتتبع الفكر العربى الحديث نجد أنه كان سلبيا فى تفاعله مع المنجز المعر 
الغربى في بخص «علم ا لي|ال» فى صيغته العربيةء إذ إنه من النادر تجد فى هذا المجال 
حاولة عربية حقيقية. اللهم إلا بالقدر الذى تقتصر فيه على النقل والتطبيق. فعلم 
ا لمجال من بين العلوم الإنسانية التى لم بد النقد العربى الحدیث منھا کا يجب. صحيح 
أن هناك بعض المحاولات التى هييء هما أن تطرح نفسها على الساحة النقدية العربية 
بوعى التأصيل والاستقلالية والهويةء إلا أمالم تكن بذات أهميةء فهى لا تزال خجولة 
تعانى من ضعف الأدوات المستخدمةء وماهية المصطلح المجالى» وبعضها منقول بنصه 
عن الغرب» ومطبق بطريقة تجعل من الإبداع الأدبى العربى الحديث من حيث هو 
مارسة جالية يتعالى على عمقه الإنسانى ويغترب عنه. 


اه واد عاد 
Cog‏ 


- فى الفكر الغربى : 

لا أحد ينكر أن الإغريق عنوا بالجال عناية فائقةء وكان الجالى - بجانب الخير 
والحق - من أهم ما شغل فلاسفتهم ومفكريهم”. فإذا كان الإغريق عرَفوا ا لجال 
بصورة أو بأخرى» فهم عرفوه كأفكار جالية بمعنى الجميل الذى هو ضد القبيح» 
والذى يرادف فى اللغة الإإنجليزية «(the 8e4)¡۴1(‏ لكنهم يعرفوه كنظرية تنحو 
نحو العلمية أوالعلوم التجريبية بمفهومها فى العصر الحديث. 

فلم تكن الفلسفات القديمة وبخاصة الإغريقية منها تنظر الى الال من حيث 
ارتباطه بالفن» فهو بالنسبة إليها ليس خاصة مميزة للفن بقدر ماهو 
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خاصة للاإبداع الإهى» من أجل هذا جاء التفكيرحول الجالى خاضعا للفكر 
الميتافيزيقى أو الأخلاقي“. 

اما مصطلح «الجالية) أو«علم الجال» الذى هو ترحمة لكلمة «أستطيقا. 
.»th‏ فهى كلمة ولدت فى رحم الفلسفة الغربية من الناحية الاصطلاحية 
خلال النص الثانى من القرن الثامن عشر الميلادى.فقد اقترن أول ظهور للفظ 
(الاستطيقا) بالبحث عن فنية جالية للشعر»وذلك على يد الفيلسوف الألمانى 
(الکسندر باو مجارتن. «(eV -۱۷۱٤( )A۸.8au 821٤١‏ اللف. ك اول من 
سك هذا المصطلح» فی کتابه (تأملات شعرية) سنة ٠۷۳١‏ م» وهو اول بحث 
يوظف من خلاله الباحث هذا اللفظ للدلالة على الحساسية» ى على علم الجال. 
فهذه الحساسية تهيمن عليها أفكار بسيطة؛ لا هى غامضة ولا هى واضحةء وإنا 
يجس با فى مضمونا ونتائجها. إذ إنها تقدم معارف حسية انفعالية» منسقة تنسيقا؛ 
أى بميجة وجميلة “. 

وکان (باومجارتن) هذا فيلسوفا ينتمى إلى التيار العقلانى الديكارتى» حيث 
سعى لتقديم علم ا لجال مستقلاء يتخذ موضوعا له ليدل على العلم الخاص بالمعرفة 
الحسيةء أو الإدراك الحسى للعام الخارجى» وهذا يعنى أن علم ا لجال حسب رؤية 
باو مجارتن هو العلم الذى يدرس انفعالات الإنسان ومشاعره ونشاطاته وعلاقاته 
ا لجالية فى ذاته» دون أن يرتبط ذلك مباشرة بوجه استعمالى أو بمنفعة عملية "“. 

وبسبب هذه ايمنة للبعد الحسى على نزعة باومجارتن الفلسفية أن جعل من 
المعرفة الحسية إمكانية أن تكون واضحة فى إدراك المعرفة الجالية» شأنها فى ذلك 
شأن المعرفة اليقينية التى نستمدها من العقل. وأن هذا الوضوح لا يكون إلا فى 
المنتج الفنى؛ لأن الفن نتاج الحواس استنادا إلى الخيال والشعور. 

وهذا ياتى متوافقا مع الذات العارفة فى منظور المعرف الغربى» من حيث هى 
كيفيات مجزآة» تبداً من الإحساس أولاء ثم يأتى بعد ذلك الإدراك الحسىء 
فالشعور» فالنشاط» وف النهاية تتوالد المعرفة الجالية. ويمكن تمثل إنتاج هذه 
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البيانى التالى: 


وإذا كان باومجارتن ل يخرج فى استعال هذه الكلمة عن حدود معناها الحرى» 
وهو دراسة المدرك الحسى؛ إلا آنه استطاع أن يميز المعرفة والإدراك الجالى عن 
الضروب الأخرى للمعرفةء مهدا بذلك الطريق لكل علماء ا لجال الذين جاءوا من 
بعدہ لیزیدوا علم ا لجال توضیحا وتطویرا کی یکون نمطا مستقلا ومتمیزا. 

إن غاية ما يمكن استخلاصه من رؤية باومجارتن السابقة هو رغبته فى التحرر من 
التزعة المنطقية الصورية التى كانت تعتمدها البلاغة الكلاسيكيةء أو لما يمكن تسميته 
بالقطيعة ا معرقية بين نظامين معرفيين نظام البلاغة ونظام الاستطيقا. فإذا كانت الأول 
تقوم على مبادئ صورية وقواعد شكلية حاكمة للعمل الفنى باعتباره حاكاة للطبيعة» 
فإن النظام المعرنى الحديد لا يقوم إلا على مبدأ الإحساس بالجال» وهو المغتاح الأول 
لتذوق الفن باعتباره تحريرا للمخيلة من قيود العقل الصورى ". 

وقد أدت هذه الرؤية عند باومجارتن إلى طغيان الطابع الحسى»حيث فرضت 
نفسها على علم الال من بعد حتى صارت إشكالية معرفية حكمت كل أدبياته 
لاحقا. 

وبهذه الرؤية - تقريبا - تحددت الصورة العرفية للجمالى عند الفيلسوف الألمانى 
)عlنJıg «eA & -۱۷۲€) (iimanouil kant . ¡il‏ حيث ذهب آل آن «حکم 
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الذوق» هو ما يتوصل به إلى معرفة الجالى» ون هذه الوسيلة متميزة كل التميز عن 
الحكم التصورى» حيث إن الأول ينتمى إلى جال الوجدان أوالشعور» بين| الثانى 
يعود إلى العقل النظری. کا أن حكم الذوق متميز عن الحكم الأخلاقى» من حيث 
إن الأول لايقاس بالنسبة لغاية حددة سلفاء وإن كان ينطوى فى ذاته على غائيته» أى 
كونه غائيا دون غاية حددة بينم الحكم الأخلاقى يقوم على الغاية المحددة سلف . 

إن الفصل بين الجمالى والأخلاقى من الأمور التى شغلت اهتمام كانط حيث 
يقول: "الفن الجميل الذى حصل فى جوهره على الصورة الغائية الخالصة عند 
الحكم عليه» أى الغائية من دون غايةء يكون مستقلا تماما عن تصور الخس» لأن 
ا خير يستلزم غائية موضوعية» آى استناد الموضوع إلى هدف عرد "*. 

وقد احتفظ هذا الطابع الحسى بتأثيره على كبار الفلاسفة حتى على الثاليين منهم 
آمثال الفيلسوف الألمانى (فريدرmك‏ ھaجJ. «(e 1۸۳۱1-۰۹ ») (Friedrich Hegel‏ 
الذى يعد من أعظم من تناولوا مشكلة الال فى العصر الحديث» وأضافوا إليها 
بعدا معرفيا جديدا م يسبقه إليه أحد. فقد كان مذهبه فى هذا الشأن بداية عهد جديد 
للانطلاق الروحى فى الفنء باعتباره فكرة» وهذا المذهب ل يسبقه إليه أحد قبله. 
فا جال عند هيجل هو التجلى المحسوس للفكرة. فمضمون الفن ليس سوى 
الفكرة» أما صورته فتتلخص ف تصويرها المحسوس والخیالى» ولکى يتداخل هذان 
الوجهان فى الفنء ويستلزم تحول المضمون إلى موضوع فنى أن يكون لائقا مثل هذا 
الول 

فهيجل وإن كان بہدف دائ إلى البحث عن التعقل الباطنى فى كل موضوع 
واقعى» إلا نه مع ذلك يؤكد أن فكر الفنان لا يمكن أن يظل فكرا مجرداء فالىال 
عنده ليس سوى تمظهرا حسيا للفكرة لكن هذا التمظهر يأتى بكيفية معية. 

أما الفیلسوف الإیطالى (بندیتو كروتشە. (e 1451- 1۸77( (Benedetto Croce‏ 
فلا يبتعد ف فهمه للجمالى كثيرا عن فهم كانطء فهو يعتبره " حدسا.. أو إحساسا 
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فطريا بالطبيعة» ولكنه معرفة كذلك تنبع من العقل والخيال معاء ويتم إدراك 
کر ناما ملك اوت در ها وقرة إدراكها ني الق" 

وتتضح فكرة الحدس ا وه وداد رمو غا دما ير گك .انه لیس 
إحساسا تطبعه الأشياء على العقل ک) لو كان سطحيا خالياء أى أنه ليس جرد 
عملية» وإنا هو نشاط وفعالية تجرى ف العقل الإنسانى» منتج للصور..أى ا 
محرد عملية تسجيل للوقائع أوالأفكار» بل يتكون فى وعى الإنسان كثمرة 
للإنفعالات.. والصور الخيالية.. وبفضل الإنفعالات تتحول تلك الصور إلى تعبير 
غنائی.. هو قوام کل الفنون""'. 

ويدلل كروتشه على ماذهب إليه بقوله: "إذا ما مضينا نفحص قصيدة من الشعر 
لنحدد ما الذى جعلها قصيدة» فسوف نجد دائ| عنصرين أساسيين: مجموعة من 
الصور الخياليةء وانفعال يسرى فيبعث فيها الحيوية» والذى يعبر عنه الشعر ليس 
شيعا يكن للغة المنطقة أن تحر عه" 

فجمالية الشعر عند كروتشه لاترتبط بأى غاية عملية أونفعية؛" لآن الفن الجيد 
فى رأيه لايمكن أن يخضع للذم أو المدح من جهة الأخلاق.. [أو] يقوم بوظيفة 
الدعوة الأخلاقية... ولكن يكفى الفن فى هذه المهمة الإنسانية الرائعة أن يكشف 
لنا عن جوانب إنسانيةء لا يمكن العلم أن يقوم اء وأن يحقتق قيم ا لجال التى ها 
وجودها المستقل عن وجود الحقيقة العلميةء أو الفائدة الاقتصادية أواللذة 
المادية"“'. 

وما سبق يتضح أن مفهوم ال جلى فى منظورالرؤية المعرفية الغربية يكاد يتجه - 
وبكل قوة-إلى فصل الفن عن الخحياة. فالمعايير الأخلاقية والنفعية م تعد ذات مخزى 
تجاه قيمة العمل الفنى؛ وإن كان للمحتوى من آهمية فهى فى حدود ما يسهم فيه 
إطار الانطباع الجالى العام. 

فهم يعلون من قيمة الشكل الخارجى للأعال الفنية التعبيرية» دون أن يبدوا 
أهمية لمايطر حه المحتوى من قضايا أومضامين نفعية. 
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ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل تطور إلى رفض هذا التوجه صراحة» فقد توجه 
العديد من الفلاسفة والمفكرين الغربيين فى رؤيتهم للفن وللقيمة الجالية لمعارضة 
أى حاولة تربط الجالى بالنفعى والأخلاقى ”“. وقد تشكلت فى هذا الإطار 
مدارس وآراء تمدف إلى وضع الأسس النظرية هذه القناعات» إبتداء بالمدرسة 
الجالية (الفن للفن.ءه؟ ٤ه ۴٠۲‏ 4). ومرورا بالفصل بين الجمالية والأخلاقية 
على ساس التمییز بین الفن وکل ما عداه لدی کروتشه وكانط... وغيرهم» وإنتهاء 
بالنزعة الشكليةء والإتجاه البنيوى اللذين اتجها إلى جعل الظاهرة الجمالية متباينة 
تماما لكل ظاهرة أخلاقية. 

إن التعارض بين الفن والمنفعة هوالأساس الذى انطلقت منه القطيعة بين الجال 
والأخلاق عند أنصار مدرسة النقد الجالى» أو مايطلق عليها مدرسة (الفن للفن. 
»)A ۴۲ A Sak‏ حيث يعتبرون الأدب والفن غاية فى ذاتيه| وأن مهمتها 
الإمتاع فقط لا المنفعة» وإثارة المشاعر وإهاب الإحساس ليتذوق الإنسان الفن 
ال 

فالفن عند أصحاب هذه المدرسة ليس فعلا نفعياء أو وسيلة للتعبير عن المشاعر 
الخاصة» بقدر ما هو وسيلة لبعث صور وأخيلة وإحساسات تثير اللذة» وتنشر 
ا لجال من أجل لجال. أما ما فى العمل الفنى من نشاط آخر عقلى أو اجتاعى» أو 
فلسفى» أو أخلاقى فليس له قيمة فى ذاته. 

إن مادعت إليه هذه المدرسة يعد - بدون شك - نوعا من تنحية مادة الفن» 
وفصل بینها وبين صورته» والذی سوف ودی حت - إلى تكريس نوع من الطغيان 
لعنصر واحد من عناصر الفن على سائر العناصر الأخرى المكونة له. 

وبظهور المدرسة الشكلانية (صوiاةص۲ه۴)‏ فى مطلع القرن العشرينء› آصبح 
التركيز على البنية الشكلية من هم الجوانب المساعدة على فهم ا لجال فى النصوص 
اللغوية الإبداعية. فقد ذهب أصحاب هذه الترعة إلى أن لا تلازم بين الشكل 
والمأضمون. الاختلاف النوعى للفن لا يعبر عن نفسه فى العناصر التى تشكل 


— 0۹ — 


العمل الفنى» وإنا فى الاستعال المتميز لتلك العناصر. فالعمل الآدبى عندهم 
يدرس كواقعة مستقلة بذاتهاء فلا دخل للعناصر الخارجية فى تكوينه. بمعثى أن فثية 
العمل الأدبى عندهم تكمن فى إبتكار أشكال لخوية مكتفية بذا ". 

فالإدراك ال الى يكتسب فعاليته فى النص الأدبى من الخصائص النصية المصممة 
للشكل» وأن هذا الإدراك قادر على إنتاج التصور الجالى فى ذهن المتلقى. 

وإذا کان الال قد تجلى بعيدا عن العناصر الخارجية للنص عند الشكلانيين» 
فإن تحديد النظام الجالى الذى يحكم النص فى (المنهح لnٹgıأ.structuralis(‏ 
لايبتعد كثبرا ع) عرفناه فى المنهج الشكلى. صحيح أن المنهج البنيوى يختلف عن 
منهج الشكلى فى تأكيده على أن المضمون والشكل ها نفس الطبيعة ويستحقان 
نفس العناية فى التحليل» إذ إن المضمون يكتسب واقعه من البنية» لكنها فى تحليلها 
لا تمدف إلى وصف عمل بالجودة أو الرداءةء وإن) تمدف إلى التركيز على طريقة 
القول أكثر من الاهتمام بالدلالة. فهى تحاول إبراز كيفية تركيب النص 
والمعانى التى يكتسبها وعناصره عندما تتألف على نحو ما. فالنقد الأدبى فى البنيوية 
يتجنب أى حكم تقويمى على الأعال الأدبية والفنية فى علاقته بالذات» وا مجتمع» 
أو فى إطارما جب أن يكون» وإنا تؤكد على نها تركز على طريقة الدلالةء وليس 
معنى الدلالة. 

من هذا المنطلق ألغى البنيويون المؤثرات الخارجية عن الأدب» لأا لا تمثل 
معايير جمالية فى الحكم على النص» ومن ثم قللوا من أهمية الدراسات النفسية 
والاجتماعية والتأريخية فى تقدير الالء وبدءوا "يرفضون أن تمثل هذه الدراسات 
معيارا اليا للأع ال الأدبية" "“.وهذا ولا شك يمثل تطويرا لنفس الأفكار عند 
الشكلانيين الروس. 

فالعمل الفنى فى المنظور البنيوى لا يمكن أن يتحدد جاليا إلا بالقبض على 
العلاقات الداخلية التى تتحكم فى إنشاء النص فى مساره الفنى» وبالتالى فان البنيوية لا 
تقيم وزنا لآى تقويم للعمل الفنى» وخاصة التقويم النفعى الأخلاقى. 
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وهكذا فإن ماسبق يؤكد أن الجالى فى منظور الذهنية الخربية مرهون باللذة 
والمتعة والذاتيةء بعيدا عن الأخلاقي والقيمى» وأن الأدب لا اعتبار فيه لثىء 
سوى الجانب الشكلى والفنى. ۰ 

ولا شك آنا فی هذا مام رؤية جدي.ة» تؤسس للجالية من منطلق تعبير آساسى 
عن الحداثة با هى مشروع ثورى» يقرم على مبداً تجاوز البلاغة الرديف الأساس 
للميتافيزيقا. هذه الرؤية تتمثل فى إء.اج المعرفة عن اليقين» والمعنى عن التمثل 
والحضورء هذامن جهةء ومن جهة أ: رى تجاوز المصادرات التى تعيد إنتاج الصور 
لا باعتبارها إحساسات» آوكائنات الية» وإنا بوصفها نمط نسق ميتافيزيقى 
ا 


فإن إدراك الال فى الفن لا يتعأرض مع أن تكون له صلة وثيقة بالمجتمع 
والواقع» وتربطه وشائج بالحياة الأخلاقية. والفن بهذه الوضعية سوف يخضع إلى 
إلزامات الضمير الذى من شأنه أن يذ ض عليه قي| خلقية توجه مساره فیکون له 
آثر عميق فى توجيه حياة الفرد والمجت.ع. 

فلا يمکن أن يكون للجمال داحل الفن وجود مستقل» قائم خارج الوعى 
الإنسانی» بل لابد أن يناط بدور ويعطى معنى. فالفن هو آداة مثلى للتواصل بين 
الموجودات» وإشعاع روحى وأخلاقى نتعلم فيه التعاطف والتناغم والمشاركة 
الوجدانية الفعالة. 

فالجمالى فى الأعمال الأدبية حمل مقومات متعددة تؤهله لأن يؤدى أدوارا 
ختلفة» وهى أدوار لا يمكن حصرها بحال من الأحوال فى اللذة والمتعةء كا دأبت 
الحديد من الاتجاهات المثالية أن تجعله حبيسا هماء إنه يمكن أن يقوم - إلى 
جانب ماسبق - بوظيفة تربوية» تكون نموذجا يهدف إلى تهذيب النفوس وتربية 
الطباع. كا يقوم بوظيفة تنفيسية وتطهيرية» حين بخفف من أعباء المتلقى وينسيه 
مشاعره المكلومة» أو يسهم فى حل تناقضاته الشعورية» كا يقوم بوظيفة معرفية من 
خلال ما يقدمه من صور عن الواقع تستوجب من التلقين التحليل والفهم 
والتفسير لتنمى وعيهم ومداركهم. 
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إذنء ا لجال سمة وميزة يتميز بها الفن» فهو ا منت المتحقق نتيجة عمل معين» بحيث 
قد یکون جیلا وقد لا یکون» ک) آن لمال قد يتحقق فى الفن وى غير الفن. ولعل 
الطبيعة تقدم لنا خير دليل على ذلك ب| تشتمل عليه من مناظر خلابة لا دخل للفن 
فيها. غير أن الفن فى المجال الأدبى لا يذكر إلا مقترنا بالجال» باعتبارآن الخاية التى 
يسعى إلى تحقيقها هى جوهر الوجود الجمالى. وهذا ما فرض على دارسى الدب ونقاده 
أن يقرنوا العمل الفنى با لجال بل إن جوهر أية دراسة نقدية للفن الآدبى مها كان 
جنسه أو نوعه» هو البحث فى مقوماته المجمالية؛ لإبراز وظائفها فى التواصل الذى 
يشكل غاية كل مبدع» وميزان توفيق فى حسن استع اها والإجادة فيها. 

فاليال هو الخاصية الجوهرية والمظهر الأساس لأدبية الأدب» التى تيز النص 
اا کت ر 0 0 ا ن 
آ و ا کان جا وهر فا ع أن الت فى فار الادة ف ائ نض ادبن 
هو اشتغال جمالى» وهذا هو ماسوف نتناوله فى المببحث القادم - إنشاء الله تعالى. 
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ثانيا؛ الاشتغال النصى: 

إنه من نافلة القول أن نقرر أن ا لجال بصفة خاصة والفن منه بصفة عامة يجسد قيمة 
بشرية» ووسيلة من وسائل الإفصاح عن حالة الوعى. فالجال موقف معر مهم» 
ينطلق من التجربة الإنسانيةء ويدف إلى مصير إنسانى ينتشل الحياة نما تتردى فيه» إلى 
مناخ أكثر ملاءمة» وأكثر اقترابا من الكامل. 

وعلى امتداد تاريخ البشرية لم نر آمة قد استغنت عن القيم الج الية» بل ظلت 
تسعى إلى نشدانهاء والقبض عليها فى عموم مجالات الحياةء وبخاصة الأدبية 
والفنية. 

فلقد كانت - ولاتزال - مسألة البحث عن الإحساس با لجال وإبداعه ونقده هو 
هاجس فلسفة الال الأكر على مر العصور»ء وذلك نظرا لا ها من صلة وثيقة 
بمبادئ المعرفة والسلوك الأخلاقي. فالجال وإن كان القيمة العليا التى يسعى 
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الإنسان إلى تحقيقها في يبدعه ويتذوقه من آثار فنية وأدبية» فإنه على صلة با خير 
والحق الذى هو غاية المعرفة التى يتوق إلى أحكامها كل سلوك إنسانى نبيل. 

ولاشك فى أن الفكر الجالى ومكتسباته م يتقوقعا داخل حقل معين من حقول 
الفكر والمعرفة الإنسانيةء فالانتشار الواسع الذى شهده الفكر الجالى كان ذا جدوى 
واضحة» كسرت نطاق التقوقع لتسهم فى إثراء التجربة الإنسانية بوجه عا 
والتصورات النفسية والاجتماعية للعملية الإبداعية والفنية بوجه خاص. 

وإذا كانت اشتغالات الجال قد تعددت واختلفت مذاهبهاء فإن ما يشغلنا هنا 
هو أن تنصب غاولاتنا على ضبط علاقة الاشتغال المجالى فى الحقول النصية 
الإبداعية؛ وصولا إلى تمييز جلى للجالية نفسهاء وإلى تنقيتها من كل التداخلات 
بینها وبین حقول آخری» ربا تأتی فی سیاقات أخری هی ليست ما تعبأً أو تهتم به 
هذه الدراسة. 

فمعروف أن النص الأدبى - الشعرى والنشرى - لا يخرج عن كونه ثمرة عقل» 
وخيلة مبدع» اعتمد فى مادته على بنية اللغة» وهذا هو السر فى أن اشتغال الحالية 
جاء مرتهنا بأنساق الخطابات النصية الأدبية - الشعرية والنثرية» وذلك بقصد 
الوقوف على المكونات المنشئة هذه لأعال الأدبية. فالجالية تريد أن تشتغل على 
الأعال الأدبية.. بوضع المصطلحات الضرورية والأدوات الإجرائية اللازمة» التى 
تمكنها من أن تكون موضوعا أكيدا لأدبية النص الأدبى؛ يكون من مهامها 
الأساسية استنباط الخصائص المجردة فى الخطاب الأدبى» وهذه الخصائص هى 
التی من شتاعا ان تضفی على الخطاب آدبیته. 

وهكذاء فال جالية لا تتعلق بقراءة الأعمال الأدبية أو تأويلهاء بل إنها تتأمل فى 
الأدوات الإجرائية لتحليل هذه النصوص» ولذلك فإن حقل اشتغاها ليس ما يوجدى 
آو وجد سابقا من أعمال» بل هو الخطاب الأدبى نفسه وما یمیزه عن سواه من أنواع 
ا لخطابات الأخرى» من حيث هو مبداً مولد لعدد لا حد له من النصوص. فهى حقل 
نظری یرید آن یٹری بالبحث التجریبی. 
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إن اهتہام المح الية بالنصرص الاد دون تن جن دي معين» هو ما جعل 
a .‏ 
كانت الحال فى دراسة الأدب العربى سابقا - للتمييز بين ما هو شعرزى وما هو 
البلاغتين - بلاغة الشعرء وبلاغة النثر"'. فهذه الثنائية ليست من توجهات 
اليه وإنها تقترح بديلا آخر تميز من خلاله بين الخطاب الأدبى والخطاب غير 


ولعل ماسبق يضع أيدينا على حقيقية ما أقدمت عليه الجمالية حينها طرحت 
سؤاهما ا لمهم وهو: (ما الأدب؟)» وما اكتنف هذا السؤال من لوازم العثور على ما 
يشكل هوية النص الأدبى - اختلافا وائتلافا. وهى فى ذلك لا تضع فى حسباما 
الموجهات الخارجية كالوقائع والأحداث والنيات» مالم يكن هذا التعويل قات على 
أساس داخلى فى النص. 

وهذا ما يؤكد أن المجمالية اشتراط لابد منه لنجاح أية عملية إبداعية» فهى قراءة 
داخلية» وليست قراءة خارجية للأعال الأدبية فى تمايزها واندماجها. وإذا ما فشل 
التحليل فى إبجاد ذلك التفسير فإنه يبرهن - لا حالة-على عدم جدواه ”. من هنا ) 
تنحصر مهمة الجالية فى النصوص والأعمال الشعرية فحسب» بل فى النصوص 
الأدبية جيعاء فكا يمكن الحديث عن شعرية الخطاب فى النص الشعرى يمكن 
أيضا الحديث عن شعرية الخطاب فى النص النثرى.. 

إن ماسبق يتأكد بصورة فاعلة فى العملية الإبداعية» عندما يشكل السؤال عن 
كيفية التعببر وضعا ملحا ومشتركا بين الإجراءات النقدية الحديثة فى معاينة 
ا لخطاب الإبداعى» فعندئذ سوف يلتقى هذا الطرح - دون شك - مع وظيفة علم 
ا لجال التى تعنى فى جانب منها بطريقة العرض» إذ إن "سؤال الجالية أصبح 
مطروحا للبحث فى موقعه وموضوعه الآهم؛ أى داخل حقل (الشعرية. 
Poets‏ ک] بلورها ا 
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اكتسبت هذه العلاقة شرعيتها من "أن موضوع الشعرية يتركز فى دراسة 
الإإجراءات اللغوية التى تمنح لغة الدب خصوصية ميزة تفصلها عن أناط التعببر 
الفنية واللغوية الأخرى» هذه الخصوصية تتميز بأنها منبثقة من الأدب ذاته» وماثلة 
فى أبنيته التعبيرية "”. وعليه فإن المقاربة الشعرية ترتد إلى داخل النص ف منظورها 
ا لجالى بوصفها "عملية تحرك داخلى فى الخطاب الأدبى تتحسس خيوطه التى 
تذهب طولا وعرضاء فتكون شبكة كاملة من العلاقات ذات فعالية متم ة"". 

كذلك ظلت السمة الحالية من متلازمات النص الأدبى وخصائصه اللغوية فى 
النقد (السيمیائی.رعه!هنهء) أيضا؛ لأن "السؤال السيميائى آصبح لا پيحث عن 
ماذا قال المبدع فى نصه» أو فحوى مقوله - إن كان هذا أمرا مطلوبا - وإنا أضحى 
يبحث عن كيف قال الأديب ذلك؟ وما هى الأنساق اللغوية التركيبية والصوتية 
والإيقاعية التى جعلته يحظى بجالية متميزة؟ ونى هذا المجال تنقاطع الرؤية 
السيميائية للنص مع الرؤية الشعرية"". 

فالنص الأدبى هو حقل ال جحالية التطبيقى» بل هو أهم الفضاءات النصية المهمة 
التى تشتغل عليها الجالية» وليس معنى هذا أننا نقصد النص المحقق» ولكنه 
ا لخطاب الأدبى المحتمل» أى أن موضوعها هو النسق كا جب أن يكون. فا لمي الية 
تكتسب و ضعية المفهوم العلمى الذى تم بكل مايہدف إلى إثارة النزعة الحالية فى 
الفنون التعبيرية دون تمايز أو إقصاء لبعضها. فكا أن العنصر المجالى غير معدوم فى 
الشعرى» فهو أيضا غير معدوم فى النثرى. 

إن اجمالى يشكل القيمة الحقيقية للنص» وهو الذى يتطلع إليه القاريء بعيدا عن 
(الأيديولوجيا) والأفكار التى يحملهاء وا-خلفيات التى يستند إليهاء والأهداف المرجوة 
منه» مع تسلیمنا بان أی نص ادبی آوعمل فنی - حتی الذى يصر أصحابه على أنه لا 
يحمل إلا الغاية الفنية والجمالية فقط - لا يخلو من فكرة ماء أو طرح معين» أو هدف 
حدد. ففكرة (الفن للفن)ء أوالكتابة لأجل الكتابة» م يعد ها فى عالمنا العربى اليوم 
مكان فى ساحة النقدء وأن العقل لا يمكن أن يقبل هذه الرؤية» إذ لا يمكن الدخول 
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للنص بمنهح خالى من أفكار مسبقة» كا لا يمكن كتابة نص تتوفر فيه الشروط اججالية 
دون أن يكون حملا بخلفية أو غاية معينة. 

فالمظهر الجالى داخل الفنون التعبيرية هو من صميم أدبيتها؛ الأغاتكشفعن 
عناصر نجاح النص فى تحقيتق وظيفته الشعرية عبر مجموعة من الإجراءات 
الد 

وإذا كانت الج الية تتجلى داخل النصوص الإبداعية عبر مجموعة من التمظهرات 
أو الإجراءات - الشكلية والموضوعية - ب) يجعلها تعكس رؤية خاصة لملامسة 
الجميل فى النص» فإن هذا ماسوف نحاول العمل على تجليته فى المبحث القادم 
ر بمشيئة الله تعالى وعونه. 


ثالثا؛ التمظهر الجمالى: | 

امال کل فتی لا یمک له آن ینهض بفسه وإتا یتم ظهر بغیزه حیٹ پتجسند 
فى الأشياء والظواهر الطبيعية كا يظهر فى الأفعال والتصرفات» فهو موجود فى 
مجالات الفن والحياة. 

فالممالية على مستوى إجرائها - فى حقول النص الأدبى - علم غير واثق من 
موضوعه» وأن معايبرها إلى حد ما غير يقينية» ولعل هذا ناتج من آنا -آى الجحالية - 
تنطلق من النص ذاته» كونه بنية منفتحة اكتسبت تعددية فى استنباط القوانين لإثراء 
مجاها. فالنص مستتر فى الكلام» ولاستنطاق هذا لابد من طرائق تختلف من باحث 
إلى آخر» وههذا يصبح الحديث عن استنطاقات عدة لا استنطاق واحد. 

وبا أن الجالى يشكل أحد هذه الاستنطاقات» فإن مبعثه يأتى نتيجة أن النص 
الأدبى بنية لغوية متكاملةء كل عنصر فيها يرتبط بالآخر ليشكل أدبيته أو جاليته» 
لأن الال يتشكل بناء على اجتاع عناصر متعددة» وتشترك فى إدراكه وتذوقه 
حواس ختلفة تتفاعل مع القلب والعقل لتخرج بالتصور الجمالى والمتعة الفنية 
المنشودة. 
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ولابد هنا من التمييز بين الجالية بوصفها مذهبا أدبياء وبين المجالية بوصفها 
مصطلحا فنياء فالأول يستخدم للدلالة على مذهب فى الأدب معين يستند إلى رؤى 
فلسفية» وهى بهذا المعنى "مجموعة معينة من المعتقدات حول الفن والأدب 
ومكانتهم| فى الحياة""» ثم اكتسبت المالية طابعا أكثر دقة منذ بدايات النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر عندما استخدم عند مجموعة من الكتاب والأدباء ليدل 
على مبداً (الفن للفن) الذى يعنى "أن قيمة الفن توجد فى مارستنا المباشرة له 
وليس فيا يقال عن تأثير فى السلوك""» ومن ثم كان الجانب الشكلى أهم ما 
ركزت عليه المجاليةء بغض النظر عن أن يكون من وراء ذلك قصد أو منفعة 
فأصحاب هذا التوجه يتعصبون للشكل وينكرون المضمون. ولا تنحصر قيمة الشعر 
عندهم فی مضمونه فی حد ذاته» سواء كان واقعيا أو مثاليا أورجعيا؛ وإنا تكمن قيمته 
ف كيفية التعبير عن المضمون. فا مهم عندهم هو الشاعر وكيفية تعبيره» من أجل ذلك 
انصبت دعوة الجالية عندهم إلى رد الشعر إلى حقيقته المجاليةء التى هى نحت الصور 
والأخيلة من مادته اللغوية» على نحو ما تنحت التماثيل من الرخام وترسم اللوحات 
بالألوان» ورأى أصحاب هذا المذهب أن الفن لا يكون نافعا حتى يتحقق كل 
جال 

أما الجالية التى نقصدها فى هذا البحث» هى التى ترد بالمعنى الثانى» الذى يدل 
على خصوصية طريقة الأداء فى النص الأدبى» وهى خصوصية تترك شعورا يلقى 
بظلاله على الاستجابة الفنية. وبناء على هذا التمييز فإن جالية التشكيل اللغوى فى 
هذه الدراسة هى جالية صورية تتمظهر فى عرض المعانى والأفكار المجردة فى 
تركيبة لغوية قائمة على توظيف طاقات اللخةء وإمكاناتما فى تقديم مشهد حسى أو 
استحضار منظر خيالى بطريقة خاصة»ء لتكشف عن إيحائية جديدة فى التعبير» تكون 
أكثر فاعليةء وأكثر تأثيراء لا يجس به السامع ف اللغة التجريدية. 

إذن» فاج الية ممارسة تعبيرية تبرز قوتها فى انتقاء مفردات اللغة - باعتبارها مظهر 
الإبداع الأدبى الذى تتجلى فيه خصوصية المبدع - وتوظيفها فى سياقات خاصة لا 
تفی بہا بدائلھاء کا أا تبرز فى تنظيم تلك المغردات فى نظام (تركيبي/ فنى) خاص 
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يفرض وقعها الدلالى والتعبيرى على السياق» ما يحمل المتلقی للانتباہ إلیهاء کی 
يستجيب لوقعها العميق. 

فجمالية النص تعد من أساسيات العمل الإبداعى الخلاقء وأن القيم الجالية 
هذه لا یمکن أن تختار على أساس جاها فى ذاتما فقط؛ ولكن على ساس ما يتطلبه 
موقعها من جملة العمل الأدبى. والجال المدرك أو الخاص النسبي» يعرفه بعضهم 
بأنه هو ما يقف عليه المرء فعلا ويضعه فى موضعه الملائم له فى عمله الفنى. ومن 
هنا يمكن القول بن لجمالية النص منطلقين: موضوعى » وذاتى . 

ففى الموضوعى - مثلا - يجب أن يتضمن النص الأدبى دلالة معرفية عميقة تعبر 
عن موقف من الوجود» وقضايا الإنسان الشمولية والمصيرية» ك (المعاناق 
والخوف» والموت» والقلق.. الخ).كا يجب أن يكون الموضوع داخل النص الأدبيء 
موضوعا مكثفاء ورمزيا موحياء حملا بالدلالات عن طريق استثار الصورة السمعية 
(الزمانية) المتمثلة فى الإيقاع والنغم» والصورة البصرية (المكانية)» المدركة بالرؤية 
البصريةء التى لا يتم تتم إلا بتمام النص. 

ولاشك أن ما سبق سوف يتيح للعمل الفنى "أن يأخحذ صفته الموضوعية ولو 
بتعبير ذاتى حض. فهو يساعد الإنسان على فهم واقعه» ويجعله أكثر إنسانية وتطورا 
لخدمته. لذلك فإن رسالة الفن الذى يحمل فى جنباته (جالية) هو مجتمع وواقع 
معاش يمزج بين الموضوعية والذاتية فيعطى نكهة إيجابية للفن كعلم وكمعرفة 
تؤدى بنا إلى فهم علم ا لجال" 

وى هذه الحالة يتبدى الفهم كإنتاج» "ولكن إنتاج قيمة» والقيمة ثابتة على مر 
العصور فى حال ثبات دورها ومضمونا الإنسانى» ومن هنا يكون احتفاؤنا بقيمة 
الأشياء صادرا عن إعجابنا به» وبقدر ما يكون هذا الإعجاب جاعياء بقدر ما 
يضمن بقاءه واستمراره “' 

وما سبق يؤكد أن القيمة التى يحملها العمل الفنى من حيث الإنجاز هى التى 
تضمن له الإاعجاب البشرى. لذلك يجب التفريق بين الموقف (الاستطيقي/ علم 


-0۹ - 


للشيء من حيث هى قيمة إنسانية للعمل» آى من حيث هو حافز هذا الإنتاج كقيمة 

أخلاقية أو دينية أو اجتماعية.. وعلى الأخحص فى حال تعايش الإنسان مع هذه الفترة 

ومعرفة ما هو المفيد والضرورى للفن؛ وهى ليست مرد فترة تاريخية أو وثائق 
A9 ۰ |‏ 


والأديب إنسان ينت فنه ضمن التصورات التى يرغب فيهاء وهذه التصورات 
ما هى إلا «مثل جالية» يرتكن إليهاء إذ بدونا يتراجع الفن والآدب» ويضعف 
دورماء وربا قد یتلاشی. 

وعندئذ» تشكل «المثل المجالية» حافزاً مها وضروريا من حوافز إنتاج الفن 
والآدب. فعن طريتق إيمان الفنان ب «المثل الجالية» يسعى إلى نقله من حيز المفهوم 
إلى حيز القيمة؛ أى مجعله مجموعة من القيم الجمالية من خلال تمريره له عبر ذاته 
وادواته الفنية التى يمتلكها. وحين تقل «المثل الجالية» إلى «قيم جمالية» تكون قد 
آدث دور الحافز الأقوى لمأرسة المبلع لإبداعه. 

وإذا ما حاولنا أن نمسك - على المستوى النظرى - بالتمظهرات المنيقة لعوالم 
الإبداع الأدبى» والوقوف على بعض أسرار انسجامها الفنى المؤسسة لإقامة أبنية 
فكرية متهاسكة لمفاهيم ا لجال فى النص» فإنه ينبغى علينا استجلاء مكنونات هذا 
النص» وسبر أغواره الدلالية والبنائية» وتلمس جالياته ومستويات القراءة 
والتلقى» وقوة الشعرية المكتنزة فيه. فحتى يكون للنص الأدبى صدى وقبول لدى 
المتلقى يجب أن يكون متفجر التعبر» مشحونا بالمفردات ذات الطاقة الدلالية 
والفنيةء التى تستطيع - بم لدا من قدرة - تحويلها إلى مصاف اللغة الشعرية التى 
تحيل النص لقابلية التمدد فى الزمن» نتيجة امتلاكه القوة التأويلية والطاقة التعبيرية. 

فالتمظهر الجالى يتمثل فى الخاصية التى يضيفها الأديب داخل النص الأدبى 
بحيث يصبح أكثر قدرة على رسم صورة فنية ناجحة ضمن مواصفات محددة؛ 
تنطوی -في] تنطوى على مقدار متسع من التأثبر. 
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إن تحقق هذه المواصفات فى العمل الأدبى يأتى نتيجة لعمل المبدع أوالأديب» 
حيث يقوم بعمل صورة للمعنى» تتحقق فيها عناصر الجمال» وحينئذ تكون الصورة 
اللصنوعة أفضل من الصورة الطبيعية» على أساس أن ا لجال فى الصنعة كامل» فى 
خن آنه ف العمل الطيعى لا يكون كاملا : 

وعللى هذاء فمن الطبيعى يكون الال متمظهرا "أحيانا فى الأشياء وأحيانا فى 
مدى موافقته لناء أو.. فى الخير أو النافع» وأحيانا.. فى أرواحنا.. وا لجال فى بعض 
المرات يتمثل فى الوزن والتناسب والانسجام والنظام الذى يجمع فالات 
وهو فی بعضها مثال خارج الأشياء متجد بذات الإلهء أو هو الكال والتناسب 
والوضوح» أو ري كان يمتعنا بمجرد تأمله» وقد يكون علاقة رياضية صحيحة» 
وأحيانا يكون هناك حال حر هو الال الخالص وهال بالتبعية» وقد يكتفى البعض 
بأن مجعلوه علاقة بين أجزاء الشيء المفهوم» وبعضهم يستبدل بكلمة الجال 
الشندى. ر 

وهكذا نعود فنقول إن الجمالية ليست تمظهرا شكليا فحسب» ولا خلاقيا 
فحسب» بل هى حقيقة نوعية ها كينونتها الخاصة التى يتحد فيها الشكل 
بالأضمون» فيبدو العمل صورة حية تجمع بين وحدة المحسوس ووحدة المعنى» 
ومن هنا فإن من شأن العمل الفنى الأصيل أن يقدم لنا الأشياء والأشخاص 
والأفعال بصورة خاصة» تمنعنا بالضرورة من الرجوع الى احكامنا العادية وأرائنا 
المعدة سلفا. 

فالجالية منهج نقدى يسعى من خلال مقوماته وتطبيقاته التى يشتغل عليها 
ويتمظهر فيها - إلى تحقيق المتعة والكفاية الجمالية فى الأدب» وذلك من أجل إيجاد 
(فواتح/ فجوات) لقراءة خطاباتما ومن ثم تسهيل عملية تلقيها وتوصيلهاء وهذا 
هو ماتطمح الدراسة إلى معالجته فى مبحثها القادم بمشيئة الله تعالى وعونه. 
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ينظر: د. سعد علوش: (معجم المصطلحات الأدبية ا لمعاصرة - عرض وتقديم وترجمة)» 
دار الکتاب اللبنانی» ط۱ بیروت» سوشبریس الدار البیضاء ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳٠م»‏ 
ص 1١۲‏ . د.زكريا إبراهيم: (فلسفة الفن فى الفكر المعاصر)» مكتبة مصر» دار مصر 
للطباعة» (بدون)» ص .۳۲٤‏ 

د. صلاح فضل: (نظرية البنائية)ء دار الفاق الجديدة» ط۳» بیروت» ۱۹۸٩‏ م» ص٠٠‏ . 
سورة: النحل» آية: 1 . 

ابن منظور: (محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى): (لسان العرب)» تحقيق: عبد 
الله على الكبير - محمد أحمد حسب الله - هاشم محمد الشاذل» دار المعارف» ج ١ء‏ مصرء 
ص٩1۸.‏ مادة: (ج م ل). 

حيث نفى بعض المغكرين أن يكون قد تبلورت نظرية جالية متكاملة فى الفكر العربى 
الإسلامى» يمكن تمثلها أو تناوها تناولا مستقلاء يشعر بالاهتمام أو بالوعى مثلا فعل 
الناقد الكبير (الدكتور) عز الدين اساعيل فى كتابه: (الأسس الجالية فى النقد العربى 
عرض وتفسير ومقارنة)» و(الدكتور) سعيد توفيق فى كتابه: (عبافت مفهوم علم الجال 
الإسلامى)» فى معرض رده على أصحاب بعض المؤلفات التى أكدت وجود هذه النظرية. 
ف ن اع الى الى اهاري افر ف وة 
ومقارنة)ء دار الفکر العربی» القاهرة ۱٤۱۲‏ ه۱۹۹۲م» ص .٠١۹‏ 

المرجع السابق. 

المرجع سابق» ص ١١١‏ . 


(#) آثرت فى هذا امقام عدم الاستشهاد نظرا لكثرة الشواهد الشعرية»ووضوحها وسهولة 


(۹) 


د. عز الدين إسماعيل: (الأسس المالية فى النقد العربى...)» مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 
a‏ 


(۱۰) الفارابی: (أبو نصر): (کتاب الحروف)ء تحقیق حسن مهدی» دار المشرق بیروت۱۹1۹م» 
ن 

)۱١(‏ أبو حيان التوحيدى» ومسكويه:(الموامل والشوامل)ء نشر: أحمد أمين» السيد أحمد صقرء 
الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة الذخائرء عدد 1۸ القاهرة (بدون)» ص١١٤٠‏ . 

(۲) ابن سينا: (فن الشعر)» من كتاب:(الشفاء)» ضمن كتاب (فن الشعر) لأرسطوء ترجمة 
وتحقيق: د.عبد الر من بدوى» دار الثقافة» ط ۲» بيروت» ص۷۲٠‏ . 

(۱۳) ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطو: (فن الشعر)»ضمن كتاب (فن الشعر) لأرسطوء 
مصدر سابق» ص٤‏ ۲۰. 

() القاضى الجرجانى: (على بن عبد العزيز): (الوساطة بين المتنبى وخصومه)» تحقيق: حمد 
أبو الفضل إبراهيم - على محمد البجاوى» المكتبة العصرية» ط۱ صیدا- بیروت ٤۲۷‏ ١ه‏ 
3 

)٠١(‏ ابن رشيق القبروانى: (الحسن بن رشيق): (العمدة فى اسن الشعر وآدابه ونقده)» 
دارا جيل للنشر والتوزيع والطباعة» ط٥»‏ جا بیروت - لبنان ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م 
ha‏ 

.١١۹ المصدر السابق» ص‎ )١( 

۱۷ (دیوان حسان بن ثابت)» شرح: یوسف عید» دار الجبلء بیروت ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹۲م» 
ص .۲۰٦‏ ۰ 

(۱۸) المرزبانى: (أبو عبد الله حمد بن عمران):(الموشح فى ماخذ العلماء على الشعراء)» المطبعة 
السلفية ومكتبتها بمصر (بدون)» ص٠٠‏ . 

00 افدر اسای ن ۸ 

(۲۰) الأصفهانی: (أبو فرج): (الأغانی)ء دار الفکرء ط۲ ج ۲۱ بیروت لبنان ١١٤٠ھ‏ 
٥م‏ ص۲۰۹ . 

(۲۱( وإن كان قد قسم الفحولة قسمين؛ قسم أول خاص بال جاهليين والمخضرمين وقسم ثانٍ 
خاص بالإسلامیین» وکل قسم وزع شعراءه على عشر طبقات متكافئين» وحاول أن يضع 
معايير فنية فى توزيع الشعراء على الطبقات العشر الأولى والثانية» كا وضع معايير آخرى 
فى توزيع الشعراء داخل الطبقة الواحدة. 

(۲) فأخر رتبة «عدى بن زيد» إلى الطبقة الرابعة الجاهلية؛ لأنه"كان يسكن الحيرة ويراكن 


غ 


الريف» فلان لسانه وسهل منطقة". ابن سلام: (حمد الجمحى): (طبقات فحول 
الشعراء)ء تحقيق: محمد شاكر» دار المدنى» جاء جدة-السعودية» ص .٠٤١١‏ 

(۲۳) فالأسود بن يعفر "له واحدة رائعة طويلة لاحقة بأجود الشعر ولو كان شفعها بمثلها 
فماد عل ر الور الا ٠‏ 

(۲) فهو يرى أن شعراء الطبقة الرابعة "مقلون وفى أشعارهم قلة فذاك الذى أخرهم". 
الملصدر السابق» ص ٠١١‏ . 

)٠٠(‏ فقد وضع الشاعر كثير فى الطبقة الثانية من الإسلاميين» وجيل بن يعمر فى الطبقة 
السادسة» بسبب تنوع فى آغراض شعره» فى حين اقتصر جيل على النسيب. المصدر 
السابق» ج ٠۲‏ ص ٥٤0٥‏ . 

(۲۲) ابن سلام:(طبقات فحول الشعراء)» مصدر سابق» جاء ص .٥٩‏ 

(۲۷) المصدر سابق» ص٦٥.‏ 

۲۸) المصدر السابقء» ص» ص٤٦‏ . 

(۲۹) المصدر السابق» ص°"٠.‏ 

. ٠٥ص المصدر السابق»‎ )۳١( 

. ٠٥ص المصدر السابق»ء‎ )۳١( 

(9) المرزوقى:(أحد بن محمد بن الحسن):(شرح ديوان الحماسة)»تحقيق: أحمد أمين - عبد 
السلام هارونء دار الجیل ط ۱ء جاء بیروت۱۹۹۱۰م» ص٠.‏ 

() ينظر: جال الدين الشيخ: (الشعرية العربية)ء دار توبقال للنشر» ط١‏ الدار البيضاء - 
ا مغرب ۱۹۹٩‏ م» ص۱۸. 

۵) عبد القاهر الجرجانى: (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحن بن محمد): (دلائل 
الإعجاز)ء قرأه وعلق عليه:حمود محمد شاكرء الميئة المصرية العامة للكتاب» مهرجان 
القراءة للجميع» القاهرة ١٠٠۲م‏ ص  .٥٠ ٤4‏ 

)١(‏ حسن كاظم: (مفاهيم الشعرية - دراسة مقارنة فى الأصول والمنهج والمغاهيم)ء الناشر 
المرکز الثقافی العربی» ط١‏ الدار البيضاء -المغرب. بیروت لبان ۱۹۹٤‏ م» ص۲۷. 

۲ ) المرجع السابق» ص٦۸.‏ 

(۷) ينظر: الرحمونى بومنقاش: (الشعرية بين أرسطو طاليس وحازم القرطاجنى - دراسة 
مقارنة)ء بحث تخصص _ ماجستير - كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء جامعة الجاج لخضر- 
باتنة ال جزائر ٤۲۹‏ ۱ه-۸٠۲۰م»‏ ص ۷. 
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حازم القرطاجنى: (منهاج البلغاء وسراج الأدباء)» تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة» 
دار الغرب الإسلامی» تونس۱۹11م» ص۲۸ 

اللصدر السابق» ص۱۸. 

اللصدز السابق» ص‌۲۸۰۲۷. 

ينظر جابر عصفور: (مفهوم الشعر- دراسة فى التراث النقدى)ء اليئة المصرية العامة 
للکتاب» طه» القاهرة ۱۹۹٩‏ م» ص۱۷۲ . 

حازم القرطاجنى: (منهاج البلغاء...)» مصدر سابق» ص١۷.‏ 

حسن کاظم: (مفاهیم الشعرية...)» مرجع سابق» ص٠١‏ 

حازم القرطاجنی: (منهاج البلغاء...)» مصدر سابق» ص .۸٥‏ 

اللصدر السابق»صا۸. 

لمصدر السابق» ص .۸°٩‏ 

لصدر السابق» ص"۸. 

ینظر: جابر عصفور: (مفهوم الشعر...)» مرجع سابق» ص۱۹۱ . 

حازم القرطاجنى: (منهاج البلغاء...)» مصدر سابق» ص۷ . 

جون کوین: (بناء لغة الشعر)ءترحة:د. أحهمد درويش»مكتبة الزهراء طا القاهرة 
۵ م› ص۱۷۳ . 

حازم القرطاجنى: (منهاج البلغاء ...)» مصدر سابق» صا ؟. 

مصطفى صادق الرافعى: (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية)» دار الكتاب العربى» ط١»‏ 
پبروت -لبتان ۱۹۷۳-۱۳۹۳ م ص۰۲۱۲ ۲۱۳ . 

فهو عند سقراط مرادفا للنافع الذى يحقق الغاية المبتغاة. وعند تلميذه أفلاطون مكونا من 
مكونات الشيء الجميل» وأنه شيء إلى يرادف الخير. أما عند أرسطو فقد جاء بمعنى 
الانسجام الناتج من وحدة تجمع فى داخلها التنوع والاختلاف فى كل منسجم. آما عند 
أفلوطين فهو الحياة التى وهبها الله خلوقاته ونفخ فيها من روحه» ومن ثم فالشيء 
الجميل عنده هو الذى يشع بالحياة. للتوسع: ينظر: الفصل الأول: (النشأة التاريخية 
لفلسفة المىال فى العصر اليونانى) من كتاب: د.راوية عبد المنعم عباس :(القيم الجالية)» 
دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية ۱۹۸۷م» ص۷: .1٤‏ د.سليان دنيا:(الفكر الفلسفى 
الإاسلامی)ء مكتبة الخانجی بمصر, الطبعة الأول ۱۳۸۷ ه- ۱۹۱۷ م» ص ۲١۸‏ . 
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() ينظر: إ.نوكس: (النظريات الجالية: كانط - هيجل - شوبنهاور)» ترجمة: محمد شفيق 
شیا» منشورات بحسون الثقافية» ط۱ »بیروت ۱۹۸۰۵ م» ص .۲٠۹:۲۴‏ 

ء٠۱۹۳ ينظر: عدنان بن ذريل: "جاليات كانط» هيجل"٠ مجلة المعرفة السورية» العدد‎ )٠( 
۰ . ۱٣٤ص سوریا ۱۹۷۸ م»‎ ٤ 

)١(‏ ينظر: جورج سانتيانا: (الإحساس بالمجال - تخطيط النظرية فى علم الجال)» ترجمة: 
د. محمد بدوى» مراجعة: د. زكى نجيب عمود الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
١ء‏ ص۳٥.‏ د. عز الدين إساعيل:(الأسس المجالية فى النقد العربى...)» مرجع 
سابق» ص ۱٤‏ . 

(۷) ينظر: عبد العزيز بومسهولى: " استطيقا الشعر فى الأسس الفلسفية لعلم جال الشعر"» 
مجلة فر ونقد» عدده ١‏ المغرب ینایر ۱۹۹۹٩‏ م. 

() ينظر: د.عبد الر من بدوى: (موسوعة الفلسفة)ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
ط ۱٤ج‏ بیروت٤۱۹۸م»‏ ص۲۷۲. د. راوية عبد المنعم عباس: (القيم الممالية)» 
مرجع سابق» ص ۱۳۳ . 

۹ رمضان الصباغ: "العلاقة بين الجال والأخلاق فى مجال الفن"» مجلة:عالم الفكرء 
عددا» الکویت» سبتمبر ۱۹۹۸ م» ص ۱٠١‏ . 

(۰) د. راوية عبد المنعم عباس: (القيم الجالية)» مرجع سابق» ص ٠٤۴١‏ . 

(1) بنديتو كروتشه: (علم الجمال)ء ترجه: نزيه الحكيم» مراجعة بديع الكسم» المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب» المطبعة الهاشمية» دمشق ۱۹٩۱۳‏ م» ص۹١١٠‏ . 

(1۲) د. أميرة حلمى مطر:(فلسفة الال أعلامها ومذاهبها)» دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزیع» القاهرة ۱۹۹۸ م» ص ٠۹٤‏ . 

۲ المرجع السابق» ص ٠۹٤‏ . 

() د. أميرة حلمى مطر:(فلسفة ا مال)» سلسلة كتابك» عدد ۳۷ء دار المعارف» القاهرة 
(بدون)» ص٤ ٤۳١٤‏ . ۰ 

() حيث ظهرت بعض المحاولات التى استدرك فيها أصحابها قصور هنذا التفكر عن 
تذوق أبعاد الجمالى على حقيقتهاء فذهبوا إلى أن النظرة الج الية الأكثر قبولاء هى أن فى 
تجربتنا المباشرة مع العمل الفنى لا يمكن فصل الشكل عن المادة:.. إذ إن فى استجابتنا 
الباشرة يندمج الشكل بالمادة فى مجمل الانطباع الذى يتركه العمل فينا.ينظر 
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ر.ف.جونسن: (الجالية)» (موسوعة المصطلح النقدى)ء ترحة: د. عبد الواحد لؤلؤة» 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام» سلسلة الكتب المترجة» دار الرشيد للنشر» المجلد ١ء‏ 
العدد ۱۲۰ العراق ۱۹۸۲م» ص ۲۸۹. 

0( ينظر: د. صلاح فضل:(نظرية البنائية فى النقد الأدبى)ء مرجع سابق» ص۷٥‏ . 

(۷) المرجع السابق» ص٤٠۴.‏ 

() ينظر:عبد السلام بنعبد العالى:(أسس الفكر الفلسفى المعاصر: مجاوزة الميتافيزيقا)» دار 
توبقال للنشر» ط۱ المغرب ۱۹۹۱ م» ص ١١۸‏ . 

(14) ينظر: المبرد: (أبو العباس محمد بن يزيد): (البلاغة)» حققها وقدم ها وصنع فهارسها: 
د. رمضان عبد التواب» الناشر مكتبة الثقافة الدينيةء ط۲» القاهرة ۲٩٤۱ھ ۱۹۸٩١‏ م» 
ص*۸. 

)۷١(‏ تزفيطان تودوروف: (الشعرية)ء ترجمة: شكرى المبخوت» ورجاء بن سلامة» دار توبقال 
للنشر» ط۲ الدار البیضاء -المغرب)۱۹۹۰م» ص ۷۹. 

)۷١(‏ وأقصد هنا بحقل الشعرية مايتصل بتحديد موضوع الشعرية» وهو ما تسعى فيه للكشف 
عن قوانين الإبداع فى بنية الخطاب الأدبى» بوصفه نصاء وليس أثرا أدبيا. ينظر: حسن 
کاظم: (مفاهيم الشعرية...)» مرجع سابق» ص۳۳ . 

(۷۲) معجب الزهرانى:"النقد الجالى فى النقد الألسنى - قراءة لجاليات الإبداع وجاليات 
التلقي"» مجلة فصول» الميئة المصرية العامة للکتاب» عدد٤‏ القاهرة ۱۹۹۷م» ص۱۹۸ . 

() د.صلاح فضل: (بلاغة الخطاب وعلم النص)» المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب» سلسلة:عالم المعرفة» الکویت» أغسطس» ۱۹۹۲ م. ص1۹» وينظر: د. عبد الله 
الغذامى: (الخطيئة والتكفير والتكفير- من البنيوية إلى التشريحيةء قراءة نقدية لنموذج 
إنسانى معاصء مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية)ء النادى الأدبى الثقانى» ط١ء‏ جدة» 
السعودية ۱۹۸۰ م» ص٠۲.‏ 

)۷٤(‏ د. محمد عبد المطلب: (قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانى)» الشركة المصرية العالمية 
للنشر -لونجان القاهرة» ۱۹۹۰٩‏ م»› ص .۸٩‏ 

(۷) عبد الجليل منقور "المعاربة السيميائية للنص الأدبى - أدوات وناذج"» ضمن 
كتاب:(السيمياء والنص الأدبى) (عحاضرات الملتقى الوطنى الأول)» منشورات جامعة 
محمد خیضر بسكرة -الجحزائر ٠۰‏ ٠۲م»‏ ص.٠٦‏ . 
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(VY)‏ د. صلاح فضل: (شفرات النص: دراسة سيميولوجية فى شعرية القصص والقصيد)ء 
دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» ط١‏ القاهرة ۱۹۹۰م» ص۳٠.‏ 

(۷۷) ر.ف.جونسن:(الجمالية): (موسوعة المصطلح النقدی)» مصدرسابق» ص .۲۷٤‏ 

() المرجع السابق» ص ۲۷۸. 

(۷۹) ينظر: جيل علوش: "النظرية الجالية فى الشعر بين العرب والاإفرنج "» جلة عالم الفكرء 
جلد »٩‏ عدد ۲» الکویت» يوليو - سبتمر ۸م» ص۷٤۲‏ وما بعدها. د. محمد 
مندور:(الآدب ومذاهبه)» دار نهضة مصر, القاهرة» (بدون)» ص ٠٠٤‏ . _ 

)۸٠(‏ د. غادة المقدم عدرة: (فلسفة النظريات الجالية)» جروس برس» ط١‏ طرابلس - لبنان 
1 ھهھ--۱۹۹41م» ص۱1 . 

() المرجع سابق» ص١٠‏ . 

(/) د. غادة المقدم عدرة: (فلسفة النظريات الجالية)» مرجع سابق» ص١٠‏ . 

() ينظر: د. عز الدين إساعيل: (الأسس الجالية فى النقد العربى...)» مرجع سابق» 
ص ۱۸١‏ . 

() المرجع السابق» ص .٠٥۳‏ 
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الفصل الثاني 
الخطاب القرآني 
(المفهوم ومظاهر الرؤية ) 


الخطاب القرآني 
(المغهوم ومظاهر الرؤية ) 


مداخل 

ا لخطاب غارسة اجتماعية لا تنفصل فيه اللغة عن الموقف» أو المنطوق عن الفعل. 
إنه عملية من عمليات الاتصال وإنتاج المعنى التى تكسبه الأبعاد المختلفة.. التى 
تضمن له الانسجام وشروط التواصل من خلال دورانه ضمن معايير الاتصال 
الأدبى العام. ولئن كان هناك نزوع نحو التفرد» فلا يتجلى ذلك إلا من خلال 
الترتيب البنيوى للوسائل اللغوية المختلفة فى علاقتها با لخطابات النوعية. 

ومعروف أن وظيفة الاتصال هى أهم ظاهرة تكاملية تتضمن سلوب أى نص 
آدبی بشکل واضح أو مستتر» حيث تيز هذه الظاهرة التكاملية الأسلوب الأدبى 
عن غبره من الأساليب» ومن هنا تبرز اللغة فى النص الأدبى فى نظام الأسلوب 
الذى لا يجعل اللغة وسيلة اتصال فحسب؛ وإن) وسيلة جمالية للتأثير فى المتلقى . 

ولقد استطاع القرآن الكريم - جل من آنزله - ابتكار أساليب تواصلية فعالة 
تنوعت بحسب المقام والسياق» ما جعله يتجاوب مع النفس البشرية فى أبعادها 
الختلفة والمتنوعة؛ فمرة يخاطب فيه العقل» ويرشده إلى إعمال الفكر والنظرء 
والتفكر ف الخلقء واستنباط السنن الكونيةء ومرة يخاطب فيه الروح بأشواقها 
وتطلعاتهاء وآماهها وآلامهاء ومرة يرشده إلى الاستدلال المنطقى» ومرة يفتح عينيه 
على البديهات.. ويستعمل أسلوب الترغيب والترهيب» والقصة والمثل؛ ما جعل 
من القرآن الكريم منظومة تواصلية بالة التأثير. 
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فا خطاب القرآئى هو خطاب تبليغ مرسل من رب العالين» إلى مرسل إليه هم 
الناس أجعين» وآن حامل الخطاب هو الرسول الكريم 4#. فهذا الخطاب خترق 
حدود الزمان والمكان والبيئة؛ ومن ثم يحتاج فهم مضمونه إلى اعتبار متطلبات 
المستقبل وحاجاته» وذلك من خلال بنية اللغة التى يتلقى ا ذلك المضمون لا 
سي إذا كان هذا الخطاب يتبع فى تأليفه نظاما محكا. فالقرآن الكريم يجسد أداة 
توصيل مبينة فى تبليغهاء وشاملة لكل ما تقوم به حياة) المر سل إليه) على أكمل وجه 
رآه (المرسل)ء فيكون بذلك خطابا مستمرا وصالخحا ووافيا بحاجات الإنسان الذى 
هو مركز الوجود وغایاته " 
أولا: الخطاب المفهوم والبنية : 

وحتى نتعرف على ا لخطاب القرآنى كقيمة تواصلية علياء ومن ثم معرفة مظاهر الرؤية 
الكتنزة فيه» لابد أن نبداً هذا الفصل بالبحث عن مفهوم للخطاب فى المنظور اللغوى 
والاصطلاحى» وعن بنيته ا لمكونة له حتى يتثنى لى قراءة الخطاب القرآنى وإيجاد مفهوم 
واضح له من منظور تحليل الخطاب وتحديد إجراءاته. 
. مفهوم الخطاب : 

شغل مفهوم ((الخطاب)) - ومازال يشغل - موقعا محوريا فى جيع الأبحاث 
من e‏ الآخرین» E‏ ف بوتقة الغقافة الحاعية. فهو فعالية 
اجتماعية قادرة على استيعاب الأنساق الحضارية وتصويبها وتقويمها وتطويرها. 

وبمذه الرؤية يأتى مصطلح ((الخطاب)) مرتبطا تمام الارتباط بدلالته على فعل 
التواصل. EE AEE‏ 
المتخاطبين» وسیاق الخطاب و مقاصده. 

ونما تجدر به الإشارة هنا أن مصطلح الخطاب شأنه شأن المصطلحات التى 
تکونت حوها ضبايية الرؤية التعريفية» بمعنی آنه کان - ولا یزال - حور جدل 
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الباحثين نى إيجاد صيغة تعريفية مانعة له. فالخطاب كمفهوم ظل يقبل التأويل فى 
حقول معرفية أخرى» دون التبلور فى إطار تعريفى يؤدى إلى تحديد خصائصه 
وساته على نحو ينطبق عليه التعريف فى حقول المعرفة المختلفة التى تستعين 
بمفهوم ((الخطاب)). من هنا جاء جل الخطابات خاضعة للمعارف التى تستخدم | 
فيهاء كالخطاب السياسى» والخطاب الإعلامى» والخطاب الدينى والخطاب الأدبى 
والخطاب الفلسفى والخطاب القرآنى .... الخ 

وإذا ما حاولا الاة E‏ اللصطلح لغوياء 
سوف نصطدم - حت| - منذ البداية بتزاحم المدلولات التى تتشابه ‏ أوتكاد - ف كثير 
منهاء من أجل ذلك سوف أقوم باستخلاص بعض المفاهيم التى من شأنها أن تخدم 
النقطة المعالجة» وحتى لا نقع فى الحشو أو التكرار. فكلمة ((الخطاب)) أحد 
مصدرى الفعل خاطَبَ يخاطِبُ خطابا وخاطبة. يقول ابن منظور: "الخطاب و 
اللخاطبة مراجعة الكلام» وقد خاطَبّك بالكلام خاطّبة و خطابا " ”. والمتأمل 
لدلالة الملصطلح ف كلام ابن منظور جد أا لا تخرج عن معنيين: الحدث المجرد من 
الزمن» أى حدث الخطاب» والدلالة على المسمی» أى ما يخاطب به. وفى تقديرى» 
أن المعنى التواصلى يظل حاضرا فى الأمرين معا؛ لأن اعتبار الكلام خطابا حال 
إنجازه يركز على هدفه التواصلى والإبلاغى بين الأفراد. 

بهذا المعنى ورد مصطلح الخطاب فى القرآن الكريم فى قول الله تعالى: فقالً 
کنیا ونی فی الخطاب)0. وكذا قول الله تعالى: وش ددا ملك اكيت الحكمة فمل 
الطاب ٠)‏ “. وهو ما وقف عنده علاء التفسير والبلاغة باعتبار اللإضافة هنا تحيل 
إلى مستوى عال من مستويات التخاطب. 

فقد عد الإمام فخر الدين الرازى هذه الصفة - فصل الخطاب - من الصفات التى 
منحها الله تعالى لنبيه داود الا معتبرا إياها من علامات تحقق قدرة الإدراك والشعور؛ 
التى يمتاز ما الإنسان على أجسام العام الأخرى من آنواع الجادات والنباتات وجلة 
الحيوانات. لكن" الناس ختلفون فى مراتب القدرة على التعبير عا فى الضمير فمنهم 
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من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون تلط الكلام مضطرب القول 
ومنهم من يتعذر عليه الترتيب من بعض الوجوه ومنهم من يكون قادرا على ضبط 
العنى والتعبير عنه إلى آقصى الغايات وكل من كانت هذه القدرة فى حقه أكمل كانت 
الآثار الصادرة عن النفس النطقية فى حقه أكمل» وكل من كانت تلك القدرة فى حقه 
أقل كانت تلك الآثار أضعف. ولا بيّن الله تعالى كال حال جوهر النفس النطقية التى 
لداود بقوله (وشَدَذتًا مُلْکه)» آردفه ببیان كال حاله فى النطق واللفظ والعبارة فقال 
وفصل الخطاب... لأن فصل الخطاب عبارة عن كونه قادرا على التعبير عن كل ما 
يخطر بالبال ويحضر فى الخيال بحيث لا بختلط شيء بشيءَ» وبحيث ينفصل کل مقام 
عن مقام" . وعلى هذا التفسير تتضح مدى أهمية الفروق الفردية التى تتفاوت من 
مرسل إلى مرسل آخر". 

أما فى الاستعمال الاصطلاحى فقد أفضى هذا الصطلح إلى معان كثيرة ومتعددة 
سواء فى الفكر العربى أو الفكرى الغربى؛ نتيجة لتعدد جالاته واختصاصاته. 

ففى التراث العربى تدوول مصطلح ((الخطاب))» وجاء مرتبطا فی مدونتها 
الفكرية بحقل (علم الأصول)؛ وذلك انطلاقا من أن الخطاب شكل الأرضية التى 
استقامت أع اهم عليها» بل وشكل عورا اساسا فى أبحاثهم» هذا فإن دلالته 
تقيدت بإجراءات ذلك الحقل مباشرة» وآن مارسته فيه يصعب حصرهاء بسبب 
ضخامة الموروث الأصولى من جهة» وتعدد زوايا النظر إلى ذلك الموروث من جهة 


ا 


فقد استخدمه شيخ الإسلام (على بن عبد الكافى السبكى) (ت ١۷۷ه)‏ 
بمعنیون حددهما فی قوله: " فحصل فى الخطاب قولان أحدها أنه الكلام» وهو ما 
تضمن نسبة إسنادية» والثانى أنه أخص منه وهو ما وجه من الكلام نحو الغير 
لافادته ". 

وقد اعتمد (على بن محمد الآمدى) (ت 1۳١‏ ه) إلى التوجه نفسه لإمجاد تعريف 
جامع ودقيق استبعد فيه كل الرموز الدالة الأخرى التى يغيب عنها التحقق 
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الصوتى» كالحركات والإشارات» والألفاظ التى لا يتوفر فيها الشرط الدلالى 
كالألفاظ المهملة والكلام الصادر من لا يفهم كالنائم والمخمى عليه» ليخلص إلى 
تعريف ا لخطاب بأنه: "اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيى لفهمه ‏ 
(1۰( 

وقد وافقه)] (بدر الدین الزرکشی) (ت ٤۷۹ه)‏ إلى حد كبير فى هذا القول» وذلك 
عندما عرف الخطاب بقوله: " إنه الكلام المقصود منه إفهام من هو متهي للفهم» وعرفه 
قوم بأنه مايقصد به الإفهام أعم من أن يكون من قصد متهيئا أم لا" '. 

ونما سبق يلحظ أن مدار كل خطاب هو التواصل» وأن الوسيلة التى تعمل على 
تحققه هى اللغة. لذا لا يمكن الاعتداد بأشكال التواصل الأخرى واعتبارها 
خطابات؛ لعدم تحقق الشرط اللغوى فيها. فلا يتصور قيام علاقة من هذا القبيل اعتادا 
على الوسائل (السيميائية/ الإشارية) الأخرى من إشارات ورموز وعلامات... ى 
أن كل خطاب هو حدث لغوى قبل كل شىء. من أجل ذلك عمد الأصوليون فى أثناء 
بحثهم عن طرق توظيف الخطاب الشرعى إلى المزج بين ا لخطاب والكلام واعتبار هما 
يدلان على مقصود واحد. 

وإذا کان مفهوم ((الخطاب)) قد آفصح عن حدوده ومقتضیاته بشکل بارز عند 
علاء الأصول أكثر من غيرهم» وأن المعاجم العربية لم تخرج عن المفهوم الدينى» 
فليس معنى هذا أن المصطلح جاء مهملا فى الحقول المعرفية الأخرى للتراث 
العربی» بل تردد فى كثير منهاء وشكل حقلا دلاليا خاصا به يقترب من المعنى 
الأصلى» ويزيد عليه فى أحيان أخرى با يتوافق ومعطيات الحقل الجديد الذى 
تداول مصطلح ((الخطاب)). 

من أجل ذلك حظى مصطلح الخطاب فى هذه المرحلة بنظرة أوسع واف 
حيث حل أبعادا جديد فى الدلالةء جعلته أكثر قربا من مفهوم الخطاب فى العصر 
الحديث. فقد تطور البحث التفصيلى فى عناصر الخطاب عند أبى حامد الغزالى 
(ت ٠٠‏ ٥ه)»‏ با يكشف عن وعيه المبكر بأهمية المخاطب (المتلقى) فى إتقام عملية 
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إنتاج المعنى داخل الخطاب» وذلك "بأن يخلق الله تعالى فى السامع علا ضروريا 
بثلاثة أمور: باتكل وبان ما سمعه من کلامه» ویمراده من کلامه فهذه ثلاثة 
اموز ل موان کن ما۹ 

آما عند (أیوب بن موسی الکفوی) (ت٤۹١٠ه)‏ فقد حمل الخطاب مفهوما أكثر 
شمولاء لا ينحصر فى الدلالة الظاهرة فقط» وإن| اعتبر الكلام النفسى جزءا لا يتجزاً 
من الخطاب» ومن ثم يتحتم آخذه بالحسبان» فقال: " الكلام اللفظى أو النفسى اموجه 
نحو الغير للإفهاء " ”. وفى موضع آخر تجده أكثر دقة وتحديدا ووعيا بمفهوم 
الخطاب على مستوى اللفظ والدلالة فيقول: "الخطاب: اللفظ المتواضع عليه 
الملقصود به إفهام من هو متهيى لفهمه احترز " باللفظ " عن الحركات والاشارات 
المفهمة بالمواضعة و" بالتواضع عليه " عن الألفاظ المهملةء و" بالمقصود به الإفهام 
٠‏ عن كلام م يقصد به إفهام المستمع فإنه لا يسمى خطاباء وبقوله: ا 
لفهمه " عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم ا . والناظر للكفوى يجده قد وضع 
الحدود كاملة لعناصر لخطاب» والشروط اللازمة لكل عنصر من عناصرها الثلاثة 
التى نص عليها تعريفه» فا لمخاطب يتحتم عليه توفير قصد الإفهام لديه وإيصال 
الرسالةء والخطاب يجب أن يكون ما تواضع عليه الناس» وأما المخاطب أو المستمع 
فلابد من أن يكون متهيئا للفهم مستجيبا للخطاب وصاحبه. 

MS E 
لمصطلح ((الخطاب)) بمعناه الاصطلاحى» إذ قال: "الخطاب... وهو بحسب‎ 
ال اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام» ثم نقل إلى اک الموجه نحو الغر‎ 
| ق . وکا هو واضح أن التهانوی‎ e a لافهام»‎ 
یزد شیئا ذا بال عا آورده الكفوى قبله من نظرات إلى المصطلح.‎ 

وما تقدم نلحظ آن مفهوم مصطلح ((الخطاب)) قد تطور - بقدر ما فی التراث 
العربی - آو آخذا فی التطور- لیستوی موضوعا مستقلاء حاول العرب فى ظله ک| 
يقول (الدكتور) منذر العياشى: " أن يطوروا نظرية فى النص خدمة لأداء المعنى 
ودراسته» وهذا یعنی أم قد تجاوزوا المفهوم اللفظى للكلام والمفهوم الجمىء 
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لیستقر عندهم أن المتکلم فی تعبیره عن حاجاته لا يتكلم بألفاظ» ولا بجمل» ولکن 
من خلال نص. فاتسعت ذا أمامهم دائرة البحث الدلالى. وانتقلوا من البحث من 
مفردة أو حملة إلى البحث فى خطاب يتم فيه تحميل المغردات والجمل بدلالات 
ر يقتضبها موضصوع الخطاب N‏ 
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وإذا کان الخطاب قد شكل فى التراث العربى حضورا بازغا تعددت منطلقاته 
تبعا لتعدد انتماءاته لأكثر من حقل معرفى» فإن هذا المفهوم - وللأسف الشديد - ظل 
على حاله منتميا للفكر العربى القديم دون أن يلقى اهتاما أو تطورًا فى الفكر 
العربى فى العصر الحديث. فقد استبدل النقاد العرب المحدثون النواة العربية 
القديمة للمفهوم بالمفهوم الغربى للخطاب» ومن ثم اختلف الباحثون باختلاف 
انت ءا م النکرية فی تحدید معناب» شانه شان ای مصطلح متقول من ثقاقة إل ثقاقة 
ا فمفهوم الخطاب عندهم تبلور فی کونه "خطاب واضح الدلالة فى 
الأصول» ولا يشر فيها دلالة ومارسة أية إشكاليةء وإن) تكمن الإشكالية الأساسية 
فى اجتذابه القسرى خارج حقله» وشحنه بدلالات غريبة عنه» وذلك بتأثر مباشر 
من ((المحمول a‏ لصطلح خطاب ((عیںuهcءا۵))‏ الذی تغلغل فی ثنایا 
الشبكة الدلالية لمصطلح الخطاب العربى» وقوضه - أو كاد - من الداخل» بحجة 
تحديث دلالة المصطلح من جهة» وما تقتضيه الثقافة الحديثة من جهة أخر و 

ولعل العلة فى ذلك تكمن فى أن النقد العربى الحديث كان ولا یزال فی کثر من 
توجهاته - يتكئ على النقد الغربى وينقل كثرا. من مفاهيمه التى تتصل بالموروث 
الغربى والتى تنقاطع مع المورث العربى الذى ينتمى إليه. ف " الخطاب الثقاق العربى» 
قد غلب المحمولات الغربية لصطلحى الخطاب والنص» وتخلص أو كاد يتخلص من 
اللحمولات العربية هماء كا تكونا فى الأصول» وهو أمر يمكن وصفه بأنه ((إقصاء)) 
اصطلاحى لعظم ما يتصل بجهاز المفاهيم المستعمل الآن نى الثقافة العربية 
ا 
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وإذا ما حاولنا الاقتراب من مفهوم مصطلح ((الخطاب)) فى الفكر الغربى تبين 
لنا أن هذا المفهوم جاء متصلا بموروثه بروابط وشيجة» على عكس المفهوم العربى 
الحديث الذى يكاد ينقطع - إن م ينقطع تماما - عن موروثه العربى. فال لخطاب فی 
التراث الغربى جاء منبثقا من توجه فلسفى مازال يفرض هيمنته حتى اليوم» وأن 
ماشهده المصطلح من تطور فى العصر الحديث إن) اكتسبه من تطور وتشعب فى 
ا لحقول العرفيةء وى التوجهات البحثية التى صحبت الفكر الحديث. 

تبدت أول عحاولة جادة تهدف إلى ضبط حدود مفهوم الخطاب فلسفيا فى الفكر 
الغربى القديم وشحنه بدلالته الخاصة مع (أفلاطون)» الذى عمد إلى ضبط حدود 
العلاقة بين (المقال/ الخطاب)» والتى تحددت عنده بحتمية تقاثله مع العقل أو ما يمكن 
أن يطلق عليه "(عقلنته) وبناء منطقه على قواعد تستمد من داخل المقال نفسه أكثر ما 
تستمد من أصل خرافى أو وضعى يفرض بداهته للمفهوم على المقال " "'. ورغم أن 
هذه المحاولة جاءت مبكرة جدا فى الفكر الغربى» إلا أنها مثلت البداية المهمة لتبلور 
ملامح الخطاب الفلسفى الحقيقى فى الثقافة اليونانية . 

وقد جاء کتاب الفیلسوف الفرنسی (رینیه دیکارت sعاھesc(۔۸) -۱٥۹٦(‏ 
٠١‏ م) (خطاب فى المنهج) علامة ودليلا بارزا فى عصر النهضة على العناية 
ا لخصبة با لخطاب الفلسفى» ومؤشرا على العناية بالملصطلح فى هذا الميدان» حيث أراد 
ديكارت - على حد تعبير (الدكتور) عبد المنعم الحفنى - أن يتجاوز رجال الكنيسة 
ويسمع صوته لعامة المثقفين. وهو ما يكشف لنا أهمية هذا الكتاب التى قصد من 
ورائها ديكارت الرغبة فى تأسيس للخطاب أكثر منه تفسيرا وتحديدا للمفهوم 


۲1) a* 
ذاته"".‎ 


. وقبل أن نتطرق لمعرفة مفهوم مصطلح ((الخطاب)) فى الفكر الغربى فى العصر 
الحديث» بجب التنبيه على أن مفهوم الخطاب (ءءإuهءء()‏ عند المهتمین به يعد من 
لمغاهيم التى ناها التعدد والتنوع والاختلاف» وقد أرجع الساشو ت افر في م 
فوكو" سبب ذلك إلى "اختلاف الفهم وتطوراته لدى الباحثين فى النظرة إلى ا لخطاب" 
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”. وهذا التعليل يتناسب عمليا - من وجهة نظرى - مع التباين فى إعطاء 
((الخطاب)) مفهوما واضحا ومحدداء نتيجة لتعدد حقوله المعرفية واتجاهاته البحثية 
فى الفكر المعاصر'» ما يصعب على الباحث تتبعهاء کا آنا ليست من آولويات 

هذا البحث. 

من أجل ذلك تحتم على هنا - وأنا فى جال مقاربة مفهوم مصطلح ((الخطاب)) 
فى الفكر الغربى فى العصر الحديث - أن أطرح هذه الرؤية عند منظرين يعدان من 
أقطاب الفكر الفلسفى واللغوى والأدبى الغربى شغل الخطاب فى فكرهم حيزا 
گرا 
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الأول هو المفکر الفرنسی: (میشال فو کو. )M. Fouc2u[‏ )۱۹۲۹ ۔ ٤۱۹۸م(‏ 
والمحددة لمفهوم ا لخطاب. فقد اتخذ الخطاب عنده أبعادا (ابستمولوجية / معرفية) 
مستقلة» ارتبطت بو صفه مفهوما وثيق الصلة بالإنسان وبمؤسساته داخل المجتمع. 
فقد استطاع فوكو أن يحفر هذا المفهوم سياقا دلاليا اصطلاحيا ميزا عبر التنظير 
والتطبيق؛ لذا فإنه يقدم عدة تعريفات هذا المصطلح» فهو يعنى عنده "مجموعة من 
الأدلة من حیث هی عبارات.. والتی تنتسب إلى نفس نظام التکون" .)۲٤(‏ أو 
هو"مجموعة من العبارات بوصفها تنتمى إلى ذات التشكيلة الخطابية» فهو ليس 
وحدة بلاغية أو صورية قابلة لأن تتكرر إلى ما لانهاية يمكن الوقوف على ظهورها 
من العبارات التى نستطيع تحديد شروط وجودها" 2 

وهكذا» ارتبطت رؤية فوكو للخطاب بالميدان العام لمجموع المنطوقات 
أو مجموعة متميزة من العبارات بوصفها تنتمى إلى تشكيلة خطابية حددة» تتركب 
من "شبكة معقدة من العلاقات الاجتاعية والسياسية والثقافية الت ترر فيها 
الكيفية التى ينتج فيها الكلام كخطاب ينطوى على الميمنة والمخاطر فى الوقت 
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من هنا نلاحظ أن مفهوم ا لخطاب لدى فوكو "م يعد طريقة للتعبير أو حدثا متساوقاء 
أو جموعة عمليات فكرية مترابطةء أو تحليلا لذات واعيةء تتأمل وتعرف وتعبر؛ وإنا 
أصبح إمكاناء وشرط وجود» ونظاما. أصبح حقلا تتمفصل فيه الذوات» ومجموعة 
علاقات تجد فیها مرتکزا له " ”"'. 

فما سبق يتضح أن ال ممارسة الخطابية عند فوكو تتشكل فى صميم تكوينها من 
"المنظومة العبارية العامة التى تحكم مجموع اللإنجازات اللفظية» وهى منظومة 
لاتحكمه وحدهاء مادام يخضع كذلك - حسب أبعاده الأخرى - لنظومات منطقية 
ولسانية وسيكولوجية» كا أن تحليل تشكيلة خطابية ما يعنى دراسة مجموع الإنجازات 
اللفظية فى مستوى العبارات ودراسة شكل الوضعية الذى يميزها يعنى - بإنجاز - 
تحديد نمط وضعية خطاب ما" *. 

فالخطاب عند میشال فوكو كيان خاص متماسك بنفسه» ومترابط وصحیح 
وممهوم؛ ينتج بطريقة معقدة من النظم الاجتاعية والسياسية والثقافية التى تبرز 
الكيفية التی ينتج با الكلام كخطاب. 

أماالشانی فهو المفکر الروسی: (میخائیل باختین. ”!)8 .۸) (۱۸۹۵ - 
9ء ) الذى نظر للخطاب من منظور آخر غير الذى سبق. فهو يعيد مسألة 
خطاب الآخر؛ فنراه يراهن على المنهح الاجتماعى فى اللسانيات» ويفسره تفسيرا 
(سوسیولوجیا/ اجتماعیا)» فیعرف الخطاب على آنه "خطاب فى الخطاب» وتلفظ فى 
التلفظ» لكنه فى الوقت ذاته حطاب عن الخطاب وتلفظ عن التلفظ" ”". وكأن 
باختين يريد تفسير الخطاب با لخطاب نفسه» وأن الخطاب الواحد قد يكون شاملا 
لعدة خحطابات» وکأنه ينفى عن الخطاب التفرد والتجرد» فهو دائم الارتباط 
بالعلاقات الخارجية» وبالمجتمع عامة. 

باختين فعندما يقدم طرحا مفهوميا للخطاب يقيمه من خلال بوتقة واحدة هى 
اللغة والخطاب كمخرج منغمس فى قلب العلاقات الاجتأعية بوصفها علاقات 
تخاطب وكلام. بمعنى أنه ليس ثمة علاقة خارجية بين اللغة والمجتمع» بل علاقة 
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داخلية جدلية فاللغة جزء من المجتمع؛ بمعنى أن الظواهر اللغوية هى ظواهر 
اجتاعية من طراز خاص» والظواهر الاجتاعية هى (جزئيا) ظواهر لغوية. 

فحيث يوجد تماثل وتفاعل بين المجتمع فى آن والمارسة الخطابية فى آن آخر» 
يرتبط الخطاب ارتباطا وثيقا با معيش الاجتماعى» وهنا يصبح "من الواضح قاما أن 
القول فى الحياة ليس مكتفيا بذاته» فهو يخرج من موقف معيش ذى طبيعة (خارج 
لفظية)» ومحتفظ بعلاقات حدودة به» وأكثر من ذلك» قفإن القول يكتمل لحظيا 
بالعنصر المعيش نفسه» ولا يمكن أن يفصل عنه دون أن يفقد معنا" . 

وما سبق يتضح أن مفهوم الخطاب عند باختين يتحدد من خلال ((الحوارية)) 
التى تتواصل مع تعدد الأصوات. وهو تعدد يظهر الخطابات وجداليتها عبر صوت 
الذات المتمركزة حول ذاتها والمتكلمة عر لغتهاء والتى تتقاطع معها أصوات أخرى 
لتعکس عالما متعددا بدوره من داخل النص الأدبى فى اتجاه خارج نصيته» ومن ثم 
يتجاوز الرؤية (الأيديولوجية) الواحدة إلى (أيديولوجية) منتجة للخطاب المتعدد 
داخل الملجتمع» وهو ما يسميه باختين ب (البوليفونية. yphonyاpo)‏ . وېذلك 
"تكون أنظمة الخطاب هى نى الواقع نظام اجتماعى ينظر إليه على وجه التحديد من 
منظور الخطاب؛ أى من حيث آناط المهارسة التى قسم إليها الحيز الاجتهاعى بنيويا والتى 
يصادق أن تون أن)طا من الخطاب " ”. 

إن دراسة الخطاب عند باختين تعنى دراسة عمليات التلفظ اللغوى فى سياقاعا 
الاجتاعية» نما يعنى أن السياق الاجتاعى جزء لا ينفصل عن أى فعل لغوى» وأن معنى 
كل تلفظ يتضمن وضع المتكلم بوصفه ذاتا اجتماعیا تنعکس على غیرهاء کا يتضمن أفق 
الاستقبال الذى يعنى القيم السابقة للمستمع والتجسد التاريخى للغة بوصفها فضاء 
(أيديولوجيا) تؤسسه» وتتفاعل فيه بوصفها ظواهر اجتاعية. فكل خطاب بمثابة فضاء 
أو ((عملية)) تتأسس فيها العلاقات بين الأفرادء ويتم إنتاج موضوعات المعرفة» 
وتتولد مواضعات القيم» وذلك على نحو یمیز کل خطاب عن غیره» ویواجه به کل 
خحطاب غيره» فى علاقات المعرفة التى هى علاقات القوة فى المجتمع"". 
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وهذا يعنى أن مدار الخطاب إذا كان فى صميمه يشكل علاقة تلفظ لغوى» إلا 
أنه بجانب هذا العلاقة - وحتى تتم العملية التواصلية الإبلاغية - يتحتم وجود 
علاقة تخاطبية مع الآخر» وهو ما يمكن أن نطلق عليه ملامح البنية المكونة هذا 
ا لخطاب» وهو ماسوف نقوم بمعالحته وتناوله في يلى - إن شاء الله تعالى. 
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.بنية الخطاب : 

إذا كان الخطاب عملية من عمليات التلفظ اللغوى فهذا لا يعنى أنه بنية لغوية 
بحتة» تنتجها مجم القوالب الشكلية - النحوية والصرفية والدلالية - بمعزل عن 
سياق التلفظ» وما يكتنفه من ظروف أو يتضمنه من مقاصد. 

ولعل هذا الطرح السابق يُمكن الباحث - كمنفذ أو إجراء مساعد - على طرح 
تساؤل يفى بتوضيح عتبة عنوان هذا المبحث» بعد الإجابة عليه» وهو: ما شروط 
إنتاج الخطاب وما قوانین تکوینه وما شروط تلقیه وما سلطته وقدرته داخل النص؟ 
ولا يخفى مافى هذا الطرح من أهمية فى الدراسات النقدية التى تعنى بتحليل 
ا لخطابات النصية وبإنتاج دلالتها: الأدبية والدينية وحتى السياسية والاجتماعية.. 

لابد فى البداية من التأكيد على حقيقة مهمة فى تعاملنا مع الآليات التى تحكم بنية 
ا لخطاب وتنتجه» هذه الحقيقة هى أن إنتاج الخطاب يرتكز على عملية ((تبادلية))» 
بمعنى أن مرجعية الخطاب لا تعود - ولا يمكن أن تعود - إلى الذات» أو المؤسسة 
أو إلى الصدق المنطقىء» أو إلى قواعد البناء النحوىء» وإنا إلى المارسة» - الخطابية 
وغير الخطابية - على أن لا نفهم العلاقة بين المارسات على أساس السبب والنتيجةه 
وإنها على أساس العلاقة التبادلية. 

وليس معنى هذا ن العملية التبادلية المنتجة للخطاب تستطيع أن تستغنى عن ما 
يميز الخطاب من خصائصه اللسانية النظمية المعجمية الدلالية. من هنا يمكن القول 
بأن ا لخطاب هو "المجال العام لكل المنطوقات ومجموعة متفردة من المنطوقات» أو 
ممارسة منظمة تتكون من عدد من المنطوقات.. أو هو ما تم إنجازه فعلياء أو أنه 
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مجموعة من المنطوقات التى تنتمى إلى نظام واخ الك وال ون رل 
شك أن هذا يعطى للمتحدث فرصة فى الكلام عن الخطابات عبر نوعيتها الدينية 
والأدبية والنفسية والسياسية والاقتصادية... 

الخطاب يرتكز على جملة من المتلفظات اللغوية أو التعابير التى تنظم بطريقة 
معينة لتنتح دلالة ماء وتحقق أثرا متعيناء وذلك من خلال إيجاد تفاعل مع المجال 
الاجتماعى الذى يعد مهادا لتلقى موضوع الخطاب. وحينئذ تتاح لمل هذا الخطاب 
فرصة التجادل مع غيره من الخطابات إلأخرى» وبالتالى يشتبك مع وعى المخاطبين 
فى محاولة لدفعهم إلى حقل قناعاته. فا لخطاب فی صميم بنائه لا برج عن کونه 
"وسيلة المتخاطبين فى توصيل الغرض الإبلاغى من المخاطب إلى المخاطب» ويتسم 
ا کا امتا ا جوا 0 

فا لخطاب وإن كان ذو بنيةء إلا أن هذه البنية تأتى فى طور البنية الخاصة به» فهى 
ليست بنية التحليل البنيوى» أى بنية الوحدات المنفصلة المعزولة بعضها عن بعض» 
وإنا بنية التحليل التأليفىء أى التواشح والتفاعل بين وظيفتى التحديد والإسناد 
فى الحملة الواحدة فهو "مجموعة من النصوص ذات العلاقة المشتركةء أى أنه تتابع 
مترابط من صور الاستعال النصى يمكن الرجوع إليه فى وقت لاحق""". 

مع الأخذ فى الاعتبار أن العلاقة بين ((الخطاب)) و((النص)) علاقة قوية 
ف"إذا كان عالم النص هو الموازى امرف للمعلومات المنقولة والمنشطة بعد الاقتران 
فى الذاكرة من خلال استع|ل النص» فإن عام الخطاب هو جلة أحداث الخطاب 
ذات العلاقات المشتركة فى جاعة لغوية أو مجتمع ما ... أو جملة الهموم المعرفية التى 
جرى التعبير عنها فى إطار ما" . 

وهناك عدد من العناصر التكوينية التى تشترك فى بلورة عملية التواصل والإبلاغ 
فى الخطاب» والتى يمكن معرفتها وفحصها - على حد قول الكاتب السعودى عبد 
المادى بن ظافر الشهرى - من خلال النظر إلى الخطاب ذاته» بوصفه الميدان الذى 
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تتبلور فيه كل هذه العناص ر" مما يحيلها إلى عناصر سياقية""» والتى يمكن ذكرها 
على نحو إجمالی ف الآتى: 

اا ويجسد الحلقة المحورية الأولى فى إتحاج الخطاب» فهو المحرك 
الأساس للعملية الاتصاليةء ينا طمح ف التأثير على المستقبل» ويقوم باختيار 
الألفاظ التى تليق بمقام المرسل والمرسل إليه والسياق الاجتماعى وما يتبعه. إذ لا 
يمكن للغة أن تتجسد أو تمارس دورها الحقيقى أو تصبح وجوداله فاعلية إلامن 
خلال مرسل. 

-المرسل إليه: وهو الحلقة الثانية فى العملية الاتصالية» وهو الذى تتحدد على 
أساسه لغة الخطاب ومستواهاء ما يدل على أن المرسل إليه مستحضر بشكل أساس 
فى ذهن المرسل عند إنتاج الخطاب» سواء أكان هذا الاستحضار عينيا أم افتراضياء 
وهذا الشخوص أو الاستحضار للمرسل إليه يسهم بشكل فعال فى حركية 
ا لخطاب» ومن ثم يعمل على قدرة امرسل ف المهارسة التنويعية للخطاب» التى تمنحه 
فقا منفتحا لاختيار الطريقة الفعالة لخطابه. 

العناصر السياقية: وهى الإطار العام الذى يسهم فى ترجيح واختيار الآلية 
المناسبة لعملية الفهم والإفهام» أو الإقناع والاقتناع بين طرفى الخطاب - المرسل 
والمرسل إليه. ويتم تحقق ذلك عبر مجموعة من العناصر المؤثرة فى إنجاز عملية 
التواصل فى الخطاب» كالمعرفة المشتركة بين المتخاطبين»ء والظروف الاجتاعية 
الثلاثة السابقةء وبالتالى فإن ا لخطاب هو الرسالة الموجهة من المرسل إلى المرسل إليه 
فى عبارات لغوية وآليات خطابية منتقاة ضمن سياق معين؛ يفهم من خلال تفكيك 
لغة الخطاب للوصول إلى المعنى المقصود أو الغرض المراد. ويمكن تمثل العناصر 
المكونة لبنية الخطاب تمثلا أفقيا من خلال الخطاطة التالية: 
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فعملية التواصل فى الخطاب» تتم من خلال رسالة بين مرسل ومتلق» تنجز 
بوسائل داخحل سياق دد فى المكان والزمان» قصد التبادل والتبليغ والتأثير. ف 
هذه الوضعية نستطيع أن نضع بعدا (مفهوميا) للخطاب يتجلن فى كونه "الصياغة 
لفكرة مقصودة» فى تتابع لغخوى وف ما تقتضيه القواعد اللغوية» للغخة معينة» 
ومن الضرورى هنا ضبط الصحة والسلامة فى التأليف اللغوى؛ لأن سوء 
التأليف قد يؤدى إلى الاضطراب فى العملية الإبلاغية» ليتم بعد ذلك إرسال 
(الخطاب) فى اهواء إلى المتلقى» إذا كانت الرسالة منطوقة» [أو] تدون فى المدونة 
الكتاة"*. 

وإذا كان المرسل والمرسل إلية وهما طرفا الخطاب يمثلان الدعامة الرئيسة لإنتاج 
ا لخطاب - وفقا لما تقتضيه عملية التلفظ با لخطاب - فإن (العلاقة) الماثلة بين طرف 
ا لخطاب أيضا ها دورها الفاعل فى إتمام هذه العملية كعنصر متأصل من عناصر 
السياق القارة فى امقول فيه. من هنا اقتقضت هذه العلاقة أن تنهض على بعض 
القواعد التى يمكن تسميتها بقواعد التخاطب. 

فلا شك أن مراعاة نوع العلاقة فى بنية ا لخطاب بين طرفيه له دوره المهم فى 
اختيار الطريقة الفعالة والمؤثرة فى عملية التلفظ بالخطاب. ولعله من هم الظواهر 
التى تفى بهذا القصد ما يسمى بمراعاة تهذيب القول أو التأدب فى الخطاب) إذ 
يكون التلفظ به وفق مقتضياته» وهنا سوف تصبح هذه الوسيلة نموذجا 
(للمرسل/ الباث) عند استعال اللغة. 
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ولقد تجلت هذه الوضعية - وفق مقتضيات هذه الظاهرة - أبرز ما تجلت فى 
ا لخطاب المعجزء هذا الخطاب المقدس الذى راعى قواعد الخطاب كلهاء وبشكل 
واضح وصريح» وذلك فى توجيه أوامره الداعية إلى تمذيب القول فعلى سبيل المثال 
لا الحصر رسم الله تعالى لرسوله الكريم ## - من خلال كتابه العزيز المرسل من 
عنده إلى الخلق أجعين - بعضا من الآليات ليسبر على هداها فی خطابه مع کفار 
قريش فى مقام الدعوة» فقال الله تعالى: 

3 دعل سيل ريك ا ليكمة والمووظة َة ود لهم يالى هى أحسن إن ريك 

فلقد تجلت فى هذه الآية الكريمة مجموعة من آليات الدعوة» تندرج فى استعمال 
الخطاب وفقا لمراعاة (السياق / الدعوة) وعنصر العلاقة بين الرسول ## وكفار 
قريش» إذ نراه يراعى أحوامم با ينعكس على اختيار آلية الخطاب المتناسبة مع 
الموقف. فى ذلك يقول العلامة الشيخ سيد قطب:" على هذه اللأسس يرسى القرآن 
الكريم قواعد الدعوة ومبادئهاء ويعين وسائلها وطرائقهاء ويرسم المنهج للرسول 
الكريم» وللدعاة من بعده بدينه القويم... 

والدعوة بالحكمة» والنظر فى أحوال المخاطبين وظروفهم» والقدر الذى يبينه هم 
فى كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس هاء 
والطريقة التى يخاطبهم بہاء والتنويع فى هذه الطريقة حسب مقتضيانا.... 
وبا لموعظة الحسنة التى تدخل إلى القلوب برفق» وتتعمق المشاعر بلطف لا بالزجر 
والتأنيب فى غير موجب» ولا بفضح الأخطاء التى قد تقع عن جهل أو حسن نية. 
فإن الرفق ف الموعظة كثيرا ما دى القلوب الشاردة» ويؤلف القلوب النافرةء 
ويأتى بخير من الزجر والتآنيب والتوبيخ. 

وبا لجدل بالتی هی أحسن. بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح. حتى 
يطمئن إلى الداعى ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة فى الجدلء ولكن الإقناع 
والوصول إلى الحق. فالنفس البشرية ها كرياؤها وعنادهاء وهى لا تنزل عن الرأى 
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الذى تدافع عنه إلا بالرفق» حتى لا تشعر بالمزيمة» وسرعان ما تختلط على النفس 
قيمة الرأى وقيمتها هى عند الناس» فتعتبر التنازل عن اراق ارلا عن ها 
واحترامها وكيانها. هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر فى دائرة الدعوة 
باللسان والجدل با ىة ""“. 

وما سبق يلاحظ أن الخطاب يستمد وجوده من نظامه الداخلى الذى تنضجه 
اللغةء فهو - أى الخطاب -على حد قول الناقد (الدكتور) جابر عصفور: " الطريقة 
التی تشکل ہا الجمل نظاما متتابعا تسهم به فى نسق كلى متغير ومتجد الخواص.. 
وقد يوصف الخطاب بأنه مجموعة دالة من أشكال الأداء اللفظى تنتجها مجموعة من 
العلاقات أو يوصف بأنه مساق العلاقات المتعينة التى تستخدم لتحقيق أغراض 
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إن الخطاب فى أصل تكوينه هو شكل لغوى» وأن هناك علاقة ما مهما كانت 
هذه العلاقة - بين هذا الشكل اللغوى ومعناهء ولاشك أن هذه العلاقة تحتم علينا- 
من منطلتق أن لكل معنى شكلا لغويا يدل عليه - البحث عن معايير التعبير التى 
يقصدها المرسل فى خطابه للمرسل إليه» والكيفية التى ينجز بها الخطاب؛ أى 
خطاب. 

من المهم هنا والحالة هذه أن نعرف أن المرسل فى الخطاب - أى خطاب - هو 
حامل لأحد فعلين أساسيين» فإما أن يكون حاملا لفعل الإخبار» وإما أن يكون 
حاملا لفعل الطلب. وهنا تتنوع طرق إنجاز الفعلين داخل ا لخطاب» فإما أن يصل 
المرسل فى خطابه إلى قصده وغرضه من خلال الأصلء» أى بدلالة اللفظ وحده» 
- وإما العدول عن هذا الأصل» وذلك من خلال دلالة اللفظ على معناه الذى يقتضيه 
موضوعه فى اللغة» ثم قجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل با إلى الخغرض كالكناية 
والاستعارة والتمثيل... 

إذن» فشكل الخطاب لا يمكن أن يعول عليه فى الدلالة على مقصد المرسلء ولا 
يمكن أن يكون كافيا فى ذلك» فلا يستطيع فعل لغوى معين أن يجدد ما يحمله 
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خطاب التلفظ من معانى قَصّد المرسل توصيلها للمتلقى. ولا شك أن هذه الحالة 
تنتج علاقة مزدوجة بين شكل الخطاب ومايقصده المرسل من معانى. فقد يتطابق 
شكل الخطاب مع قصد المرسل» وقد لا يتطابق» وهنا يبرز مساران لإنجاز 
الخطاب» يستعمل المرسل أا شاء للتعبير عن قصده وفق عناصر السياق» إما 
(منطوق الخطاب) أو مايطلق عليه المعنى الواضح الذى جود به ظاهر اللفظ دون 
واسطة» أو (مفهوم الخطاب) وهو ما نسميه بالمعنى العميق أو ماأطلق عليه الشيخ 
عبد القاهر فى البلاغة العربية (معنى المعنى) الذى يتعقل من الخطاب © . 

إذن» فالخطاب يجسد فى ذاته سلطة إنجازية تمتلك قوة التأثير على من حوله فى 
الجتمع من بشر ومؤسسات. إن هذه السلطة أو القوة التأثبرية التى يكتسبها 
ا لخطاب هى آتية من مجموعة من المصادر يأتى فى مقدمتها قدرة (المرسل / الباث) 
اللغوية بوصفه الفاعل الرئيس فى الخطاب» ويتأتى هذا باعتبار اللغة الأداة الأهم فى 
التفاعل مع المرسل إليه» وذلك من خلال القدرة على إنجازها فى صورتها المتقيدة 
بالقواعد والأنظمة المعينةء أوخرق هذه القواعد والقيود» بوصفه الإنسان المرجع 
فى مجتمعه» الذى يملك الكفاءة التى تؤهله للتلاعب فى القواعد واستغلال 
الاستثناءات للتأثر فى سلوك الآخرين. 

إن استخدام السلطة من قبل المرسل فى الخطابات النصية هى من الضرورات الفاعلة فى 
تجسيد مفاهيم تلك الخطابات» بحيث يدركها المرسل إليه» دون اللجوء إلى السؤال عن 
مدى امتلاك المرسل ها من عدمه» ولا شك آن هذا راجع إلى قدرة الأفعال اللغوية 
والتأئير على (الرسل إليه / امتلقى) على الإنجاز. فقد يخفق المرسل فى إقناع المرسل إليه لو 
آنه أصدر أمرا أو نميا دون امتلاكه لناصية السلطة التى تمنحه القدرة الكافية على التأثس 
وعندئذ سوف يبوء فعله اللغوی بالفشل» فلا يستطيع أن ينجز شيئا من خلال خطابه» بل 
قد يثير عليه السخرية» ما يمن المرسل إليه فرصة التهكم به . 

ونما سبق يتضح أن الخطاب فى تكوينه هو بنية لغوية أو تلفظية يتشكل من 
مجموعة من وسائل الاتصال بمدف تبليغ رسالة» هذه الرسالة تفترض وجود 
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طرفين يسميان بطرنفى الخطاب» هما: (المرسل / الباث)» و(المرسل إليه / المتلقى) 
تجرى بينه) العملية الإبلاغية من خلال سلطة تضمن تحقيق هدف الخطاب الذى 
قصده المرسل. 

ولا شك أن هذا امنطلتق كان من أهم العوامل المساعدة للأفكار النقدية فى سعيها 
الدءوب للمطالبة بضرورة الوقوف أو البحث عن مفهوم واضح العام للخطاب 
الأدبى» والكشف عن أسراره بقصد تييزه عن الخطابات الأخرى. وهذا هو وجهتنا 
الفعلية فى المبحث القادم بمشيئة الله تعالى. 
. أديية الخطاب : 

إنه من نافلة القول أن نؤكد على أن الأدب يعد فى اللأساس مظهرا حيويا من 
مظاهر استخدام اللغةء فهو الذى يسمح بظهور كينونتها ووظيفتهاء بحيث يصبح 
النص الأدبى نسيجا لغويا يعمل على تفجير الطاقات التعبيرية الكامنة فى صميم 
اللغة» وذلك بخروجها عن عالمها المتخيل إلى حيز الوجود الفعلى. 

من هذه الحهة يرتبط الخطاب -بشكل أو بآخر -بالأدب. وهذا آت بطبيعة ا لجال 
من الأسلوب اللغوى المألوف"“» وبخاصة عندما يصبح أداة تخاطب تعبيرية 
يوظفها المبدع فى التعبير عن عاطفته و الكشف عن طاقاته الإبداعية. 

فالأسلوب الأدبى هو اختيار الكاتب الذى ينقل به اللغة من فكر الوسيلة إلى 
فكر الغاية» الذى يتخطى فيه الأديب طوق اللغة الرتيبة المبنية على الانعكاسية 
المكتسبة إلى فضاء أرحب؛ هو عام صياغة اللغة عن وعى وإدراك وهذا ولا شك 
هو اشاش التکرین الا دی: 

وحت) أن هذا الإجراء الذى يتبناه الأديب أو المبدع سوف يخرج بالقول عن 
حياده» وينقله من ((درجة الصفر))“ إلى حطاب متميز بنفسه. فالوظيفة 
الأسلوبية هى وحدها الموجهة للرسالة الأدبية» فى حين تلتقى الوظائف الأخحرى فى 
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كونها موجهة إلى شيء خارج عن الرسالة؛ وهى تنتظم الخطاب حول المرسل 
والمتلقى والرسالة. 

ولاشك أن ماسبق سوف يدفعنا دفعا إلى البحث فى الظاهرة الأدبية التى تؤسس 
ل(أدبية) ا لخطاب الأدبى» وتجعله خطابا متميزا عن القول المألوف. فمعروف أن 
النص الأدبى حقل لسانى» ومارسة لاتقف عند حد فى تشكلها؛ فهى عملية إنتاج 
منفتحة على سائر الأجناس الأدبية. من هنا يمتد الإبداع الفنى فى عملية الإبداع 
الإنشائى فيشمل إحياء الكلمة أو القول أو الخطاب» حتى نصل إلى النص؛ وفى هذه 
اللحظة يمكن أن نعتبر ا خطاب الأدبى توليد لغة من لغة؛ أى أن صانع الأدب ينطلق 
من لغة موجودة فيبعث فيها لغة أخرى وليدة هى لغة الأثر الفنى» ويعتر هذا التعريف 
فكا لإشكالية الوجود والعدم فالحدث الأدبى» هو فى صميمه عملية ((إيجاد))» ولكن 
الإجاد متعذر» إذ لاشیء يوجد ولا شىء يفنى» وكل موجود متحول» فالخطاب الأدبى 
OTD‏ ۰ 

إن خاصية الحلول الأدبى داخل التلفظات الكلامية هى مرتبطة تمام الارتباط - 
کا يشير الشلسو ف الا لاي (غوستاف تود فخiر. (Gustav Theodor Fechmer‏ 
- ب "بقدرة الإنسان على تخليص الكلم من القيود التى يكبلها الاستعهال» وتطهيرها 
ما يتراكم عليها من ضبابية المارسةء فالإبداع إحياء للكلمة بعد نضو"“. 

فا خطاب الأدبى هو نسيج هائل متمرد دائم التطلع لأن بجعل اللغة تنتقل فى 
جملة (انزياحاتما / تحولاعا) الجديدة إلى مستوى أرفع نما كانت عليه من قبل» إنه 
هدم العادةء لكن هذا الهدم فى حقيقته بناء على حد قول الناقدة الروسية (جوليا 
کرستوفا. o۷aاKres‏ iaاËu)‏ او ک)| يشير العام اللغوى المصرى (الدكتور) سعيد 
حسن البحيرى هو بناء يوهم فى ظاهره بالهدم لأنه ينقل اللغة إلى استعالات 
تتخطى العادى والمالوف» زارعا الشك والحذر والترقب فى نفس المتلقى تجاه تلك 
الاستعالات؛ لكنه ضرب من الشك واليقظة والترقب خاص» يكفل حسن 
التفاعل بين طرفيه: المتلقى وهذه اللغة"“. 
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وليس معنى هذا أن حقيقية أدبية ا لخطاب تكمن أو تنحصر فى الناحية الشكلية» 
- رغم أنها جزء أساس منهاء إلا أنه لا يمكن ف هذه الحالة التعويل على الشكل دون 
اللضمون» بل لابد من وضع المضمون فى الحسبان باعتباره حمل سر آليات عمل 
النص الأدبى» وطرق تفاعله» وهو مايطلق عليه الطاقة الدلالية للنص. وهى ما 
تعنى أن تتجاوز الخطابات الأدبية حدود الدلالة المألوفة أو الأولية» التى توسم 
بالسطحية أو الخطابية؛ آى التی يمكن إدراكها فی الصيغ الحرفية للخطابات» إلى 
الطاقة الدلالية التى لا نصل إليها إلا عبر اختراق وتعمق الدلالة الوضعية»ء إلى ما 
يمكن تسميته الدلالة الإيجائية أو الطاقة التخييلية ". 

فانقطاع الوظيفة المرجعية للخطاب تجعله يشكل علاقات إحالية تكتفى بذاتما 
وغياب هذه المرجعية --حسب رؤية الناقد الجزائرى نور الدين السد -تجعل 
ا لخطاب متمیزا لا نظیر له فی الواقع»؛ لأن ا لخطاب لا يعنى تسجيل الأحداث كا 
هى على صورتما فى الواقع» بلغة متميزة تخلق الأحداث كا هى على صورتا فى 
الواقع» وإنا تصوير الواقع بلغة متميزة تخلق عالما لغويا متميزا عن العام الواقعى 
باستخدام تقنيات أسلوبية وجالية ". 

فتحقق الأدبية داخل الخطابات النصية هى بمثابة خصوصية هذه الخطابات؛ 
تمنحها أسسا تسهم فى بنائهاء وذلك من خلال قيم ومعاير فنية يدركها المتلقى كا 
يدركها الكاتب على حد سواء» مع ضرورة الأخذ فى الحسبان التغيير الزمانى 
والمكانى ومستويات التلقى باختلاف العوامل اللخارجية والداخلية. 

وفى هذه الحالة سوف يقدم ا للخطاب من وجهة نظر (المرسل إليه / المتلقى) كا 
يوضح المفكر ا مغربى الكبير (الدكتور) محمد عابد ال جابر على آنه: " أصبح موضوعا 
لعملية إعادة البناء. أى نصا للقراءة وكيف| كانت درجة وعى القاريء ب) يفعل فإنه 
ولا بد أن يارس فى ذلك النص ما يارسه صاحب الخطاب عند بناء خطابه [وهو] _ 
إبراز أشياء والسكوت عن أشياء تقديم أشياء وتأخير أشياء [وبذلك].. يسهم 
القاريء.. فى إنتاج وجهة النظر؛ بل إحدى وجهات النظر التى يحملها ا لخطاب 
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صراحة أو ضمناء القاريء عندها يسهم فى إنتاج وجهة نظر معينة من الخطاب» 
يستعمل هو الآخر آدوات من عنده هى فى حملتها وجهة نظرء أو جزء منها عناصر 
صالحة لتكوينهاء ومن هنا يأتى اختلاف القراءات وتعدد مستوياس " ". 

وحينئذ» يكون الخطاب من أهم الوسائل التى تستطيع أن تضبط سبل العلاقة 
بين المرسل والمتلقى» عبر الوسائط اللسانية التى تجليها حمولة البنية النوعية داخل 
ا لخطاب» والتى تبرز فى الشروط الفنية المختلفة التى تتقيد ما الملفوظات اللغوية 
والدلالات المتشابكة والمستويات المتعددة» التى تجعل من بنية الخطاب ذات وظيفة ٠‏ 
تأثبرية وجالية. 

إذنء فالعلاقة بين الأدب -باعتباره مارسة لغوية وجالية -وامارسات الخطابية 
المختلفة» هى علاقة وثيقةء ولا يستطيع أحد أن ينكرها. فلا يمكن اعتبار النص الأدبى 
مجموعة من القيم اللغوية ا لجالية ا لخالصةء وإنا أصبح النص الأدبى -فى الرؤية النقدية 
العاصرة -نسيجا من ال مار سات المعرفية المتعددة التى تؤدى دورا مه فى تكاثر 
الإإنتاجات الخطابية للجاعة التى تتقاسم عددا من الخصائص من حيث بروزها 
واستعم اها التلفظى» وتشكيلها النوعى الذى يضمن ها قدرامن التميز والتباين. إن 
ا لخطاب الذى يشكل نفسه بشحذ وصقل شكله الخاص» هو وحده الذى يستطيع أن 
يزعم بأنه يؤدى دورا مؤثرا حال الخطابات الأخرى. 

وإذا كانت الخطابات العربية قد تعددت أنواعها... واختلفت باختلاف 
مرجعیاتها ٠“‏ فلاشك آن الخطاب القرآنی - بوصفه نموذجا لفظیا متعالیا - يأتى 
على رأس هذه الخطابات» بل ومن أشدها تميزا على الإطلاق» وذلك لا بحمله من 
خصائص نوعية تضمن له الفرادة والتميز. فهو خطاب إهى مطلق لا نہائى فى 
(دواله/ آلفاظه) و(مدلولاته/ معانيه)ء إنه من أكثر الخطابات إقناعا وتعبيرا للحقيقة 
وتفعيلا للحدث» لا يدخله الخلل أو النقصان» إنه كلام الله الذى ‏ لَايايالَلْمن 
ORES ETENEIET‏ 

وكى نتناول الخطاب فى النص القرآنى من خلال رؤية أدبية تقف عند تخومه 


۹۲ - 


التكوينية التى شكلت فضاءه فى أبعاده: المعرفية وال جاليةء لابد وأن يطرح موضوع 
ا لخطاب القرآنى للتساؤلات والتحريات الجحديدة المتعلقة بمفهومه وبمكانته 
اللغوية والتاريخيةء وبأبعاده التواصلية التى اشتملت عليها مظاهر الرؤية فيه؛ وهو 
ما سوف يكون وجهتنا فى المبحث القادم من الدراسة - إن شاء الله تعال: 


د عاد واد 
KS‏ 
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ثانيا. مفهوم الخطاب القرآنى : 

الخطاب القرآنى خطاب إهى معجز» ومن ثم يمتلك من الأدوات ما يجعله 
مؤهلا -وبشكل دائم -لأن يكون من أهم الوسائل التعبيرية التواصلية القادرة على 
استيعاب الأنساق الحضارية. إنه رسالة ربانية لكل الناس دون تيز أو طائفية أو 
جغرافية معينة. فهو خطاب هداية وخير» وهذه الخيرية م تكن فيه امتي ازا لطبقة أو 
طائفة دون آخرى» بل جاءت عامة.. ينعم بها كل بنى البشر. 

فا لخطاب القرآنى رسالة إبلاغية ربانية عالمية لكل الناس» أنزله الله تعالى على نبيه 
فإ ليكوت لمكيو زا 4”*. وف ذلك يقول العلامة الشيخ سيد قطب: " لقد جاء 
هذا الكتاب لينشى أمة وينظم مجتمعاً ثم لينشى عالاً ويقيم نظاماء جاء دعوة عالمية 
إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس... إنه جاء لإنشاء مجتمع عالمى إنسانى 
وبناء أمة تقود هذا المجتمع العا لمى وأنه الرسالة الأخيرة التى ليست بعدها من 
الا ا 

إن هذه الرسالة الخالدة هى رسالة أبدية ليست بعدها رسالة» وأن صلاحيتها 
باقية إلى يوم الدين» جاءت لتستوعب الزمان والمكان والإنسان. وفى هذا الشأن 
يقول الشيخ الغزالى: " فخطاب القرآن عا مى» ورسالته خاتمة» وله بعد ف الزمان 
الافى والخاض والمستقيل وله بعد ق الان بيت يشتمل العا كله ٠‏ 

وقد تأكدت هذه الوضعية فى كثبر من الآيات البينات على لسان سيدنا عمد 4 
ومن ذلك على سبيل المثال قول الله تعالى: 

لفل اھا الاش إن سول ار ّم جیا رى له ملف السموتِ 


A 


لأر اک ا ھر تی ویمیٹ کتامشا راتو دسل کی لاني ری پیٹ ا 
ر لاتيم ّدرت 04 

إن فحوى هذه الآية تدل دلالة دامغة على عالمية الرسالة المحمدية» ومعنى ذلك 
ها تختص بقوم أو أرض معينة» بل هى للناس جيعا فى مشارق الأرض 
ومغاربهاء با تضمنته من قوانين تناسب تطور البشرية» وتتهاشى مع كمال أصوها 
العقديةء وقابليتها للتطبيق المتجدد فى فروعها العمليةء وملاءمتها للفطرة الإنسانية 
الى بلتقى غندها الاس ج ”. 

ولعل جى الخطاب القرآنى بصيغة العموم والشمول والاستغراق لعموم الناس 
هو دليل صدق عالية هذه الرسالة» فمن ذلك قول الله تعال: #إ وله كا فى 
الگکوت ومان آلأرض وقد صاز أا آلب ین رڪم ولاک آن توا اه 
إن مروا ماف لسوت ومان آلارض الها جیا © . 

وقول الله تعالى: 

وقول الله تعالی: 

تا لتىلچى راتاس @ 4 

إلى غير هذا من الآيات القرآنية التى التزمت خطاباتها مسؤولية الوصية 
والنصيحة والتوجيه لعموم البشر فى هذا الكون أين| وجدوا على مستوى طوائفهم 
وانتاءاتہم كافة. 

إذن» فا لخطاب القرآنی له دور فاعل ومهم فی احتواء کل ما من شأنه أن يتح 
للرسالة الخالدة خاطبة الإنسان -على وجه العموم -بقصد توجيهه ونصحه 
وتصويب مساره؛ وبال حملة التأثبر فى مناحى حياته كافة. ولاشك أن هذا دليل كاف 
على أهمية الخطاب القرآنى وقدرته على إقناع العقل الفطرى السليم للإنسان» ولكن 
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بعد تدبر وفهم لمعانيه» إذ م يكن -ولن يكون -الخطاب القرآنى للتلاوة فقطء بقدر 
ما كان فهم) وتدبرا» فلا يعقل مثلا أن يسلك الإنسان -أى إنسان -أين) كان وكيف 
کان سلوكا دون فهم أو إقناع *". 

وإذا كان من مستوجبات هذا المبحث أن نتعرف على الخطاب القرآنى فى مظهره 
الأدائى» وفى مظهره الإبلاغى؛ ومن ثم فى مظهره التواصلى؛ فإنه يتحتم على قبل 
كل هذا أن أعرض لفهوم الخطاب القرآنى» وكيف تجلى نموذجا أدبيا متعاليا فى بنية 
لغوية نصية متفردة فى الصياغة والتكوين. 

ا لخطاب القرآنى خطاب تنتظمه وحدة بنيوية خاصة؛ فهو نظام فكرى ونظام 
لخوى» يمتاز ب (الاتساق / الترابط الشكلى) و (الانسجام / الترابط المعنوى). فلا 
یدانیه آی خطاب آخر فی نظم دواله ودقة مدلولاته» وتأليف وتناسق عباراته. إنه 
خطاب يخاطب العقول ويناجى القلوب ويحمل مضامين تفصح عن مراد الله فى 
توجيه حياة الناس. إنه خطاب متدفق عبر مسارات الأزمنة والأمكنة المتلاحقة» 
متناسب مع أحداثهاء غير أنه دائم الاحتياج لمن جدد حيويته ويثبت له ملاءمته 
للظروف الزمنية والمكانية المستجدة» لأنه غبر مقيد بزمان أو مكان. 

فا لخطاب القرآنى نص فريد فى ا لحضارة العربية الإسلامية» وبه تميزت عن 
غبرها» ولعل هذا هو سبب تسميتها ب (حضارة النص). ولا شك فى أن هذه 
الفرادة قد جاءت مرتهنة بصياغة لم يرق إليها أى نص آخرء فهو الذى تحدى أرباب 
الفصاحة فى العربية فأقروا بتفوقه وسموه. فرغم حرصهم الشديد على إبطاله 
وإبطال رسالة النبى ## الذى جاء به تنزيلا من لدن حكيم هيد إلا أنه كان بالنسبة 
إليهم كلاما معجزاء ليس بقول بشر.فلقد جاء ا لخطاب القرآنى ليكون منهاج حياة» 
وخطة لمسبرة الإإنسان على طول الزمان وعرض المكان واختلاف البيئات. من هنا 
كان اختيار الكلمات فيه ثم تركيبها بعضها إلى جنب بعض» وتعليق بعضها ببعض 
تعليقا نسميه النظم أو التأليف قد روعى فيه أن يكون على نحو يحقق تلك 
الصلاحة ”. 
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من أجل هذاء لا يمكن النظر إليه على أنه جرد أوعية لفظية محملة بدلالات 
لغوية فحسب» وإنا ها أبعاد نفسية» وأخرى فكرية... أعمق من ذلك وأجدر 
بالعناية والملاحظة والتتبع والبحث. فلا يمكن فهم هذا الخطاب القرآنى واستنباط 
الأحكام منه إلا فى ظل تكامل الإل مام بالآسرار اللغوية والقيم الثقافيةء والمغفاهيم 
العلمية والفكريةء والمأارسات الاجتاعيةء والخبرات الإنسانية... 

فك] أن طبيعة الخطاب القرآنى تأتى بوصفها كلاما دالا على ذاتهء تأتى أيضا 
کلاما دالا على مبدعه» فهو أى الخطاب القرآنى -يضع نفسه قى قلب التواصل 
اللسانى» ولذا نجده يحتوى بالإضافة إلى سلطته الإبلاغية عنصرا آخر لايتم 
التواصل اللسانى إلا به» ولا يكون بلاغا بشكل مكتمل إلا بوجوده؛ هذا العنصر 
هو (المتلقى)» وهو عنصر متضمن فى الخطاب نفسه» ويؤدى دورايكون تحين 
ا لخطاب وتعينه الدلالى على مثاله» هذا ما مجعل القرآن بوصفه خطابا وهو يرتحل فف 
الأزمنة؛ بختلف فى لحظة استقباله قراءة وتأويلا عن لحظة نزوله وحياء إذ إنه كامل 
کال صاحبه فی هذه اللحظة» ولکنه عندما یغادر مرسله یکون أیضا على مثال قارئه 
ومفسره وهو ما مجعله خطابا آخر غير الخطاب المنزل. فعملية التلقى إذا تفترض 
حت| مسافة فاصلة للفهم بين الخطاب المنزل بوصفه كاملا كال صاحبه وكاسبا 
لصفاته» والخطاب المستقبل باعتباره زمانى خلوق. وهذا الأمر يعنى بدون شك أن 
تعددية مستويات الخطاب فى النص القرآنى تثمر تعددية للدلالات الثاوية 
للخطاب تبعا لرؤية المتلقى. 


ولعل المدونة التفسيرية الكبرى للنص القرآنى منذ بداياتما الأولى وإلى اليوم هى 
أبلغ دليل على مصداقية هذا التوجه. ومؤدى هذاء أن معنى الخطاب فى النص 
القرآنى يتوصل إليه -حسب وجهة نظر كل مفسر - من خارجه فى أحايين كثيرة» 
على ساس من مواضع أخرى فى النص» أو من تفسير مأثور أو مناسبة نزول أو 
لاعتبار شرعى» أو عقائدى.. وهو ما أدى إلى عملية من الفصل بين ظاهر العبارة 
القرآنية وصورتا الباطنة التى وكل إليها مل المضمون الملائم فى عبارة سليمة من 
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النص القرآی"“ 

وهذايؤکد أن أصحاب هذه المدونات التفسيرية كانوا على وعى تام بأن فهسم 
الخطاب لا يتم باستحضار المستويات اللغوية الشكلية: فالأصوات والصرف 
والتركيب لا تفيد المعنى بالضرورة» بل لا بد من استحضار السياق اللغوى» والمقام 
السياق غير اللغوى -أى أسباب النزول وملابسات النزول.. باعتبارها عوامل 
أساسية من عوامل تحديد المعنى. 

فقد أنتج النص القرآئى منذ نزوله -على مدى مايقرب من خسة عشر قرنا-تراكا 
یصعب حصره من التفاسیر» ونی کل التفاسیر یمکن أن نلاحظ ((انزیاحا)) . بین 
النص الأصلل ١‏ باعتباره لغة ذات عحمولات دلالية متعددة ٣‏ 4 ونص التفسير 
"باغتباره لغة شنار حة اتويات اللخة الأول" 


إذن فاختلاف مستويات النص القرآنى فى الفهم» يرجع إلى أن القرآن الكريم 
نزل متعدد الفهوم» وكل متلق يتلقاه بم| أوتى من قدرات على الفهم والتلقى شرط 
ألا يند هذا الفهم عن مقاصد الشريعة» ونى ذلك يشير الناقد المغربى (الدكتور) حمد 
مفتاح بقوله: "إن الشرع راعى فى خطابه ا لجمهور من الأميين وا لخطابيين والجدليين» 
ولذلك جاءت التصورات والتصديقات والقياسات مجراة على عادة العربف 
اطا" 


وعلى هذا يتضح -على حد قول بعض الباحثين -أن إنتاج المعنى من داخل 
النصوص» ليس النص نفسه» بل من القراءة المستعادة فى شكل اللغة""". ومن هذا 
المنطلق يمكننا التمييز بين النص القرآنى المقدس الثابت والفهم الدينى السيال المتغير 
المتجدد دائ عبر علاقة تبادلية مفتوحة بين ا معرفة الدينية والمعارف التى تنتجها 
البشرية فى كل عص فتتعدد أبعاد المعنى فى النص "طبقا لتعدد القراء ومستوياتم ى 
الفهم داخل إطار اللخة الواحدة""". 

ومن هنا کان وجود (المرسل إليه / المتلقی) فی النص القرآنی آمرا حتمیاء کی 
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يكمل عملية التواصل؛ فهو عنصر من عناصرهاء لا تقوم إلا به» وهو يبقى التلقى 
عملية مستمرة ف "كان المخاطب التلقى فى الوحى موجودا منذ أول النزول» بل 
کان حاضرا حضورا بينا فى أول لفظ: (اقرا) " "". 

وإذا كان الخطاب القرآنى خطاب متعال متفرد» إلا أنه يعد ظاهرة أسلوبية 
استطاعت أن تربك ثنائية الشعرّ والنثر» وأن تؤثر فى كل الخطابات والأجناس» 
رغم أنه ليس لأحد أن يأتى ولو بآية من مثله» ولقد تحدى القرآن بذلك فى قول الله 
تعال: 

3 ا قور افر فل کاو شور ر ودرا می اکر ی و اھان 
دقن E (OL‏ 

فلا أحد ينكر أن ا لخطاب القرآنى جاء على نسق الكلام العربى» ممايعنى أنه 
يوجه بحدود هذا الكلام» مع الأخذ فى الاعتبار تقيزه بالأسلوب المعجز الذى يجعله 
نمطا خحاصا مفارقا لكل الأنہاط» ويشكل بالتاى مستوى كلاميا ثانيا أكثر إدهاشا 
وأكثر إثارة. 

وإن المتأمل للحضارة العربية فى علاقتها العضوية باللغة» يجدها هى نفسها قد 
تحولت من نسق تقول اللغة فيه ما تقول إلى ((فعل)) لخوى يقول النص القرآنى فيه 
كل مكناته الدلالية التى لا تتناهى» فلا حلاف فى أن القرآن الكريم تحمله نصوص 
لغوية تحتاج إلى "الاطلاع على طبيعة تأليفها وتراكيبها ومعانى مفرداتهاء وكلها 
تحتاج إلى معرفة لخوية ومعرفة فى حدود زمنية معينة هى التى نزلت فيها'" *". 

ولا يمكن إغفال أن ((عربية)) القرآن - التى قال عنها رب العزة: ف بلسًان 
عرب مبین 4 ا آنية من طبيعة لغته التى تكونت عناصرها من المغاهيم الثقافية 
را اا لای را فا لرک مک ا کان اج کا د ان 
يفصل اللغة عا هو خارج عنها وسابق عليها. فليست النصوص الدينية نصوصا 
مفارقة لبنية الثقافة التى تشكلت فى عيطهاء وأن المصدر الإهى لتلك النصروص لا 
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يلغى إطلاقا حقيقة كونا نصوصا لغوية بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان 
واکان آلتار ى والاجتاعی *". 
فمجيء النص القرآنى - بحكم طبيعته اللغوية E‏ 

صدق للنبي کل فک يقول (القاضی عبد الجبار): أن "الله تعالى أراد أن يكون 
القرآن فى أعلل طبقات الفصاحة ليكون عل دالا على صدق النبى ## وعلم أن ذلك 
لا یتم بالحقائق تى المجردة وأنه لابد من سلوك طريق التجوز والاستعارة فسلك تلك 
الطريقة تة لكر أشه بطريقة لعزب وأدخل فق الإعجاز"*. 

فكان حتها على الدارسين الذين شكل هم النص القرآنى منطقة جذب-على 
مستوى الدراسات اللغوية والتفسيرية والتشريعية - وحتى يصلوا إلى ما يطمحوا 
فيه من نتائج وافية أن يكونوا على وعى تام بتاريخ اللغة التى نزل بها النص» وأن 
يتعمقوا أسرارها فى التعبير ومقاصدها فى البيان. 

فإذا كان النص القرآنى يستمد مقدرته (القولية/ الخطابية) ساسا من اللخة» 
فليس معنى هذا أن النص القرآنى يستمد مرجعيته من ذات اللغة؛ لكنه (كلام / 
خطاب) فى اللغة قادر على تغييرها ”". فلغة النص القرآنى وإن كانت تتعامل مع 
اللغة العربية لكنه تعامل خحاص» ينقلها من وظيفتها الدلالية الإبلاغية ويحوها إلى 
علامات تحيل إلى معان معقولة» ودائ] ما تلجأ لغة النص فى سياق هذا التحويل إلى 
حفز المتلقى على فعل التعقل والتذكر والتدبر؛ وى هذا ما يثبت التحويل من النظام 
اللغوى إلى النظام السيموطيقي*. 

وليس التحول الدلالى للنظام اللغوى للنص هو المبتغى الأول والأخير الذى 
يقف عنده وإن) يتجاوز الأطر التقليدية إلى آفاق أكثر بعدا وأكثر عمقاء إلى نظام 
لغوى بحاول تشكيل أنساقه الخاصة به» والتى تتأسس بالبناء الصوتى» والبناء 
الصرف» والبناء الترکیبی الذى صل با فى النهاية إلى تشكيل نسق دلالى متفرد. . 

مع الأخذ نى الاعتبار أن مفهوم ا خطاب القرآنی مرتبط بشكل وثيق بالنصو ص 
من خلال ارتباطه بمعاينهاء إلا أن ا لخطاب من جهة أولى ليس هو المعنى الجر 
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والمباشر للنص» وليس النص من مشمولاته» إنا هو قائم فى المعنى الذى يستقى من 
المحنى المباشر والحرق للنص» فمستوى المعنى التفسيرى الحرق والمباشر جزء من 
مفهوم النص ذاته» آما مستوى الخطاب - حيث النص هو وسيلة - فإن فهم مغزى 
النص وتأویله ومنطوقه ومسکوته هو مشمولات مفهوم الخطاب. 

إذنء فا لخطاب القرآنى يؤسس سياق معناه وفق نظام معين خاص به» وإذا 
كانت اللسانيات فى العصر الحديث تستعمل مصطلح ا لخطاب للدلالة على مقطع 
مکتوب آو شفوی» بغض النظر عن طوله» ليس إلا إنه يشكل كلا متهاسكاء فإن 
ا لخطاب فى النص القرآنى يتميز عن بقية النصوص "بفرادة تماسكه وكيفية هذا 
التاسك» فهو نص يقدم نفسه بوصفه نصوصا متداخلة فى إطار السورة الواحدة 
كا يقدم نفسه بوصفه نصوصا متداخلة فى إطار السور المتعددة "“. 

فا لخطاب فى النص القرآنى يتحدد على أنه رسالة لسانية فى حد ذاته» ولكنها من 
جانب آخر هو شهادة عن رسالة عقائديةء ولاسي)| آنه نص توافرت فيه عوامل 
الوضوح فى الفهم؛ فلم يكن مبه| ولا مستعصياء بل جاء خلوا من الطلاسم 
والملغزات. 

ومن هذا المنطلق نستطيع القول أن الخطاب القرآنى هو سلطة روحية ربانية 
توافرت فيه جميع المقومات لتحقيق هدف سام» وهو الإيمان والتوحيد بالله عز وجل» 
ونه رسالة تبليغية لايمكن ها أن تتحييز لمكان عحدد» أوتختص بأمة معينة» إنه خطاب 
مهيا للتوصيل» ملائم للفطرة الإنسانية مستغرق لكل أجناسها.ك| أنه سلطة فنية-من 
حيث تساميه الأدبى المباين للمألوف من الأجناس الأديية العربية -استطاعت أن 
تربك ثنائية الشعر والنثر. 

لقد شکل الخطاب القرآنی حضورا آدبیا وجالیا وروحیا وجد قبہولا باذخا فی 
الوجدان الإسلامی» با احتوت عليه دواله من خصائص التلاؤم والانسجام 
والدقة فى أداء دلالاته ومقاصده ما جعله من أهم -إن لم يكن هو كذلك -الوسائل 
التواصلية الإبلاغية المتفردة عن الخطابات الأخرى سموا وفصاحة وبلاغة وبيانا. 
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إذن» فنحن مام خطاب فاعل ومتفاعل» شکلت کلاته كلا متداخلا متماسكاء 
حكم البنيةء توافقت دواله مع مدلولاته لفظيا ومعنوياء ما جعل هذا الخطاب أرقى 
مستويات التعببر اللغوى الفنى العربى على الإطلاق. 

من أجل هذا كان يتحتم على عند دراسة الخطاب القرآنى دراسة أدبية أن أتوقف 
عند تحليل البنى المعرفية التى راحت تشكل الفضاء العام للخطاب القرآنى فى 
أبعاده الج الية. وهنا لا أخفى على القارئ أن أبوح له ہمى»› وهو أن أجعل الخطاب 
القرآنى المتوسل إليه والمقرؤ والمشروح من قبل المسلمين مه كان مستواهم الثفا 
وكفاءتهم العقائديةء أن يصبح موضوعا للتساؤلات الواعية والتحريات الجديدة 
المتعلقة بمكانته اللغوية والفنية والتاريخية» التى شكت نسقه العام واستحالت به إلى 
كونه خطابا إقناعيا يسعى إلى تغيير مواقف قائمة» واستبداها بمواقف أخرى 
جديدة. وهذا ماسوف نسعى لمعالحته فى المبحث القادم -إنشاء الله تعالى. 

EE 

ثالثا. أنماط الخطاب القرآنى؛: 

ا لخطاب القرآنى منظومة اتصالية إبلاغيةء تنتج قي ذات أبعاد معرفية متعددة» 
ينبهر ها قراء النص المقدس تبعا لمستويات الفهم عندهم. 

فالخطاب الق رآنى نمط تعببرى خاص» يتكون من اللغة فى تراكيبها وأنساقها؛ 
وبالتاى فى دلالاتماء وهذا ما حمل المتلقى على التعامل مع بنية ا لخطاب على وفق ما 
يتطلبه سياق ال مارسة نفسهاء ولاسي) إذا أخذنا بالحسبان آن النص القرآنى يظل 
نصا مفتوحا تتناوله الأجيال المتعاقبة بحسب مرجعياتما الثقافية. 

فقد احتوى الخطاب القرآنى على قيم كبرى أرسلها الله ك إلى البشر فى 
قوالب لغوية بشريةء ذات حمولات دلالية متعددة» استطاعت كخطاب أن تبث 
قيمها من خلال تشكيلات لغوية منسوجة بشكل بليغ» تواشج بعضها مع بعض. 

وفى هذه الحالة يستطيع المتلقى و المخاطب أن يرى فى الخطاب القرآنى ((غخططا 
قصدیا)) متلازما بشکل مستمر مع هذا ا لخطاب. وطبقا لذلك يأتى الخطاب 
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القرآنى شكلا أدبياء وخطابا أخلاقياء وتقريرا تارخيا معرفياء يعطينا معلومات عن 
الكيفية التى استخدمها النص الخحالى فى سياق تكونه» والوظائف التى حققها وقتها. 
وبينما تسيطر - هنا - وظيفة الفهم» حت ستظهر هنالك وظيفة الكلمة القرآنية 
وبالتالى تتجلى متعة كلمة الله المرسلة. 

إن النظرة إلى القرآن الكريم بوصفه فضاء مقروءاء لاإبد أن تنطلق من منطلق 
التكامل القرآنى» حتى تصل بالعقل الإنسانى إلى درجة الإقناع» وبخاصة بعد أن 
وصل إلى درجة عالية من التعقيد. إن أى شائبة تشوب تلك النظرة حت تؤدى إلى 
انفصاها الكلى عن مجريات الواقع من حوهاء لتكون هى فى واد والتفاعل الإنسانى 
مع العام فى وادى آخر؛ وبذلك تغيب عن الأذهان أهم سمة من سات تيز 
ا لخطاب القرآنى؛ وهى أن يكون القرآن الكريم وسيلة لفهم الكون المنظور بالدرجة 
الأساس» وهذا سر ديمومته ومناسبته لكل الأزمنة الإنسانية على المدى. 

إذن» فالنص القرآنى هو نص مجتمع بكل وضعياته الدقيقةء وهذا ما أكده الإمام 
القتيبى الذى نقله صاحب كتاب: (كشف الأسرار)» فى قوله: "لم ينزل الله تعالى 
شيا من القرآن إلا لينتفع به عباده» ويدل به على معنى أراده» فلو كان المتحشابه لا 
يعلمه غيره للزم للطاعن فيه مقال ولزم منه الخطاب بم| لايفهم وم يبق فيه 
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ولكن ينبغى إدراك أن حقيقة النص القرآنى فى هذا السياق لاتقف عندهذا 
الحد» وإن| تتخطاه من مجرد نص (تصوير) إلى كونه نص تجاوز فى الوقت نفسه؛ فهو 
وإن ينقل وضعية المجتمع قبل الإسلام فهو يدعو إلى تجاوز مانبافى هذه 
المجتمعات عن الفطرة السليمة» ويترك فى الوقت ذاته صياغة خطاب بح تفظ 
بفحوى الدلالة النصية للمجتمعات التى ستأتى لقراءة النص» با بثه من قرائن 
تقف إلى جانب ما عن نى بنية اللغة من تطور» وف تراكيبها من جدة ”*. 

أما تنميط الخطاب القرآنى وتعدد مستويات طرحه فهذاينبع من تعدد 
مستويات تلقيه؛ إذ كلا تعددت حيثيات التلقى أفضت إلى إختلاف نسق الخطاب 


a 


وشكله. فالخطاب دائ| موجه للغبر ويقتضى السياق والمقام» وبتحدد السياقات 
والمقامات تتحدد أناط الخطاب. فك تختلف الموضوعات التى ينصب عليها 
ا لخطاب مثل| تختلف السياقات التى تكتنفه. 

وإذا کان من طموحات هذا المبحث رصد الأناط الفكرية والقيمية.. التى أراد 
القرآن توطيدها فى أذهان المتلقين عن طريق المسلات العقلية القائمة عندهم ف 
صورة بدهية.. تقتضى الإذعان لتلك الأصول والإيمان با -فإن طموحى يرنو إلى 
أبعد من ذلك بكشيء إلى الارتحال داخحل الأنساق التعبيرية للخطاب فى مداها 
الأبعده من حيث الكفاية التعبيرية فى تيسير الاهتداء ثم القبض على الجوانب 
الدلالية والقيمية داخل تلك الخطابات. 

وسأحاول هنا أن أقف على أناط الخطاب القرآنى المتشكلة عبر قراءة معطياته 
المغاهيميه الموضوعية التى يسهم المتلقى فى رسم آجوائها. الست كاتا اة 
فقط» وإن| كمركز من الدلالات المرسلة. سوا فى مر غا الكل التركی اؤف 
موضوعها المفهومى» وهذا ما حمل (الخطاب/ الرسالة) المرسلة من (المخاطب / 
الذات الإهية) على البحث عن مسوغات لتمرير الخطاب» ونحقيق وجوده على 
منظومة التخاطب اللغوى» ومنظومة المراجع فى عام الأشياء والأفكار. 

والمتأمل للخطاب القرآنى حسب الغرض التواصلى الإبلاغى المستهدف يجده 
يتشكل عبر مجموعة من (المسارات / الأناط) الرئيسة» والتى من أهمها: الخطاب 
الإقناعى» ا لخطاب الحوارى» الخطاب القصص» الخطاب الساخر. 
.الخطاب الإقنامى: 


إن من أهم الغايات التى أسس نها الخطاب القرآنى هو الخطاب الإقتاي؛ 
وذلك أن الخطاب القرآنى هو فى صميمه خطاب ((حقيقة مه حقيقة)) دف إلى تمكين 
الحقائق التعليمية التبيينية التشريعية فى نفوس المتلقين عن طريق التأثير والإقناع. 
لكن ينبغى التنبه هنا إلى أن تحقق هذه الخاية فى الخطاب القرآنى يختلف عنه فى 
ا لخطاب الشعرى التخيلى» وعن الخطاب الحجاجى الخالص الذى يعتمد المنطق 
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الصورى. إن غاية الأول منصبة على تحقيق المتعة وإثارة القبول على المستوى الجالى» 
أما الثانى فمنصبة فى تحقق الكلام على الإلزام والإفحام ليس غير» أما غاية ا لخطاب 
القرآنى فكانت بقصل الإقناع والحصول على استجابة المتلقى» دون عنف أو 
اکا 

من هنا أتى التأثير والإقناع فى ا لخطاب القرآنى حتفظا بخصائصه التى تميزه عن 
ا لخطابين الشعرى والحجاجى فى تحقيقه لغاية التأثير والإقناع» ولكن هذه الغاية لا 
تلبث أن تتحول إلى غاية وسطية» أو وسيلة -بشكل ما بين الغاية المضمونية 
التعليمية التربوية التشريعية» وضانات تحوها إلى منجز فعلى فى السلوك البشرى 
للمستهدفين بالخطاب. إن التأثر بخاطب القلب والوجدان؛ أى بخاطب فى الإنسان 
إنسانيته ومشاعره المختلفة من الخوف والحذر والإإشفاق وغيرها...أماالإقناع 
فيخاطب ف الإنسان عقله المفكر الذى يختبر الفكرة ويتفحصها حتى إذا اقتنع بها 
استقرت يقينا. من هنا جاء التأثير والإقناع -بوصفه) غاية أولية تؤدى إلى غاية 
التمكين لما يقتضيه الخطاب من غاية تعليمية تشريعية فى السلول الفعلى - منهجا 
ملازما هذه فى البلاغة تحقيقا للغاية الإبلاغية التى كلف ہا صاحب هذه البلاغة 
آنماط أسلوبية ها حصوصيتها المتوائمة مع غايتها. 

وقد راعی الخطاب القرآنی الإقناعى سياق تحققه» سواء سياق وروده أوسياق 
تلقيه» وذلك نظرا لا هما من دور مهم فى فهم هذا ا لخطاب؛ بمعنى أنه يتحتم أن 
يكون هناك سياق ما للخطاب لیارس فيه فعله ویؤسس سلطته؛ إذ لا يمكن أن 
يكون هناك خطاب بدون سياق أو(مناسبة) عامة أوخاصة تعمل على وجوده أو 

ولنا أن نشير هنا إلى أن بعدى الإقناع والتأثبر فى الخطاب القرآنى لا يبنى و 
يمكن له أن يبنى - على حجة منطقية عقلية خالصة وفق المغفاهيم التى سادت فى 
نظريات الحجاج الأرسطى وتطوراتها الحديثة» والتى نجد ظواهرها فى الخطاب 
ا لحجاجی فى ختلف ميادينه» ولكنه يؤسس على متكا سياقى يتعلق بعناصر سياقية 
خاصة تحكم عملية التواصل والإقناع بين امرسل والمرسل والمرسل إليه. 
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ومن أهم المحددات السياقية الحاكمة بين طرفى الخطاب القرآنى الإقناعى ما 
يتعلق بالمرسل» فمعروف أن أهم ما يميز ا لخطاب القرآنى هو مرجعيته 
فالله سبحانه وتعالى هو المرسل» والقرآن الكريم هو رسالة مرسلة من #من لذن 
حکیم خیر 4 ٩”‏ على نبيه سيدنا محمد ل فهو -أى القرآن الكريم -كلمته التى 
تحمل كل صفاته ولا نهائيته» فهو فى ذلك بختلف كل الاختلاف مع الخطابات 
الأخرى التى تفرض بعض النظريات المعاصرة موت (مرسلها/ مؤلفها) ( ءطا 
“(Death of the Author‏ عقب الانتهاء من إنجاز النص وتلقيه من قبل 
اللخاطبين. وكذلك من العناصر السياقية الأخرى التى تأسس عليها الخطاب 
القرآنى ضمن بلاغته الخاصة» هو مراعاته لمقتضى حال المتلقين» ثم ياتى بعد ذلك 
العنصر الثالث وهو العنصر اللغوى» ليس من جهة الأسلوب الذى يؤدى به 
ا لخطاب القرآنى فحسب» ولكن من جهة كون اللغة حاملة للحجج والبراهين 
العقلية» بمعنى وإن كان للصياغة اللغوية فى الخطاب القرآنى دور إلا أن هذا الدور 
ليس من قبيل الإقناع با لحجة اللغوية الخالصة» بقدر ماهو وسيلة لتمكين الحقيقة فى 
نفوس المخاطبين. 

إن وظيفة الخطاب الإقناعى هى غاولة جعل العقل يذعن لما يطرح عليه من 
أفكارء أو يزيد فى درجة ذلك الإذعان إلى درجة تبعث على السعى نحو تحقق 
اللطلوب.. وعلى صعيد آخر يمكن القول بأن الإقناع فى ارتباطه بالمتلقى يؤدى إلى 
حصول عمل ماء أو الإعداد لتقبله؛ ومن أجل هذا ننبه إلى أن فحص الخطابات 
الإقناعية المختلفة فى النص القرآنى سيكون بمثابة الببحث فى صميم الأفعال 
الكلاميةء وأغراضها السياقيةء وعلاقة الترابط بين الأقوال» والتى تنتمى إلى البنية 
اللغوية الإقناعية. فوظيفة الخطاب الإقناعى هى منوطة بطرح الحجج التى تضمن 
(نفاذية) الخطاب اللغوى» وبالتالى حصول الاقتناع الفعلى بالقضية المطروحة. 

ولیس معنى هذا أن الأمر يتوقف عند ارتباط الخطاب الإقناعى بم| تستدعيه 
أساليب إجراء اللغة؛ بل لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ما تقتضيه نوعية الخطاب 
من جهةء ومستلزمات المتلقى من جهة أخرى. فالغاية التى يتأسس عليها ا لخطاب 
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الإقناعى أو الحجاجى هى جابهة العقول والعمل على إقناعها بالطرح المقدم» 
"فليس الحجاج فى النهاية سوى دراسة لطبيعة العقول» ثم اختيار أحسن السبل 
لمحاورتهاء والإصغاء إليها ثم حاولة حيازة انسجامها الإيجابى والتحامها مع الطرح 
المقدم. فإذام توضع هذه الأمور النفسية والاجتماعية فى الحسبان فإن الججاج يكون ` 
بلا غاية وبلا تأثر N‏ 

فا-خطاب الإقناعى لا بخرج فى المجمل عن كونه حاولة واعية للتأثير فى السلوك 
بها يعنى آن الطاب ف النهاية يشكل نشاطا لسانيا مشحونا بأنشطة فكريةء تنتج 
عنها آثار سلوكية تتشكل فى شكل مواقف؛ هذه المواقف ترتكز على المنطق 
وتوظيف الحجةء التى تتمكن من النفوس والعقول معاء؛ ليس بقصد الفهم 
والإفهام فحسب» بل بقصد التأثير والإقناع. 

فا متدبر فى النص القرآنى جد أن مايرد فيه من خطابات إقناعية قد بنيت على 
أصول الواقع الكونى والإنسانى. وهو مايبدو فى استخدام الآيات الكونية 
مقدمات فى الاستدلال على حقائق العقيدة» واستخدام العبر التاريخية باعتبارها 
وقائع إنسانية فى الإقناع بها يشر به من تعاليم تتعلق بمصير الإنسان وغاية وجوده 
والانطلاق من المصلحة العملية للإنسان فى هله على التسليم بأسس العقيدة 
اللإسلامية. 

من أجل ذلك ينبغى الأخذ فى الاعتبار أن هذا المبحث -الخطاب الإقناعى - 
ياتى فى إطار المحاولة لتقديم بعض اللامح حول أساليب القرآن فى الإقناع» خاصة 
فى هذه الفترة التى تشهد ضجيجا كبيرا حول ما يسمى ب(صراع الحضارات) 
وفرض آناط معينة من الثقافات تحت ستار (العولة)» هذامن جهة» ومن جهة 
آخرى يكشف عن البون الشاسع بين المنهج الإسلامى فى التعامل مع الآخر تحت 
شعار قول الله عز وجل :ر الاه قاين .. 4“ وبين (العولة) بقيمها الحالية 
التى تريد إقصاء الآخر أو ده فى ثقافات أخرى» عن طريق العسكرة والإكراه 
الإعلامى والاقتصادى. 
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وقبل أن انتقل بالبحث نقلة أخرى أعرض من خلاهما ا جانب التطبيقى لإبراز 
فر الطاب اقرا عر غا الافاعة لار عل الف وجب عل أن 
أنبه إلى أن الإحاطة بحصر أناط هذه العبارات -الخطابات القرآنية الإقناعية -أمر 
بالغ الصعوبة؛ من أجل ذلك فسأكتفى ببعض الصور الإقناعية لأنواع الأدلة 
والحجج التى استخدمها الخطاب القرآنى دون أن نتوهم القدرة على الإمساك بهاء 
لما كا أسلفت كثرة تستعض عل العد: 

من أجل هذا سوف نجنح إلى تمثل بعض الخطابات القرآنية التى تصور هذا 
النمط بشكل دامغ؛ لإثبات أن هناك منطقا فطريا لدى جيع الناس -سليمى الفطرة 
فى جميع الأزمنة والأمكنة صيغت به الخطابات القرآنية والحجح التى تحملهاء 
وتأكيدا - من جهة أخرى على دور الحجة فى الإقناع وبطريقة ختلفة؛ آى بحسب 
قدرات الناس العقلية والعاطفية» فمنهم من يقنع بالفكرة عن طريق استهواء 
العاطفة وإيقاظ الشعور؛ فيهتدى إلى المعرفة وإلى الحكم عن طريق تأمل باطنى فى 
الحجج» ومنهم من لا يذعن لغير البرهان المباشر ويستخدم الاستدلال المنطقى 
كالقياس والتمثيل والاستقراء» ومنهم من يقنع ك يقول الشيخ سيد قطب: " بعالم 
حى منتزع من عالم الأحياء» لا ألوان مجردة وخطوط جامدة. تصوير تقاس الأبعاد 
فيه والمسافات» بالمشاعر والوجدانيات. فالمعانى ترسم وهى تتفاعل فى نفوس أدمية 
حية» أو فى مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الى" . 

وإذا كانت الخطابات القرآنية جاءت متناسبة مع قدرات الملخاطين العقلية 
والعاطفية.. فهذا يدلل على أن الله عز وجل أراد هذا الكتاب أن يكون رسالة لإحداث 
التواصل والتحاور ليجسد منهج حياة؛ لذا جعله فى تركيبته اللغوية خطابا منطقيا من 
حيث هو معان متلقاة فى لغة يفهمها البشر هى اللغة العربية "من حيث هى واردة فى مبان 
يدرك منها الناس المعانى المراد تبليغهم إياهاء لكن بحسب اصطلاحهم على تأدية ا معانى 
التى يمكنهم أن يدركوها بواسطة المبانى التى تتخذها الطبيعة البشرية طريقا للوصول إلى 
هذه المعانى أو إلى تبليغها" "". لذلك فإن الصور المنطقية التى استعملها هذا الخطاب 
ليست كا يبدو للبعض أنها واردة فيه بحسب مدارك النبى ب بل إن الصور المنطقية التى 
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استعملها القرآن فى صور يستعملها عامة الناس من حيث هم بشر ذوو طبيعة معاصرة 
لاهية مصدر الخطاب *. 

ومن هنا فإننا فى النمط الإقناعى من الخطاب القرآنى لن نتطرق إلى قضية أن 
القرآن كلام الله» وأنه جارى كلام العرب» فهذه مسألة خحاض فيها علاء الكلام 
كثيراء وإن) دافع البحث ومطلبه هو البناء؛ لأننا إذا توقفنا عند هذه الظاهرة وخاصة 
في) يتعلق باللغة وتبنينا قاعدة الإإعجاز بالصفة التى تقول: " أن اللسان العربى 
استعمل فى القرآن الكريم بوجوه من التأليف وطرق فى الخطاب يعجز الناطقون 
عن الإتيان بمثلها عجزا داقا" » فهذا ولا شك سوف يؤدی بنا إلى تكريس 
ا منحنى المنهجى والذى يفضى بنا - لا حالة -إلى عدم الوصول إلى نتائج معينة 
وبالتال نقع فى النظرة التفاضلية التى هى منهح من يفرض الحقائق على العقول 
فرضاء فتستهجن الحقائق فى الوقت الذى تستهجن فيه المنهج “. 

ومن هذا المنطلق فلن تكون مهمتنا منصبة على رصد مختلف أفعال الكلام داخل 
ا لخطاب القرآنى الإقناعى من خر وإنشاء بقدر ما تکون على نموذج من الخطابات 
القرآنية الإقناعية التى ترتكز على قوى أفعال الكلام» أى ضروب العبارات التى ها 
صفة المواضعة وقوتها وقيمتها. 

فمن البداية نؤكد على اختلاف مستويات التلقى للخطاب القرآنى؛ ما يعنى أن 
الحجاج صفة من صفات النص القرآنى» وأنه خاصية أساسية من خصائص 
ا لخطاب الإقناعى الذى عرفه الدرس الحديث من الناحية الوظيفيةء وذلك عندما 
يكون موجها للتأثير على أراء وسلوك المخاطب. وهو مايجعل أى قول مدعم صالحا 
والعلاقات الاستدلالية التى يمثل الحجاج أبرز مظاهرها. من أجل هذا سوف نركز 
هنا - فى النماذج المختارة - على بلاغة الإقناع المتجلية فى أفعال الكلام ذاتہهاء ثم 
نخلص إلى رصد أهم الصور المنطقية وآليات المحاجة ا مكتنزة فى الخطاب القرآنى. 

ففى البداية ينبغى معرفة أن قوة أفعال الكلام تكمن فى الأثر الذى يتولد من 
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القول» والذى يتحقق بتوافق الكلام مع حال ال مخاطبين - مؤمنين ومنكرين -ومع 
الحالة التى يقال فيها؛ ومن أجل هذا استخدم ا لخطاب القرآنى بعض (الوسائل/ 
الاستالات) التى ساعدت على أن يكون خطابا (نموذجا) مثاليا للإقتاع. 
ویمکن حصر هذه الوسائل أو تلك الاستالات فى أسلوبين أساسيين هما: العقلى م 
المنطقى» والذى يعتمد على خاطبة العقل بالحجج والبراهين العقلية ال منطقية 
والوجدانى التأثبرى» الذى يعتمد على خاطبة النفوس والضمائر من خلال الترغيب 
على خير. 
فمن بدائع التعبير القرآنى فى سياق استخدام الخطاب القرآنى الاستالات 
العقلية المنطقية أننا نجده يقيم الحجة» ويبرهن عليها حتى تستقر فى النفس» 
ويتقبلها ا لحس والوجدان» وحتى يتم با التأثر ويتحقق ها التأثير بصورة أكثر عمقا 
وأكثر نفاذا. وغالبا ما يأتى هذا الاستخدام فى سياق إبطال دعاوى الكفار والقضاء 
عليهاء ونى سياق الرهنة العقلية على وحدانية الله عز وجل» فمن ذلك على سبيل 
المغال قول الله تعالى: 
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ےک 
ع 4 سے )4۲( 
عمانصقور. € . 


فلتنظر كيف يواجههم السياق القرآنى بسخف معتقدهم هذا إنه يقيم الحجة 
الدامغةء والرهان المنطقى ليبطل دعواهم» يواجههم بكلمة معترضة بالغة الدقة 
والعذوبة» بقوله تعالى: (وكَلَمَهمَ)» "وهى لفظة واحدة ولكنها تكفى للسخرية من 
هذا التصور» فإذا کان الله سبحانه وتعالی هو الذی خلقهم فکیف یکونون شرکاء له 
فى الإلوهية والربوبية؟ " ”". 

بل م تكن تلك وحدها دعواهم فأوهام الوثنية متى انطلقت لا تقف عن حل 


وق 


من الانحراف» بل كانوا يزعمون له سبحانه بنين وبنات. والناظر لكلمة (وخفوا 


1۰*۹ - ۰ 


التی تأتی بمعنی اختلقواء جد ف لفظها مافیه من جرس وظل خاص؛ یرسم مشهد 
الطلوع بالفرية التى ترق وتشق. فقد خرقوا له بنين» عند اليهود عزير» وعند 
النصارى المسيح» وخرقوا له بنات عند المشركين الملائكة وزعموا أنهم إناث... 
فالادعاءات كلها لا تقوم على أساس من علم» > فکلها بغیر علم» سبحانه وتعالی عے) 
يصفون. . ثم يواجه فريتهم هذه وتصوراة تهم بالحقيقة الإهية ويناقشهم فى هذه 
التصورات با يكشف عا فيها من هلهلة. لأن من يبدع هذا الوجود إبداعامن 
العدم لا حاجة له إلى الخلف؛ والخلف إنما هو امتداد الفانين» وعون الضعفاء ولذة 
لاون 

ومن الخطابات القرآنية المدعومة بالبراهين المنطقية المؤكدة على وحدانية الله 
سبحانه قول الله تعالی: 


احتف الل ولتار لمك الى E‏ َع الاس وما أل آم 
من تاو قايا و و لأر بعد و وبك و ان س 5ا ET‏ 
لحري بن السار رض ليك لَقَومِيعَقِلونَ {O‏ 

أورد المولى سبحاته وتعالى الخبر - تأكيد وحدانية الله -فى افتتاحية الخطاب 
القرآنى الإقناعى السابق خاليا من التأكيد تنزيلا للمنكر منزلة غير المنكر؛ وذلك 
بسبب مابين يدهم من براهين ساطعة وحجج قاطعة ما لو تأملوها لوجدوا فيها 
غاية الإقناع. فقد بدأ ا لخطاب بقوله: (إهكم) بإضافتهم له تشريفا هم وهزا 
لمسامعهم وتهيئتها لما سيقال هم بعد ذلك» ليتفكروا ويتدبرواء ثم ليقروا بعد ذلك 
بوحدانية الله تعالى» "وا لخطاب بكاف الجحمع لكل من يتأتى خطابه وقت نزول الآية 
أو بعده من كل قارئ للقرآن وسامع فالضمير عام والمقصود به ابتداء المشركون 
لأنهم جهلوا أن الإله لا يكون إلا واحرا"". 

وبعد أن يقر ا لخطاب بوحدانية الله كك -من خلال أسلوب التفكر والتدبر دون 
إكراه أو تعصب» يأتى ا لخطاب التالى مبرهنا هم هذه الوحدانيةء ومؤكدا لافتتاحية 
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هذا الخطاب بحرف التو كيد بقوله ّف ڪان لنوت والأزض .. EES‏ 
هذه الوحدانية» التى تم ذکرها فى السياق السابق. لقد جاء " موقع هاته الآية عقب 
سابقتها موقع الحجة من الدعوى» ذلك أن الله تعالى أعلن أن الإله إله واحد لا إله 
غبره وهى قضية من شأنا أن تتلقى بالإنكار من كثير من الناس فناسب إقامة 
الحجة لمن لا يقتنع فجاء بهذه الدلائل الواضحة التى لا يسع الناظر إلا التسليم 
O‏ 
وف رحاب هذا الطرح يأتى نموذج قرآنى آخر يتخذ من طروحاته النطقية 
سبيلا لإقناع المتلقين فى إبطال مساواة المؤمنين بالكفار فى الحياة والموت» والدنيا 
والآخرة» والمصر والعاقبة» فيقول الله تعالى: 
و ن اغا من آي على ا ڪَذا اکت يروت ڪل رهم ويو 


EA 2‏ م 


الھک کلک ایی کد ع رب آلا م عل أي © ادود 
عن سیر یلاق تھا عوا وشم باک وکود )کیک لم یکووا عجرت فی 


ara 


الارْضِ واف ا2 ن دون a‏ 4 من ن ويا صحف لداب ا اوا دور ا سطيعو اسح 


م نض وہ 3e‏ 4 


ونا ڪاو مروت اي اوک ت لذن حي رواشم ول عتم اڪ ازا بقار 
٠‏ امي الْرة شم الاخسرور @ اَن اموا َيل للحت 

نوا ا ریم ویک أب ال هم ہا ڪرو © # مل التريتين 
کک والأصر والبير والسميع {OS Ja‏ 

فالناظر إلى هذه القضية ال جدلية الصعبة التى عرضها الخطاب القرآنى السابق 
بجد آنہا لا تحتاج فى هذا المشهد المصور الشاخص والحى الذى عرض فيه صورة 
كلا الفريقين وما آلت إليه مصائرهم نتيجة أفعاهم -إلى أكثر من التذكر» فهى نتيجة 
منطقية لا تقتضى تأملا ولا تفكيراء ولا تحتاج إلى إجابة لأا إجابة مقررة» لاتحت اج 
إلى أكثر من التذكر؛ فهى بدهية لا تقتضى التفكر "وتلك وظيفة التصوير الذى 
يغلب فى الأسلوب القرآنى فى التعبير أن ينقل القضايا التى تحتاج لجدل فكرى إلى 
ات کرو ال اک 
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ومن النماذج الباذخة التى استطاع من خلاها النص القرآنى الإقناعى أن يؤثر 
على مدارك المعنيين بخطابه» ويستميل العقول طيلة فترة الاستاع إليه فى حالة 
الإلقاء أو النظر والقراءة من أجل الاقتناع بمقاصده» والانخراط فى الحركة الفكرية 
الكامنة فيه» وهذا ما تجلى فى قول الله تعالى: 


2 E ll ع‎ 


2# ارادا اله ن آل رض هم نش روہ ۵ و کان فہما اة آله لفسا 
نکر اعابرا ©4 ٩‏ 

يعرض القرآن الكريم هذه القضية فى صورة موحية من خلال وضعية بسيطة 
وميسرة» إنها قضية بدهية مقررة» وذلك بإقامة الحجة المنطقية» والدليل الواقعى 
الشهود المتجسد فى السموات والأرض والدليل الكونى المستمد من واقع الوجود 
فی قول الله تعای: چ کو کان فیما اة آ2 لفسا چ هذا الدلیل الذی لا یمکن أن 
بخطئه أصحاب الفطرة السليمة» فكما يقول الشيخ سيد قطب أن: " الكون قائم على 
الناموس الواحد الذى يربط بين أجزائه جميعا ز وينسق بين أجزائه جميعاز وبين 
حركات هذه الأجزاء وحركة المجموع المنظم هذا الناموس الواحد من صنع إرادة 
واحدة لاله واحد فلو تعددت الذوات لتعددت اللإرادات ولتعددت النواميس تبعا 
ها فالإرادة مظهر الذات المريدة والناموس مظهر الإرادة النافذة» ولانعدمت 
الوحدة التی تنسق الجهاز الکونی کله وتوحد منهجه واتجاهه وسلوکه: ولوقع 
الأاضطراب والفساد تبعا لفقدان التناسق» هذا التناسق الملحوظ الذى لا ينكره أشد 
املحدين لأنه واقع حسوس» وإن الفطرة السليمة التى تتلقى إيقاع الناموس 
الواحد للوجود كله لتشهد شهادة فطرية بوحدة هذا الناموس ووحدة الإرادة التى 
ا 
خلل فی سیر 1 (۰۱ 4 

ومن الخطابات الرائعة التى عالجها النص القرآنى ووقف حياها كثيرا» خطابه 
الموجه إلى قلوب المشركين الجاحدين بالدعوة» فقد عالح القرآن هذه المسألة بطريقة 
بالخة الروعة والدقة؛ إذ توجه إلى قلوبمم الجاحة الشاردة مع الهوى» المغلقة دون 


SARI 


الهدى وهو يواجهها بايات الله القاطعة العميقة التأثير والدلالة» ويذكرهم عذابه 
ويصور هم ثوابه» ويقرر هم سننه» ويعرفهم بنواميسه الماضية فى هذا الوجود» 
ومصيرهم المحتوم إذا هم لم يستجيبوا هديه وتوجيهه» يقول الله تعالى: 

ایب ابت جرخو گات آن زی اموا وولو للحت سو 
کیام مانم سا مایک کوت © چ۰ 

فهذا ا لخطاب القرآنى هو آية من سورة الجاثية» وهى سورة مكية» جاء بعد 
تصوير جانب من استقبال المشركين للدعوة الإسلاميةء وطريقتهم فى مواجهة 
حججها وآياتهاء وتعنتهم فى مواجهة حقائقها وقضاياهاء واتباعهم للهوى اتباعا 
کاملا فی غیر ما تحرج من حق واضح أو برهان ذی سلطان؛ فكان حت| أن يواجههم 
المولى عز وجل مواجهة منطقية صريحة؛ يتقرر على أثرها حاهم - مقارنة بالذين آمنوا 
واهتدوا- ف الدنيا أثناء حياتمم ومآهم فى الآخرة بعد ماتمم. 

والقرآن يشعرهم بأن هناك فارقا آصيلا فى ميزان الله بين الفريقين» ويقرر سوء 
حكمهم وسوء تصورهم للأمورء وأن الأمر قائم ف ميزان الله على العدل الأصيل 
فى صلب الو جود كله منذ بدء الخلق والتكويه"''. 

أما عن نموذج الاستخدام الثانى للخطاب الإقناعى فى النص القرآنى والذى 
يأتى عبر طريتق مخاطبة الوجدان ترغيبا وترهيباء فإن القرآن الكريم احتفى بهذه 
الوسيلة أو الاستالة الوجدانية بشكل كبر لا ها من أثر عاطفى قوى وفاعل» سواء 
عن طريق التحبيب برضى الله تعالى» ونوال الجر بدخول الجنة والخلاص من 
النار» أو الترهيب بالتخويف من سخط الله والحرمان من الأجر بالمنع من الجحنة 
ودخول النار. 
ومن نماذج الترغيب الشاهدة - وهى كثيرة جدا- نختار بعضا مما حله الخطاب 
القرآنى من التوجيهات الخاصة للمخاطبين بقصد ترغيبهم وحضهم على فعلها كا 
هو حاصل فى فعل الحهاد والإغراء بالاستشهاد فى سبيل الله تعالى» نظرا للقيمة 


AE 


العظمى للجهاد» ولكانة E‏ تعالی» ک) فی قول الله تعالی تقولا 
لمن بقل ف سیل الہ اموا بل یا ا لکلا عزوت )چ ۵'. 

E‏ فيه ما فيه من التشريف والتعظيم 
الذى سيطال هؤلاء المجاهدين لكونهم فى سبيل الله سبحانه أولاء وبإضافتهم إليه 
ثانيا» وهذادعوة لكل حاطب من المسلمين بأسلوب الإقناع والترغيب فى 
الاستشهاد فى سبيل الله تعالى» وأن بيان مكانة وفضل الشهداء هم» ما هو إلا دفع 
هم للفوز بشرف هؤلاء الشهداء. 

أما الترهيب أو التخويف الصريح فقد جاء فى قول الله تعالى: 

وتن یہد اله ر الھک ن پش کن عة ئ ري من وره رشم بي 

َة زک ویم وشا اوھ جه ڪلما بت زدته م سيا 7 
ذلك جراؤشم باتهم کقروا ایتا واوا کا کا ظا ورا آنا مش لا جد 
tO‏ 0 

شاءت قدرة الله تعالى فى خلقه أن جعل الإنسان مهيا للهدى وللضلال» وفق ما 
يحاوله لنفسه من السير فى أي شاء. فإذا كان المولى عز وجل قد جمع فى هذا ا لخطاب 
القرآنى العظيم بين المانع الظاهر المعتاد من الهدى» وبين المانع الحقيقى وهو حرمان 
التوفيق من الله تعالى» فإن من أصر على الكفر مع وضوح الدليل لذوى العقول 
فذلك لأن الله تعالى لم يوفقه» ومن أجل هذا فإن أسباب الحرمان تكون مرا طبيعيا 
لخضب الله وترهیبه على من لا یقبل عقله تلقی الحق ویتخذ هواه رائدا له فی مواقف 
ا 

فالذى يستحق هداية الله بمحاولته واتجاهه ديه الله؛ وهذاهو المهتدى حقاء 
انه اتبع هدى الله. والذين يستحقون الضلال بالإإعراض عن دلائل المهدى وآياته»ء لا 
يعصمهم أحد من عذاب الله: (قلَنْ تج هم لاء ِن ُونو)» وبحشرهم يوم القيامة نى 
صورة مهينة مزعجة: (على وجُوههمْ) يتکفأون (عَمُیا ربک وَصًا) مطموسین 
محرومين من جوارحهم التى تهديمم فى هذا الزحام؛ جزاء ما عطلوا هذه الجوارح فى 
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الدنيا عن إدراك دلائل الهدى» و(مَأواهُمْ جَهَنَم) فى النهايةء لا تبرد ولا تفتر (كل) 
حَبَّث زذناهُمْ سعِيرأ). نهاية مفزعة وجزاء خيف. ولکنهم یستحقونه بکفرهم بآیات 
ا" 

ولم يتوقف الخطاب القرآنى فى الترهيب أو الترغيب عند الأمور المتعلقة 
بالتكذيب نى الآخرة» وإن| صار الترغيب والترهيب متعلقين بالخحياة؛ لآن هناك من 
ينكر كل هذا فى الدنيا أيضا زيادة فى التأثير والإقناع. من ذلك قول الله تعالی: 

یکم زی بی کم آنف ت ف لحر لتوا ن روء کات کم یما 
0{ 7 

فبعد آن بين الله تعالى نعمته على البشر بها سخر همم من نعم البحر ركوبا وصيدا 
واستمتاعاء ينتقل إلى الترهيب» بقول الله تعالى: 

ر ص مخ و ر م 2 م سے بے E‏ ی 4 

ولا مس کم الم نی لیر صل من تدعو إلا یاه ما کی إلى لر عرض ان 

انی کٹوا © انایرآ یف پک جاب آل ر يل ټڪم عاي را 


SAD‏ ڪ + ِ2 ۶ صل . ceker‏ ر م رہ اہ کے کسر 
دوا وڪ يلا ۵ ام منت أن يي دكم فيه تاره ری فارسر يكم قاصقا ن ريح 
م رس کے ج TOOTS‏ 0 (۱۰۹) 

فیعٔرقکم یما کقرم ثم لا د وال عتا بو ییا © 4" '. 


إن المتأمل لسياق الطاب القرآنى يجده يعرض مشهدا متراكب المعانى» بالغ 
الدقة فى الروعة والأداء؛ حيث تجسد المشهد القرآنى فى صورة الفلك وهى تخرف 
عباب البحر» نموذجا للحظات الشدة والحرج؛ لن الشعور بيد الله فى ا لخحضم 
أقوى وأشد حساسية» ونقطة من الخشب أو المعدن تائهة فى ا لخضم تتقاذفها 
الأمواج والتيارات والناس متشبثون هذه النقطة على كف الرحهن. 

إنه مشهد لا يجس به إلا من كابده» وخفقت به القلوب الواجفة المتعلقة بكل 
هزة وكل رجفة فى الفلك» صغبرا كان أو كبيرا... والتعبير يلمس القلوب لمسة قوية 
وهو يشعر الناس أن يد الله تزجى هم الفلك ف البحر وتدفعه ليبتغوا من فضله (إِلَه 
كان بِكُمْ رَجي)» فالرحمة هى أظهر ما تستشعره القلوب فى هذا الأوان. 
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وهنا والحال هذه - تتبدل المواقف فتقابل النعمة بالجحود والنكران -هكذا 
جب الإنسان - بعد استشعار الأمن والأمان. فينسى الركب فى الفلك المتناوح بين 
الأمواج» كل قوةء وكل سندء وكل جير إلا الله» فينتقل بهم من الإزجاء الرخى إلى 
لاضطراب العتى. وحينئذ يتجهون إليه وحذه» فى لحظة الخطر»ء لايدعون أحدا 
نواه 

لكن الإنسان هو الإنسانء فما إن تنجلى الغمرة» وتحس قدماه ثبات الأرض من 
تحته حتى ينسى لحظة الشدة» فينسى الله» وتتقاذفه الأهواء وتجرفه الشهوات» 
وتغطى على فطرته التى جلاها الخطر إلا من اتصل قلبه بالله فأشرق واستنار. 

وهنا يستجيش السياق وجدان المخاطبين ترهيبا وتخويفا فيصور الخطر الذى 
تركوه فى البحر» وهو يلاحقهم فى البر» أو وهم يعودون إليه فى البحرء ليشعروا أن 
الأمن والقرار لا يكونان إلا فى جوار الله وهاه لا فى البحر» ولاف الس لافى 
الموجة الرخيةء والريح المواتيةء ولا فى الملجاً الحصين» والمنزل المريح ''. 

ومن الخطابات القرآنية التى تظهر فيها ثنائية الجمع بين الترغيب والترهيب 
واضحة جلية فى قول الله تعالى: 

إ٤‏ الدب یکو ما ارلا می الت وای من بد ما بّکة لاس ف التب 
آوکییک يمم آنه ولمم یوت( رآ الیب ابوا وکوا وینوا اوک آؤب 
عکہم اتا لواب ایم ن) ا" . 

يبث المولى كك _ هذا الخطاب المرسل إلى الناس جيعا عبر طريق التوكيد ليبين 
مصير هذه الفئة من الناس تحذيرا منهم وتقريعا وتخويفا هم. إن مايجحدث من قوة 
أفعال الكلام والذى تجسده بعض التراكيب الواردة فى السياق القرآنى فى النص» 
يحدث تلاؤما عجیبا فی اتساق الطاب وتراکبه» ففی قول الله تعالى: (يلعَنهُم الله) 


التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبةء إذ الأصل (نلعنهم) ولكن فى إظهار الاسم 


الجليل (يلعنهم الله) إلقاء الروعة والمهابة فى القلب "”'". ك| أن تكرير (اللعنة) 


هم زيادة تقريعهم وتوبيخهم» لكن من رحة الله على عباده - حتى العاصين منهم - 
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أنه يعطيهم الأمل فى العود والرجوع. ETE‏ 
الناس للتوبة الصادقة بقول الله تعالى: (قَأوْلَْكَ توت عَليْهْمْ 0 الاب الرّجيم)» 
وهذا ولا شك من لطائف رحة الله بعباده» فمازال الخيار رهن إرادتهم ليرتدعوا عى 
ا . وفى قول الله تعالى: (وَأنا لواب الرّجيم) بعد قول الله تعالى: (فأوكَيْكَ 
ت عَلَيّهِمْ) التفات من الغيبة إلى التكلم» "والالتفات إلى المتكلم للافتنان مع ما 
فيه من الرمز إلى اختلاف فِعْلَيّه السابق واللاحق "'. 
e‏ 

وإذا كان ماسبق من نماذج - حاولنا إبرازها -يأتى على سبيل ا مال لا المحصرء 
فهذا لا يقدح فى أن القرآن الكريم فى هذا السياق قد جاء حاملا لخصائص الرسالة 
الإقناعية» الموجهة للمخاطبين سواء من خلال حالاتم النفسية» أو الثقافية 
أو الاجتماعيةء أو إنشاء المعانى.. فالقرآن الكريم رسالة اتصالية صممت كأساس 
للإقناع من خلال الطرح الربانى المتكامل» الذى لا تشوبه شائبة أوينقصه شيء. 
وما أحرانا ونحن نى القرن الحادى والعشرين أن نستفيد من السياق الربانى لبحث 
الإسلام فى نفوس اللجتمعات المسلمة من جديد» وأن ننشر دعوة الله إلى العام كافةء 
على ساس من الحجة والإقناع. 

لقد بنى القرآن الكريم خطابه الإقناعى على أصول الواقع الكونى والإنسانى 
وهو ما يبدو فى استخدام الآيات الكونية مقدمات فى الاستدلال على حقائق 
العقيدة» واستخدام العبر التاريخية باعتبارها وقائع إنسانية فى الإ قناع» با يشر به من 
تعاليم تعلق بمصير الإنسان وغاية وجوده والانطلاق من الصلحة العملية 
للإنسان فى هله على التسليم بأسس العقيدة الإسلامية. 

وههذا جاءت صورة هذه الخطابات متوافقة تام التوافق مع أحوال المخاطبين؛ 
فقد جاءت متناسبة مع أحوال الناس جميعاء على ختلف توجهاتم الفكرية 
والعقدية من مؤمن وكافر ومنكر وجاحد. ك آنا جاءت متدرجة فى عرضهاء 
معتمدة على تقديم البراهين العقلية المقنعةء التى تدعو الناس إلى التدبر والتفكر 
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وإعال الفكر فى الوصول إلى هدفها المنشود؛ وهو فى الغالب مايكون إثبات 
وحدانية الله وقدرته» مستخدمة الأدلة الملموسة التى لا جال للتشكيك فيها. 

ومن هنا نزل الخطاب القرآنى من المتلقى منزلة حضورية فاعلة» وعلامة ذلك" أنه 
خص المتلقى بعناية بعيدة عن روح الاستدراج» واغتصاب القناعة... لقد واجهت 
الآيات روح المتلقى» وعقله وضميره» وخاطبته من نقطة قريبة من مداركه» وله إلى 
عقيدتها التوحيدية بتوظيف المقول الفكرى والشعورى الذى لا يمكن للعقل أن يغمز فى 
جوهريته» فالدعوة القرآنية لا تخاتل فى تقديم حجتهاء ولا تمارى فى بسطهاء ولكنها 
توظف الحوار الفكرى فى الرهان على منطقيتها وتؤصل مقولتها بأسباب 
اقا 

وهذايعنى أنه ليس خطابا مفروضاعلى العقل والوجدان دون أن يترك 
للمخاطب فرصة التفكر والاستدلال بالاستنباط والمنطق. وإن الآليات 
الاستدلالية التى ينطوى عليها ا لخطاب القرآنى هى فى جوهرها تقنيات حجاجية» 
سوف تؤدى إلى النتيجة التى تنطوى عليها أفعال الكلام والتى أفاضت الحديث 
حول قدرته» وتصرٌفه فی الکون» ووحدانیته وارتباط کل شیء به ما يتصل بالوجود . 
وا 1 

وهنا والحالة هذه - سوف تستحيل إلى موقف تحاكم فيه المنكر ويشعر بضلاله 
دون أن يجس بالمواجهة» بل يشعر بكل ما أثاره ا لخطاب» وما م يثره فيقنع دون 
إحساس باستلاب الحرية في يعتقد بدون ضغط ولا إكراه لا تتجاوب معه النفس؛ 
وذلك راجع إلى أن قانون الشمولية الذى هو من قوانين الخطاب مهيمن بحكم ما 
تعطيه العبارة من أخبار وبأقسى ما يمكن حتى ندرك إلى ى درجة يقترب اشتغال 
ا لخطاب أو يبتعد من المنطق''. 

ولاشك أن ماسبق يؤكد عدم صدق أصحاب الدعاوى القائلة التى ترى أن 
ألخطاب الإسلامى -(قرآنا وسنة) -يصف حالة ما أو يثبت واقعة» وأنه فى الحالتين 
فهو كله يفيد فائدة خبرية» أو ينتج أحكاماء ما يفترض فرضها على العقول. ولقد 
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اتضح -وفى ضوء المناهج المعاصرة-أن ما كان يعتقد من العبارات أنها أحكام 
مثبتة» إنما يثرى إمكانية التفكير فيها بإعطاء النقيض الذى يحمل العقل على المقارنةه 
وإن ما بدا أنه أحكام قيمية أخلاقية يقصد ما إظهار الشعور العاطفى» أو إلزام نيع 
من السلوك» إن حمل فى طياته ملابسات الحكم الأخلاقى الذى تنطوى عليه 
ومراعاة مقامات المخاطبين بحسب فهومهم وعقوهم من أجل إقناعهم؛ فكثير من 
العبارات تتوسل الإقناع فى صيغ مقنعة لا تسفر عن حقائقها إلا بإدراك العلاقات 
فيم بينهاء أو بمارسة آليات فى الفهم والتلقى ”"''. 

. الخطاب الجوارى: 

ا لخطاب الحوارى هو النموذج الأمشل لكل سمة خطابية. فهونمط حياة 
وأسلوب تفكير» وصيغة متقدمة من صيغ التواصل والتفاهم» ومنهج من مناهج 
الوعى والثقافة» ووسيلة من وسائل التبليغ والدعوة؛ استعمله البلغاء والفصحاء 
فى صناعتهم» وعمدت إليه الشعوب فى تواصلها وتفاعلها مع غيرها من بحيط بهم» 
واختطه المفكرون والمربون أسلوبا ومنهجا فى تعليمهم» واعتمده الأنبياء والرسل 
والمصلحون فى دعوة الناس إلى الخر والفضيلة والرشاد. 

ومع إفرازات النظام العا مى الجديد -سواء على صعيد الثقافة والقيم» اوقل 
صعيد السياسة والاقتصاد - تزايد الأهتمام بالحوار» وتعمق الاقتناع به وبدوره فى 
تحقيق وفاق ثابت بين أبناء الأمة الواحدة» وتفاهم مشترك بين الشعوب المختلفة 
على أساس قاعدة الكرامة والعدالة والمساواة» حتى شاع استخدام المحوار على 
ختلف الصعّد» وفى شتى الميادين: الثقافية والفكرية والحضارية.. فأصبح أحد 
الظواهر المهمة للعصر الحالى» الذى يتميز بثورة المعلوماتية والاتصال» والتى هى 
إحدى ثمرات العلم المتفجرة عنه وبهذا قوى التواصل بين بنى البشر» واتسعت 
دائرة الحوار» وتنوعت موضوعاته بصورة لم تعرفها الإأنسانية من قبل. 

ومن خلال هذه المعطيات يبرز دور الحوار وتظهر أهميته فى تأسيس صيغة 
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معرفية متجددة تعتمد تزاوج الأفكار» وتبادل الرؤى» وتداول الطروحات» 
والكشف عن مواطن الاتفاق ومسارات الاختلاف.. من خلال سماع الرآى 
والرآى الآخرء والإصغاء إليه والاهتمام به» تحقيقا للتواصل العلمى والمعرق» 
وابتعادا عن العزلة والانكفاء الذى لم يبق هى) مكان فى عام اليوم. 

ولقد تأكدت حقيقة الاختلاف بين الأمم ف القرآن الكريم» وشغلت حيزا كبيرا 
فى كثبر من نصوصه وآياته المقدسة» فقال الله تعالى: 
فاحڪم بدتهم يما آل الله ول َم آهواء هم عم اء من لحي لڪل جعلتا نگم 
رة ومنھاجا ولو سا الله کجم کڪ امه وده وکن سبلو في ما ءاکک فاسكيقوا 

وقول الله تعالى: 

وا ٤‏ الاش إلا اة حت کٹا وکوا ڪي ةسبت ين 
کیک فی یتر فیا یو لزت 4 ۰ 

وقول الله تعالى: 

ولو سے آله مڪ امه وده ولتک يل من ياء وَيَهَدى من يساو 
وتان عتا کنر سمو 3 چ ۰. 

من أجل ذلك دعانا القرآن الكريم إلى التعامل مع هذه الحقيقة من خلال 
الخطاب الحوارى» بل واعتبره قاعدته الأساسية فى دعوة الناس إلى عبادة الله 
والإیان به» وفی تعامله مع کل: قضایا ا لحلاف بینه وبين آعدائه. وکا آنه لا 
مقدسات فى التفكر» كذلك لا مقدسات فى الحوار؛ إذ لايمكن أن يُغلق باب من 
أبواب المعرفة مام الإنسان» لأن الله جعل ذلك وحده هو الحجة على الإنسان ف 
الطريق الواسع الممتد أمامه فى كل المجالات المتصلة بالله والحياة والإنسان"'. 


فالحوار وجه من وجوه الإعجاز فی النص القرآنی» ومن ثم م يكن مستغربا أن 
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يوليه أهمية كبرى باعتباره من بين الأساليب المنطقية الدقيقة فى تقرير الحقائق 
وإيصال الأفكار وتوضيح المسائل العقائدية. غير أن الأسلوب المنطقى يمتزج فى 
القرآن بالأسلوب العاطفى امير دون أن يكون ذلك على حساب أدلته وبراهينه» 
وأما ما جاء فيه موافقاً لبعض الأقيسة المنطقية فى المحاجُة فلا يعنى أن القرآن مضع 
حججه للقواعد التى اصطلح عليها علاء المنطق لأن للقرآن منطقه الخاص. 

ولذلك» يعتبر ا لخطاب الحوارى من الأقيسة المنطقية التى يمكن استنباطها من 
النص القرآنى» والتى سيقت لغرض إعطاء الحجة بخية إقناع المتلقى» وله على 
التسليم والإيمان بالفكرة المطروحة بعد دفعه عن فساد قوله وتصحيح كلامه فلا 
ينبغى عند صاحب العقل السليم ما نجعله يمنعه أو يرده» وخاصة في) يتعلْق 
بالأمور البديية التى يتفق حوهما سليمو العقول. 

من أجل ذلك أكد القرآن الكريم هذا المبدأء واعتمد عليه اعتادا ساسا - وف 
مواضع كثيرة جدا - وبطرق عديدة. فعرض القرآن الكريم من خلال الخطاب 
التحاورى تصديه لأعدائه بالحوار والمحاجة العقلية المباشرة حيناء وبمحاورة الله 
مع خلقه بواسطة الرسل حينا آخر» " بل نلمس من حرص القرآن على إبراز آهمية 
المحاورة والمحاجة أنه لا يقصرها على مهاحة الأعداء والتصدى للمخالفينء وإنما 
يجعلها نى كثير من المواضع ناذج للتربية والتوجيه """'. 

فالقرآن الكريم بشموليته م يترك لنا بابا إلا وقد تناوله بالأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة التى حاج بها خصومه فى صورة جلية واضحة يدركها الدانى والقاصى» 
الجاهل والمتعلم» العام والخاص» معطلا كل شبهة بأسلوب واضح وتركيب سليم» 
- تراوح بين الأسلوب الوصفى التصويرى من خلال عرض مواقف ومشاهد 
حوارية واقعية» وأسلوب حجاجى برهانى يعتمد الحجة والبرهان لدحض 
ادعاءات المنكرين للتوحيد والبعث بأسئلة تتوخى زعزعة تقاليدهم ومعتقداتهم 
الباطلة. وتهدف إلى توجيههم للنظر والتفكير فى آيات الله من أجل بناء قناعات 
فيلمسها الإإنسان بنفسه دون عناء. 
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ولقد كانت محاورة الله سبحانه وتعالى مع الملائكة من المحاورات الفريدة التى 
تختلف عن سائر المحاورات القرآنية الأخرى» فهى نموذج أعلى للإرشاد والقدرة 
والتوجه» حیث جعل الله سبحانه وتعالی من ذاته معلا ومثلا على یقتدی به فی مشل 


هذه المحاورة فيقول: 

وة کال رک مادگ انی جا ار قار فالا ال شا ية 
e LEI‏ ك قرش لَك قا 9 
ولم ادم السا لھا م عرصیم عل الیگ فقا آنون بأسماء هلوك انم 


صَدِقنَ © لوحك اعم نآ لماعلا ئك أ ت منک © ١٥ک‏ 
اشم وااو مایم فما نمام يانام ا ارا لن عَم عيب ألسَوتِ والأَرضِ 

اعم مالندود ومام کنو © ”". 

ففى هذه المحاورة المنعقدة بين الله تعالى وملائكته تجد نوعا من التخيل بإبراز 
المعانى المنقولة بالصور المحسوسة بقصد تقريبها للأذهان وكا جاء فى تفسير المنار: 
٠‏ "إن هذه الآيات من المتشابمات التى لا يمكن هلها على ظاهرها لأا بحسب 
قانون التخاطب إما استشارة وذلك حال على الله تعالى» وإما إخبار منه سبحانه 
وتعالى للملائكة واعتراض منهم ومحاجة وجدال» وذلك لا يليق باله سبحانه 
iG RE SS‏ 
ککونہم: (لا يَعْصُون الله ما أمَرَهُم وَيفعَلُونَ ما بُوْمرُونَ)" ”". 

ولكن القارئ والسامع هذه الآيات قد يتبادر إلى ذهنه ثمة معارضة من الملائكة 
لله تعالى على خلقه وقراراته» والواقع ليس كذلك؛ بل هو جرد اختلاف فى الرآى 
مع الله سبحانه وتعالى» وما كان هم أن يضعوا أنفسهم فى هذا الموقف مع الخالق 
سبحانه» ولكن الله وضعهم فيه ليعطى من خلاههم لمخلوقاته دروساف.الشورى 
SS‏ 
الرأى مع الملائكة فى خلق آدم عليه السلام. 
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رؤيتهاء حوار سيدنا موسى -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام - لفرعون فى 
قول الله تعالی: 

ل وع ایی © قا رب لکوت والذرض وما یتما إن كع موق 
الین آل یعون ا ال ریک ور ابا الان و ر 
ایل کک لجن )ال رت المشرق والمْرب وما بسا إن ما إن کل تعقو ن ل ن 
ادت لھا ری نمك می لیے © e‏ 

یأتی هذا الخطاب الحواری فی سياق مشهد التساؤل والاستفسار» وفيه يتوجه 
فرعون بالسؤال عن صميم دعوة سیدنا موسی» ولكن نى تجاهل وهزء وسوء أدب 
فى حتى الله الكريم. يسأل قبحه الله: أى شيء يكون رب العالين الذى منحك 
الرسالة؟ وهو سؤال المتنكر للقول من أساسه» المتهكم على القول والقائلء› 
المستغرب للمسألة كلها حتى ليراها غير نمكنة التصورء غير قابلة لأن تكون 
موضوع حدیث! فیجیبه موسی- عليه الشلام- بالصفة المشتملة على ربوييته 
تعالى للكون النظور كله: (قال: رب الساواتِ وَالأزض وما بيْتها. إن كَنَْمْ 
مُوقِنن).. 

وهو جواب يكانىء ذلك التجاهل ويغطيه؛ إنه رب هذا الكون الهائل الذى لا 
يبلغ إليه سلطان ولا علم هذا الفرعون المتكبر. فإن قصارى ما ادعاه هذا الفرعون 
آنه إله هذا الشعب وهذا الجزء من الكون. فهو ملك صغير ضئيل» لايشغل حيزا 
إلا بمقدار الذرة أواهباءة فى ملكوت الساوات والأرض وما بينه). ومن أجل تبين 
هذه الحقيقة جاء جواب موسى -عليه السّلام - يحمل استصغار مايدعيه هذا 
الفرعون مع بطلانه» وتوجيه نظره إلى هذا الكون المائل» والتفكير فيمن يكون 
ربه.. فهو رب العالين!.. ثم عقب على هذا التوجيه ب حكايته (إن كنتم موقنين) 
ليلفت نظر الحاضرين بآن هذا وحده هو الذى بحسن اليقين به والتصديق. 

ولكن فرعون شانه فى ذلك شأنه كل الجبارين الذين بخشون تسرب كلت الحق 
البسيطة الصريحة إلى القلوب» فراح ينبههم هذا القول الحعجيب والغريب لعله 
يصرفهم عن التأثر به» بقوله: (ألا تَسَْوِعُونَ؟). 


NS 


وعندئذ لم يلبث موسى آن يهجم عليه مرة أآخرى» ليوجه إليه صفعة أخرى هى 
أشد مساسا بفرعون ودعواه وأوضاعه. فهو يجبهه بأن رب العا لين هو ربه» فا هو 
إلا واحد من عبيده. 

س .راه ہر ت و د 

(قال: رر ورب آبابِكم الاَولِنَ).. 

فليس فرعون رم كا يزعم عليهم! وهو رب آبائهم الأولين. 

فالوراثة التى تقوم عليها آلوهية فرعون دعوى باطلة. فما كان من قبل إلا الله ربا 
ومن ثم لاجد بدا إلا آن یرمی قائلها فی تهکم با لجنون: 

(قا: ِن رَسُولَكُمٌ الى أَزْيل يكم نَجْنون).. 

ويتهم سيدنا موسى عليه السلام با لجنون» ليذهب أثر مقالته التى تطعن وضع 
فرعون السياسى والدينى فى الصميم. وترد الناس إلى الله ربمم ورب ابائهم 
الأولين. 

ولكن هذا التهكم وهذا القذف لا يفت فى عضد سيدنا موسى عليه السلام - 
فيمضى فى طريقه يصدع بكلمة الحق التى تزلزل الطغاة والمتجبرين: 

(قالّ: رب المشرق والمغرب وما بيْتها. ِن كنم تَعْقِلونَ).. 

والمشرق وا مغرب مشهدان معروضان للأنظار كل يوم» ولكن القلوب لا تنتبه 
إليها لكثرة تكرارهماء وشدة آلفته|... وهذان الحدثان العظيان لا جرؤ فرعون ولا 
غيره من المتجبرين أن يدعى تصريفها. فمن يصرفها إذن» ومن ينشئه| هذا 
الاطراد الذى لا يتخلف مرة» ولا يبطى عن أجله المرسوم؟ إن هذا التوجيه يمز 
القلوب البليدة هزاء ويوقظ العقول الغافية إيقاظا. وموسى عليه السّلام يشير 
مشاعرهم» ويدعوهم إلى التدبر والتفكير: (إن كَنْتَمْ تَعْقِلُون).. 

والطغیان لا بخشی شیئا كا بخشى يقظة الشعوب» وصحوة القلوب ولا يكره 
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أحداء كما يكره الداعين إلى الوعى واليقظة» ولا ينقم على أحد» ك|ينقم على من 
هزون الضمائر الغافية. ومن ثم ترى فرعون بيج على موسى ويثور» عندما يمس 
بقوله هذا وتار القلوب. وبعد أن أحس فرعون بقوة موسى وعجزه مام منطقه 
ينهى الحوار معه بالتهديد الغليظ بالبطش الصريح» الذى يعتمد عليه الطغاة عند ما 
يسقط ی آیدم وتخذهم ا 

(قالً: : ِن اَذ إ اه عَْرى لَأَجعلَنَكَ لفن 

فالمتأمل فى هذه المحاورة القرآنية السابقة جد أن تحقق أهداف الخطاب القرآنى 
مرهونة بنفاذها إلى الفطرة الإنسانية» ثم تتعيّن بعد ذلك الحجة المنطقية والأقيسة 
التى من بينها الاستدلال بأنواعه وصور القياس المختلفة ”"'. وهذامالوحظ فى 
جدال موسى عليه السلام مع فرعون فى هذه المحاورة القرآنية. فإذا تأملنا هذه الآية 
نلاحظ أتّها تضمنت بيانا وتوضيحا لوظيفة الرسالة وموضوعهاء ومحتوى البيان أن 
فرعون ليس ربا ولا إها؛ لأن الإله الحق هو من بسط نفوذه على العالين بخلقه 
إياهم وعنايته بهم» وفرعون متسلط جبّار يذيق الناس أصناف العذاب والقهر. 
ومن الواضح أن فى هذه الآية حجة عقلية قائمة على الاسئدلال الذى يأخذ من 
ماهية موضوع القول دليل الدعوى "" ويتجلى ذلك فى أخذ موسى عليه السلام 
من صفة الله (رب العالمين) دليلاً يثبت بأته يستحق العبادة. 

وهذا يدل دلالة قاطعة أن الحوار لا يكون ذا قيمة إلا إذا احتوى على أدلة إثبات» 
وكا جب أن يقدم نتائج مفيدة تظهر على المتحاورين» لعل آهمها مايسفر عنه من 
تأمل عند رد الفعل يردفه قبولا أو نقلا مبررا بالحجة كذلك. أما إذا كان الفعل 
الكلامى غير نافذ لتعصب الطرف الآخر كا هو الأمر عند فرعون فى المحاورة 
السابقةء فإنه فى هذه الحالة يتحول الحوار إلى جدال» لا ينفع فيه استعال الوسائل 
اللفظية بقدر ما يستخدم فيه الفعل» مثل عصا موسى أمام فرعون والسحرة» كا فى 
قول الله تعالی: 
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eee الاو لو فنك کک‎ ٣ 
اھا 9 م مقطو ©6 لما حر حا سر می‎ 
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وهناء فإن لازم فعل الكلام بحسن خارج العبارة لآنه ك يقول الفيلسوف 
اللغوى الإنجليزى (جون أوستين ”ناس «طه[: "يجوز إيقاع التهديد أو 
التخويف بتحريك العصا أو تصويب البندقية وحتى فى الحالات الثى يمكن فيها أن 
نحث الآخر أو نقنعه أو نجعله يطيع أو يعتقد فى مر ماء فنحن نستطيع أن نصل إلى 
غرضنا بدون عبارة ما و بدون فعل کلامي" . وهذا يدلنا على أن الكلام ليس 
وحده وسيلة الإقناع» بل نستطيع أن نحتج أو نتحاور بدون استعمال 
الألفاظء ومع ذلك فإنّه يدخل تحت قوى أفعال الكلام لأتما المعادل الموضوعى 
2 

ومن نماذج ا لخطابات القرآنية التى استجابت لإشكالية الحوار مع الآخر من 
خلال بنيتها المنطقية البرهانية» حاورة نبى الله نوح عليه السلام -مع قومه 
حول وحدانية الله المؤسسة لمحور العقيدة والسلوك لدى المخاطبين المعاندين 
المستکبرین من قومه» وهو ما تجلى فى الخطاب الحوارى الطويل نسيبا فى قول الله 
تعال: 


وقد قد ارسآ وکا إل يداني لک زیر بیت ان ل بد یدوا إا ف 
کک مََابَبزم ایم مانماگ من ومد ریک ر جر متنا وما 


رک امک إلا ایی هم ااذ اوی ری وما ری لک متا ناهن این رز 
کک ريم م نت عل ی اک انرو یت ما 

lS OS‏ قوی ل اکم عه ما لاإ ن ری لال آله ومان 
ارا ر ملوار ر ا ماهر ماوت( رزه شرن 
ای سا E‏ ر لالب ولا وني 


ر 


مال وا لا فو 1F‏ لیب تزدری مینک ر ت لر 1 اکاک یما ن نش اراي 
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اہین 7 قال eee‏ ا 
کک نمايا ی داشان س واا جز )امک نی انار ت أن 

نصح کیل ن كانه نریڈ أن يغوي هور کل کے ©۰ 

انطوى هذا النص القرآنى الكريم على مرجعية سلوك نبى فى مواجهة مثالب 
قومة بقصد الكشف عن الحقيقة وإظهار الحق وإحقاقه عن طريق الحوار العقلانى 
البناء . فقد حمل سيدنا نوح عليه السلام -رسالة من ربه إلى قومه دف دعوتیم إلى 
الصلاح والأخذ بأيدم إلى طريق الرشاد. من أجل ذلك جاء موضوع هذه 
الرسالة محددا فى غاية من الإججاز والوضوح والتميز» نما يدل على حرص نبى الله 
نوح على تحقق هدفه فی قومه» وهو قول الله تعالی: (ألا عدوا إلا اله» فوحدانية 
الله إذن هى القضية المحور التى يدور حوها الصراع بين نوح وقومه. 

يبدا ا لخطاب التحاورى فى هذا النص القرآنى من خلال مشهد تعبيرى غاية فى 
الروعة والأداء إذ يتجسد من خلال واقعة حاضرة» لا حكاية ماضية»ء فقال 
(إنی...) ولم يقل (قال: إنی...) وكأنه يقول هم الآن ونحن نشهد ونسمع. هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى آنه يلخص وظيفة الرسالة كلها ويتر جمها إلى حقيقة 
واحدة: (إنى لكم نذير مبين). وهو أقوى فى تحديد هدف الرسالة وإبرازه فى 
وجدان السامعين. 

ورغم هذا السياج -الإنذار والتبيين -الذى أحاط به نوح عليه السلام- 
موضوع رسالته» بقصد تهيئتها فى وجدان المخاطبين من بنى قومه» وحتى تتحرك 
نفوسهم وعقوهم ومشاعرهم لقبول ماجاء به؛ إلا هم استقبلوا هذا الصنيع بصنيع 
غبی حاقد متعافی غير مکافئ.. شأم شأن من وقرت فى نفوسهم الشبهة من جهال 
البشر. E‏ 
مثلهم» ون التفاوت الحاصل بين آحاد البشر يمتنع انتهاؤه إلى حيث يصير الواحد 
منهم واجب الطاعة لجميع العالين. الثانية: انه el‏ السفهاء أصحاب المهن 
الحقيرة من القوم... الثالثة: أنه لا فضل له عليهم فى العقل ولا نى رعاية المصالح 
العاجلة ولا فى قوة الجحدل. 
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لكن نوح عليه السلام - يدرك عنادهم واستكبارهم فيتلقى اتهامهم فى ساحة 
النبى» وف ثقة با لحق الذى جاء به من عند ربه» وفى وضوح طريق واستقلال منهج. 
فلا یتجاوز معهم» ولا جاريم فعاهم» فلا یشتم کا د شتمواء ولا یتھم کا اتہمواء 
ولا یدعی ک] ادعواء ولا محاول أن یضفی على نفسه مظهرا على غير حقیقته؛ لكنه 
عاود خطب مودتہم بقوله (ياقوم)» فى سماحة وتودد» بندائهم ونسبتهم إليه» ونسبته 
إليهم» فيبين هم حقيقة مامجهلون» وما يعترضون عليه» فهو رسول رب العالين 
الذى اختاره هم» ولكنهم غير متهيئين لإدراك هذه الحقيقة» وغير مفتوحى البصر 
لرؤيتهاء ومن ثم فلا أستطيع إلزامكم الإذعان ها والإيمان اء ونتم كارهون ها. 

وهكذا يتلطف نوح فى توجيه أنظارهم ولس وجدانهم وإثارة حساسيتهم 
لإدراك القيم الخفية عليهم والخصائص التى يغفلون عنهافى أمر الرسالة 
والاختيار ها: ويبصرهم بأن الأمر ليس موكولاً إلى الظواهر السطحية التى يقيسون 
بها. وف الوقت ذاته يقرر هم المبداً العظيم القويم. مبدا الاختيار فى العقيدة» 
والاقتناع بالنظر والتدبرء لا بالقهر والسلطان والاستعلاء! قاتلا هم (و و قوم لا 
شالم علب إن رى إلأعل اه رمأ بطارد اذب جم ملاو رم 
وَلّک: کک اشيا PC‏ 
قوم جبلت على العناد والاستعلاءء فظلوا غير قابلين لشيء منها دون حجة منهم» 
بل سادروا فى عنادهم» وطلبوا إنهاء الأمر» دون تطويل منه» وبلغ منهم التبجح 
مبلغا عظي) فطلبوا منه فوق ذلك أن يأتيهم با وعدهم به من العذاب سخرية منهم» 
ی هذا الذی جعلته وعیدا لنا هو عندنا وعد حسن باعتبار ننا نرحب بحلوله؛ 
E ES‏ (قالوأبَا 
نو قد جادلتتا 2 ت جدالتا فاا اجا دا إن كنت من الصّادقن). 


الرسالةء فبعد هذا الإعلان منهم بدأ نوح-عليه السلام -يظهر فى كلامه آنه يريد أن 
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ينسلخ منهم من الناحية النفسية» » فجاء كلامه بعد هذا الإعلان متهم خالبا من لفظة 
(ياقوم) التی رآیناها من قبل» وهنا یعزی الأمر لله تعالی: (قالّ لحا يكم بو اء 
أى الذى له الإحاطة بكل شىء " فتبرأ من الحول والقوة ورد ذلك إلى من هو له» 
وشار بقوله: (إِن اء) إلى آنه خير فی إیقاعه» وإن کان قد تقدم قوله به إرشادا إل آنه 
سبحانه لا جب عليه شيء ولا يقبح منه شيء بل ولا یسال عا یفعل ون کان لا يقع 
إلا ما أخبر به؛ ثم بين هم عجزهم وخطأهم فى تعرضهم للهلاك فقال: (ومَاأنتم 
بمُعُجزین) آی فى شيء من الأوقات لشيء ما يریده بكم سبحانه"""'. 

ولشدة حرص نبى الله نوح على إيمانهم يعاوده الحنين إلى استمالتهم فيذكرهم بأنه 
ناصح هم» ولكنه بحتفظ بالسياق الذى يتطلبه الرد» وهو أنه جرد رسول وقد دى 
رسالته بأمانة. فا لخصومة الآن ليست بينهم وبين الرسول؛ لأنهم رفضوه» ولكنها 
نهم وبين من آرسله» وهو الله سبحانه» بيده کل شيء. . وإرادته وحدهاهى التى 


ق 
ا 0 وله تر چە ہد جَعون)"'. 


ES NE OE 
المقنع والحجج الدامغة.. التى أبطلت حججهم جيعها. ومعنى هذا أن نوحاقدم‎ 
دليل انتصاره على المخاطبين من قومه» ومن حقه أن يلزمهم دعواه آنه رسول من‎ 
رب العالين؛ وبالتالى يجب عليهم تصديقه في) يدعوهم إليه وهو وحدانية الله‎ 
O E 
وراء الباطل.‎ 

إن من عوامل نجاح سيدنا نوح - عليه السلام فى هذا الخطابات الحوارية آنا 
تمت فى أجواء هادئة» بعيدة كل البعد عم| يعكر صفوها من أجواء التفكير 
الانفعاليةء التى تحيد بالإنسان عن الوقوف مع نفسه وقفة تأمل وتفكير» فإن سيدنا 
نوح -عليه السلام - م يخضع للجو الاجتاعى الانفعالى العدائى لخصومه» أو 
يستسلم لا شعوريا هاء ما قد يفقده استقلاله الفكرى» وبالتالى يجيد عن مقصد 
الرسالة. 
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ومن بين صنوف الخطابات الحوارية التى احتفى بها القرآن الكريم واهتم 
بطرحها نظرا لأهميتها نى بث القيم الخلقية والتربوية.. حوار سيدنا إبراهيم عليه 
السلام» وبين والده آزر. لقد كان والد سيدنا إبراهيم فى مقدمة عابدى الأصنام» بل 
كان ممن ينحتها ويبيعهاء وقد عرز على إبراهيم فعل والده الذى هو يومئذ قرب 
الناس إليه» فرأى من واجبه أن بخصه بالنصيحة» وأن بحذره من عاقبة الكفر؛ 
فخاطبه بلهجة تسيل أدبا ورقة» مبينا بالبرهان العقلى بطلان عبادته للأصنام» قال 
الله تعالی: 


پر کیاکی ی 5 تاا ©1 الله i‏ اتوم يدم تید ما سم وا 


يهد 


و 


رولا فی عنک سیا )انی َد جن ت و مالميأيك نهد ل 
سوا يتأت ت لا شب اومن إن الین قي ا إن أَحَاف أن 
مسك عِدَاب ِن الَفتكونَ لِشَيطي للقن وتا 0 قال اا ب أت نىنەم 
ين ر تنه ارك وجني DOL‏ نفرلك راد کات ا 
فا ا )واعز لک وما دعوت من دون آنه ودعو ری عسىاًل کن بذعا ري 

ىا" 

إن حوار النبى إبراهيم -عليه السلام - مع أبيه يسترعى الانتباه لما يحتويه من 
هجة حانية بارة يبدا الابن النبى تجاه أبيه المعاند غليظ القلب. فأول ما يستوقفنا فى 
حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه الطريقة التى سلكها إبراهيم.-عليه السلام فى 
خاولة إقناعه» وجعله يرتد إلى الرشد والصواب» فلقد حاكمه إلى مقدمات مسلمة 
وأدلة يقر بها ولا يستطيع دفعها 

يضاف إلى ذلك نداءات الابن الشفوق الموجهة لأبيه أربع مرات» بقوله (يًا 
أبَتِ) مشفوعة با لحجج من جهةء وبالترغيب والترهيب ليحرك وجدانه من جهة 
ثانية» وبالتحبب فى الوقت نفسه» على حين كان جواب الأب مرة واحدة» يحمل 
التهديد والنبذ الشديدين: (قال راغب آنت عن آهتى يا إبراهيم. لن ل تنتو 
لأرحنك. واهجرنی مَلا). 
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هكذا يكون خطاب الابن لأبيه حيث تدرج معه فى الدعوة فبدأً معه بالأسهل 
فالأسهل: أخبره بعلمه» وأن ذلك موجب لإتباعه إياه» وأن طاعته له من موجبات 
الاهتداء إلى صراط مستقيم» ثم نهاه عن عبادة الشيطان» وما فيها من المضارء ثم 
حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله» وأصر على موقفه» وآنه إن فعل فسيكون 
من أولياء الشيطان. 

فیا سبحان الله! کیف قابل ابنه الذی دعاه ونصحه باسلوب لطیف ذا ا لخطاب 
العنیف» وسماه باسمه» ولم يقل له: يا بنى فى مقابلة قوله له: يا أبت» وأنكر عليه 
رغبته عن عبادة الأوثان وإعراضه عنها؛ لأنه لا يعبد إلا الله وحده جل وعلا 
وهدده بأنه إن م ینته عا یقوله له لیرجنه بالحجارة ضرباء أو باللسان شتا» ثم ا 
رو مال لرا ر ها هي عاد الا الت لاص اة كل افوا 
بالحجة القاطعة لاذوا إلى استعال القوة والطغيان. 

a E‏ عليه السلام -بالس|حة والمسالمةء ويعده بالدعاء له 
بالغفران: (سلامٌ عليك. ساس لت ری کان ي . ماأ حمل قوله: 
(سلامٌ عليك) وما ألطفه وما أحلاه! مقابل قول الأب: (لأرجمنك)!!. 

إن حوار نبى الله إبراهيم مع أبيه آذر يدل على الأدب الحم فى الحوار رغم آنه 
بخالفه عقائدیا؛ إلا أن إبراهیم تھی حواره مع أبیه بالسلام» ویعده بالاستغفار له 
مع الاحتفاظ بحقه فى اعتزال مايدعون من دون اللّه. 

فإبراهيم يستخدم فى خطاباته الدعوية تجاه أبيه أسلوبا تربوبا فاعلاء إنه يستثير 
فيه بمصطلحات العصر الحديث (الدافعية) التى إذا ما توفرت للمخاطب أوجدت 
عنده دافعا داخلیاء حفزه على بعث ما فى نفسه من طاقات انفعالية» سرعان ما 
تتحول إلى نشاط محسوس؛ يعمل على تحريك النشاط وتعديل السلوك من أجل 
تحقيق الهدف المنشود. 

بدأ أبو الأنبياء إبراهيم -عليه السلام -حواره مع أبيه بأن وضع له هدفا يمس 
حیاته مسا مباشرا» وهو النفع او اللصلحة المبتغاة من عبادة الآلهة. فإذا كان الإله 
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الذى يعبده المرء لايسمع ولايبصر.. فكيف يمكنه أن يساعد من يعبدونه؟! 
أو يحقق هم نفعا؟! أو يدفع عنهم ضررا؟! 

بدأ إبراهيم حواره بإثارة النشاط العقلى عند أبيه؛ حتى يحرّك عنده طاقة انفعالية 
تججله يفكر بالصورة الصحيحة فى تلك الأصنام التى لا تسمع» ولا تبصر» ولا 
تغنی من احق شیئا. 

ثم انظر إلى الحوافز المادية والمعنوية.. التى تتوق إليها النفوس» وتنشط ها 
الأبدان. فسيدنا إبراهيم -عليه السلام ee‏ 
جوف عبادة الاسام أدرك أن هذا التفكر عملية عقلية معقدة بالنسبة لإنسان 
جامد الفكر» فأراد أن يقدم له حافزاً يشجُعه به على المضى فى عملية التفكير» فأخبره 
بأن ما منٌ الله به عليه من العلم سوف يجعله فى خدمة أبيه» وأن أباه لو أطاعهء 
وأعمل عقله في يعبد. لوصل إلى الحقيقة التى يتهرب منهاء وهى أن هذه الأصنام 
التى ورث عبادتها عن آبائه وأجداده لا تنفع ولا تضرٌ ولا بد أن هذا الوجود خالقا 
جل عن التجسيم. وهذا الخالق - جل وعلا-هو الذى رزق إبراهيم العلم. 

فسیدنا إبراهيم - عليه السلام ف هدا النداء التائی: (ا ابت یی کد جاء۶نی س 
ا ی د 
الإيان الصاف بالخالق القادر. 

ولا شك أن هذا يسهل عليه استيعاب هذا الموقف الجحديد والتكيّف معه. وهذا مافعله 
سيدنا إبراهيم -عليه السلام-مع بيه حين ربط بين عبادة الأصنام» وعبادة الشيطان. وهذا 
أمر قد لايفطن له الأب الذى أعاه التقليد عن إدراك حقاتق الموقف الحامد الذى يقفه من 
دعوة ابنه. فهو لا يدرك أن عبادته للأصنام عبادة للشيطان فى الحقيقة؛ لأن الأصنام حجارة 
لا قدرة ها على التأثر فى نفسها ولا فى غبرها. أما الشيطان فله سلطان على النفوس 
الضعيفةء فهو الذى يسول هاء ويزين هاء ويو سوس هاء وقد عصى ربه-سبحانه وتعالى - 
فمن أطاعه فقد أطاع عاصياً لله؛ وبالتالى فهو عاص بالتبعية. 


إن مبعث هذا التوجه عند سيدنا إبراهيم -عليه السلام -فى حواره مع أبيه جاء من 
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منطلق ميدأ الرسالة» فهو حريص كل الحرص على أن يصدر من منطلق عاطفى 
ينسجم مع الرسالة ومبادئها. فالآب وإن كان كافرا إلا أنه لإبد من الإبقاء على شيء 
من الاحترام والتقدير فى خطابه» وهذا ما فعله إبراهيم -عليه السلام -مع أبيه» وقيمة 
هذا من الناحية النفسية تمرز من كون هذا الإبقاء بحافظ على أجواء الحوار مشحونة 
بالعاطفة. 

. الخطاب القصصى : 

ا لخطاب القصصى من أهم الفعاليات التواصلية فى التأثبر على النفوس والسيطرة 
على الأفئدة» فهو يشكل عاملا مه) فى إنجاح أية دعوة من الدعوات التى يراد بثها 
وإبلاغها للمخاطبين. ولقد استخدم القرآن الكريم الخطاب القصصی فى كثير من 
المواقف» بوصفه أداة من أدوات التبليغ والدعوة الإسلامية» والتى يناط بها التبصر 
بمبادئ الدعوة والكشف عن مقاصدها فى نفوس المخاطبين. 

فقد شغل الخطاب القصصى حيزا كبيرا من النص القرآئى» وامتزجت موضوعاته 
بموضوعات القرآن الكريم امتزاجا قويا لا يمكن فصله» وذلك لأن القرآن كله - 
با فيه من قصص -يمثل كلا واحداء سواء فی موضوعاته آم فى أسلوبه أم فى 
مقاصده. غاية الأمر أن القصة تتناول الموضوع القرآنى تناولا فنياء وهذا لايعنى أن 
الفن هو المراد الأول لتحقيق هذا الهدف السامى» بل هى إحدى وسائل القرآن 
لتحقيق مبادئ الدعوة والتمكين لتعاليم الدين ف النفوس ”""'. 

فا لخطاب القرآينى وإن كان يحتوى على امتداد فضائه خطابات سردية قصصية 
متفرقة» إلا أنها ليست كاملة مستمرة» بحيث تخضع فى كل فعل سردى يتوخى 
التواصل الهادف لتوال زمنى مألوف يرغب نى حمل المتلقى على فهم رسالته» وجعله 
ينفعل لأثره ويستسلم له. إن وضعية الخطابات القصصية فى القرآن الكريم جاءت 
على غير المألوف فى جميع الثقافات» وعلى خلاف ما عرفناه فى السرديات السابقة 
عليه» سواء ذات الأصول السماوية أو ذات الأصول الوضعية.. فهو يشكل نسيجا 
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متفردا» غير متأثر بغيره» ومع ذلك فإنه حقق کل ما یمکن أن يتوخاه أى فعل 
سردى من تواصل هادف» بل استطاع بمزجه للأحداث والوقائع والشخصيات مع 
المواضيع الأساسية التى دف الخطاب القرآنى العظيم إلى توصيلهاء آن مئ 
الأسباب النفسية والأجواء الفكرية والأسس العقلية كى ينفعل المتلقى بالأحداث» 
ويتفاعل معهاء ويراها أمامه مصودة - رغم تفرقها - فيعيشها مشاهد حية ناطقة على 
مستوى الكتابة» وكأن له با صلات معينة» فينصهر فى بوتقتها حتى يصبح فى حالة 
تاه من نوع خاص. 

اذ فة الاه تدم خصو ات ال القرآتى ككل لأنه لا مغ 
(نصوصه/ آیاته) فی شكل مواد معينة أو موضوعات عحددة» فيرتبها حسب مضامينها. 
بمعنى أنه لايطرحها نى إطار حقول (موضوعاتية) حسب الأهمية أو التسلسل المركزى 
الموضوعى خاصة. فإذا كانت المواضيع يع التى يطرقها كثبرة -وهى بالفعل كذلك إلا ها 
تأتى مبثوثة فى ثنايا الكتاب الكريم ككل.. 

فالخطابات القصصية فى القرآن الكريم تتموضع فى تشخيص نموذجى حى لكل 
موضوعاته. وإن كانت لا تفصل فى ذلك ولا تفيض؛ فلأنها ليست للتشريع بقدر ما 
هى للعبرة والحكمة والعظة والتدبر والتذكر وإزالة الغفلة.. فالقصة القرآنية هى قصة 
ها أهدافها التى تتلاءم مع مقاصد الكتاب الكريم. فلأن القرآن الكريم كتاب دعوة لا 
كتاب تاريخ لاتأتى القصة فيه جملة واحدة فى مكان واحد بحيث تستخلص منها 
حوادث التاريخ مرتبة حسب وقوعهاء ولكن للقصة فيه هدفاآخر غير الفن 
والتاريخ.. وإن تحقيق هذا الهدف يقتضى عدم الاستغراق فى تفاصيل القصة بم يزيد , 
عن الحاجة» وأن تتركز أحداثها على ما جيء بها شاهدا عليه ولأجله ""'. فالقرآن 
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وقول الله تعالى: 

افص ص آلقصص لملهم سکرو © چ "۰ 

وقول الله تعالى: 
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رکد شض عاك من اناه الرس ما بت پد فرادك وجا فى ملزوالحق وموعظة 
{OETA‏ 

وقول الله تعالى: 
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وما سبق يلحظ أن الحق والموعظة والذكرى هى السات البارزة المكونة هذا 
أدواته التى تسعفه على رؤية وقراءة احق والموعظة والذكرى» من خلال الطبيعة 
التى تتمتع بها القصة فى السرد القرآنى.. هذا المتلقى هو "المؤمنون" الذين يقرءون 
ويتلون وينفعلون ويتفاعلون ويفعلون تلك القراءة» التى لا تحيدعن الطبيعة 
القصصية فى القرآن الكريم» على حلاف آولئك الذين يحاولون إفراغها من الحق 
والحقيقة والواقعية ويدخلو نها فى إطار المتشابه من القرآن.. ثم ينقلونها إلى عاطم 
الأمثال التى تضرب؛ لا لكونها حقيقة» ولكن لكونها تحمل فكرة فقط» وهذاعلى 
مایہدو قربہا من مفهوم الأسطورية التی نعت با كفار قريش قصص الأولين فى 
القرآن العظيم واقتدى بهم بعض المنحرفين فى هذا العصر. 

فهذه الخطابات تأتى فى سياقات كون القصص القرآنى حق» وأن هذا الحق 
مرسل من عند الله سبحانه» وهو الحق جل وعلاء فعملية القص فى القرآن الكريم 
بصريح العبارة صادرة من ذات الله -عز وجل - كمرسل وسارد وفاعل آول؛ ما 
يعطيها مصداقية تامة لواقعيتها بشكل متين. لقد فرغ سبحانه على عملية القص من 
جلال اسمه هبته» ومن عظیم سلطانه قدرته» ومن اسمه الحق طبیعته.. وذلك فی 
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معرض الحديث عن أصحاب الكهف» وهى القصة التى خلخلت مستويات 
التفكر المنطقى» وزعزعت ذوى القلوب المترددة والعقول المتقلبة.. فكيف إذا 
كانت هذه حقا وحقيقة وهی تسرد حدثا خارقاء م یتمکن بعضهم من استساغته لا 
فى قلبه.. ألا يكون ما سواها من القصص واقعا حقاء كا فى قصة الفتية فى سورة 
الكهف. 

ولأن هذه الخطابات القصصية مرسلة من عند الله الحق» فإنه يسوقها من خلال 
نهاذج فاعلة أو منفعلة - على اختلاف تنوعها- تحمل مبادئ وأفكارا ونظرات 
ومفاهيم ورؤى تختلف باختلاف العقول والطبيعة والانتاءات» وتتحرك فى حياتها 
انطلاقا من قناعتها الفكرية والمذهبية؛ لترسم بذلك كل ما جاء به النص القرآنى 
العريض من أوامر أو نواه.. 

وهنا ينبغى التنبيه على متتبع الخطابات القصصية فى القرآن الحكيم بأنه سوف 
جد أن ثمة قصصا يرد أكثر من مرة فى مواضع ختلفة» وآخر يرد ذكره مرة واحدة 
فقط, وأن النوع الأول یأتی فی کل مرۃ یذکر فیها بشکل ختلف» ک) نری فى قصص: 
آدم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام... وفيها جميعا نجد 
نواة وظيفية تتكرر» ثم تتوالى القصص بعد ذلك: يأتى الهدى من الله» فيتبعه الناجون» 
ويكذّب به الهالكون. ومن ثم يمكن القول بأن النواة الوظيفية التى ارتكزت عليها 
يع الخطابات القصصية جاءت متفقة تمام الاتفاق مع موضع أو موضوعات السورة 
التى وردت فيهاء ومن ثم تتفق مع السورة فى المقصد الذى تمدف إليه. فا لخطابات 
القصصية فى النص القرآنى تأتى داعمة لموضوع السورة التى تحل فيهاء ومؤكدة 
عليه؛ بل وتأتى شاهدة فى أحيان كثيرة لتجسد جزءا لا يتجزاً من النسيج المتين 
للسور القرآنية. 

فالقصة القرآنية تمتزج بموضوع السورة امتزاجا عضوياء لا جال فيه للفصل 
بينها وبين غيرها من مجموع موضوعات السورة.. تلك السلسلة من الحلقات 
الختلفة شكلاا المتناغمة مضموناء المتناسقة بناء» المتكاملة إيقاعا.. بحيث لو حذفنا 
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القصة - أو قل مشهدا من مشاهدها- من موقعها الوارد فى السورة لحصل عدم 
توازن موضوعى» ولاختل المعنى؛ لأن القصة تسهم فى بيان مضمون النص 
وإیضاح معانی الخطاب وتعميق فكرته لدى المتلقی.. فى جمال آسلوبى ورونق _ 
تعبيرى وروعة لغوية ووحدة عضوية فى إعجاز متكامل... 

مع الأخذ فى الحسبان أن البنية القصصية الشاخصة التى تقابلنافق كل مرة فى 
القصص المذكور» وإن تغبرت فيها الشخصيات» إلا أنها تظل وظائفها ثابتة؛ تظل 
الدعوة» ويظل التكذيب» وتظل العاقبة... وكأنها قصة واحدة تتكرر حلقاتها على 
الصورة نفسهاء كلا كانت فترة نسى فيها الإنسان عداوة الشيطان ووعيده القديم. 

غير أن الهدف الذى تأتى من أجله القصة - من قصص النبى الواحد - بجعلها 
تختلف فى كل مرة فى بنيتها الوظيفية؛ فيكون التركيز على وظائف دون غيرهاء 
ويكون بحضور وظائف أو غياب أخرى» ما يؤثر فى متتالية الوظائف» فيجعلها 
بالتالى قصة جديدة فى كل مرة"“'. 

فا لخطابات القصصية فى النص القرآنى لم تكتف بإثارة الذائقة ا لجالية فى وجدان 
المتلقى بجودة العرض وجال الأسلوب وقوة العاطفة ونشاط الخيال» بل تضمنت 
الكثير من الأبعاد والتصورات والرؤى التى تتعاطى مع الإنسان بوصفه مرتكزا 
أساسا يدور حوله الكون. 

من أجل ذلك» أو بسبب ذلك لم يكن للخطابات القصصية القرآنية أن تتجاوز 
هذه الأبعاد على اعتبار أن القرآن الكريم كتاب هداية ورشاد يسوس الإنسان - 
بوصفه مخلوقا مكرما فى هذا الكون نحو غايات عظيمة» وأهداف نبيلة» تضمن له 
بلوغ على درجات الرقى والكال الذى سيوصله -حتما - إلى هدفه ومبتغاه. 

فا لخطاب القصصى القرآنى وإن اشتمل على آفاق ومقاصد كثيرة ومتنوعة... 
امتازت بسمو الغاية» وشرف المقصد, إلا آنه منوط بدور وظيفى توجيهى يتحرى 
صدق الكلمة والموضوع» بحيث لا تشوبما شائبة من الوهم أو الخيال أو مخالفة 
الواقع. 
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فمن هذه الوظائف المهيمنة على الخطاب القرآنى وظيفة الدعوة» وقد تجلت هذه 
الرؤية فى قصص الأنبياء وما يصاحبها من جدل التكذيب والاعراض من 
أقوامهم... وقد وردت خطابات كثيرة فى هذا الشأن تدل على أن أول كلمة قاها كل 
lh OT‏ 
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فهذه ا لخطابات الكريمة هى حكاية لما وجهه هؤلاء الأنبياء لأقوامهم من‎ 
إرشادات وهدايات... جاءت متحدة فى الصيغة الكلية للدعوة» بل وفى ألفاظ‎ 
الدعوة تقر يبا؛ نما يجعل المتلقى يشعر وكأننا أمام نبى واحد ووظيفة واحدة» ورسالة‎ 
واحدة» ولم لا؟ وقد حسمها القرآن وأكدها فى حكايته هذا المعنى على لسان كل نبى‎ 

فی قول الله تعالی: 
وما رسكا من قلت من سول إا نوی إله انه لمل آنا انافاع بون چ . 


ومن النهاذج القصصية التى حملت خطابات توجيهية نحو آفاق عقائدية عن 
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ومن النهاذج القصصية التى حملت خطابات توجيهية نحو آفاق عقائدية تبرز 
قدرة الله تعالى على البعث والإحياء قول الله تعالى: 


و او ایی ر ی e‏ ان تی۔ هذ واه بن رها 
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تیت ل عك ا اہ عر کیو مید (@) چ ۰. 
فمعروف أن التوحيد يشكل الركيزة الأساس فى العقيدة الدينيةء إذ بدون ذلك 
لا معنى قط للأديان السماوية؛ ولذا كانت أبرز المهام التى اضطلع بها الأنبياء- 
عليهم السلام -على مر التاريخ هى مهمة التوحيد ونشره بين الأقوام والأمم. 

ولا نجد في)] بحكى لنا القرآن نبيا من الأنبياء إلا وسعى جهده بين قومه لتثبيت 
وحدانية الخالق» وتفرده بالقدرة» ونفى ما سواه من الأنداد والأضداد» وفى سبيل 
ذلك تحمّل الأنبياء وأوصياؤهم أذى كثيرا من الطواغيت فى آقوامهم؛ لكنهم 
واصلواالمهمة دون كلل ولا ملل» وكان لكل نب نبى أسلوب من الدعوة للتوحيد 
يختلف عن الآخر بحسب القدرات العقلية مجتمعاتهم. فهذا إبراهيم - الاد يثير فى 
نفوس قومه من آيات القدرة والعظمة وأعاجيب الخلق نما لا يمكن إنكاره 
ويواصل هذه الدعوة رغم قلة الأتباع» فيوجه إليهم خطابا قصصيا؛ هو قمة 
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الاعتبار والتدبر والتفكر فى عظيم قدرة الله عز وجل» وذلك من خلال عرض 
مشاهد حسية مفعمة بالحركة» فهى قصة حقيقية جيء بها كى تترك أثراعميقا فى 
نفوس ال مخاطبين من قومه. 

ومن المعانى المهمة التى ساقها النص القرآنى للمخاطبين ولفت إليها انتباههم 
عن طريق الخطاب القصصى العبر والعظات. فبسبب أهميتها فى توجيه نظر المتلقين 
عرضها الخطاب القرآنى فى صور شتى» فمنها ماجاء بيانا لحسن عاقبة المؤمنين؛ من 
الذين ثبتوا على الحق» وابتعدوا عن الباطل» وتابوا إلى الله تعالى توبة صادقة 
وشكروا الله تعالى على نعمه. والناذج القرآنية فى ذلك كثيرة... فعلى سبيل الال 
ماجاء فى قصة قوم نبى الله يونس - اك الذين استجابوا لدعوة الحق» وصدّقوا 
نبيهم فيم) خبرهم به» وأخلصوا دينهم لله تعالى: 

از ولا کات قریة مامت مھا إیسنہا لا فوم پوش لا اموا كفا عنم عَدَابَ 
اريف وة اومتها جين © ٠*4‏ . 

ESE EES‏ الذين أصرواعلى كفرهم ول 
يستمعوا لنصائح أنبيائهم» واستحبوا العمى على الهدى» وجحدوا نعم الله تعالى 
واستعملوها فى المعاصى لا فى الطاعات. لقد ساق لنا ا لخطاب القرآنى كثبرامن 
قصص الجاحدين» ثم بين لنا سوء مصيرهم. ومن النهاذج الرائعة والموحية فى ذلك 
قصة (قارون) الذى قابل عطاء ربه وتفضله عليه بالكفران والصلف والجحود» فلم 
یشکر الله تعالى على نعمه: 
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فلا شك أن هذا المنحى الذى عرض له الخطاب القرآنى يسهم إسهاما قويا 
وفعالا فى توجيه المخاطبين أخلاقيا؛ إذ نلمح فى هذه ea‏ 
أخلاقيةء تهتم بصياغة السلوك المستقيم وترسم له الخطوط العريضة» وتضع الناذج 
الحية على المستوى الفردى والاجتماعى» بينا تكافح كل سلوك منحرف» وتعرضص 
بعض نماذج الانحراف والمنحرفين» ثم تتعرض تلك القصص للحديث عن النتائج 
العاجلة والآجلة لأولئك الأشخاص من أهل الاستقامة أو الانحراف» وماآلت 
إليه أمورهم فى نهاية المطاف. 

ومن الفاق المقاصدية التى أسسها الخطاب القصص القرآنى وعمل على 
تأكيدها المنحى الاجتهاعى ودوره فى حياة الأفراد والأمم. فمعروف أن القرآن 
الكريم يؤسس للنموذج الأمثل للحياة الاجتماعية بكل عناصرهاء وأنه يعمل على 
طرح رؤاه فى توافق عجيب يتطابق مع القوانين والنظريات التى يقول بها علماء 
العلوم الاجتماعية فى العصر الحديث. 

ومن هذه الرؤى التى تصلح نموذجا حيا هذا التوجه ماورد فى قصة أصحاب 
الجنة التى ورد ذكرها فى سورة القلم» والتى تحض على التكافل الاجتماعى الذى 
أكد عليه القرآن الكريم وضرب له الأمثال. قال الله تعالى: 

¥ إ6 اوھ گنا بوتا صب َة إة أشوا رما تايتفو ا اف با 
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راا ییوت (©) ایک بقشم عل ب بترمو کا ایکا کا وی © عی ربا 


داعا Oa AE‏ كلك العا ا٣ے‏ اک ايم tO)‏ 

يسوق الخطاب هذه التجربة إلى قريش من واقع البيئةء وما هو متداول بينهم من 
القصص» فیربط بین سنته فى الخابرين وسنته فى الحاضرين؛ ويلمس قلوبم بأقرب 
الأساليب إلى واقع حياتہم. وى الوقت ذاته يشعر المؤمنين بأن مايرونه على 
المشركين من كبراء قريش من آثار النعمة والثروة» إنما هو ابتلاء من الله له عواقبه 
اجه فة أن يتل بالعمة کا يل بالا ساء س اء فاا الاطرون المانعون 
للخير المخدوعون با هم فيه من نعيم» فذلك كان مثلا لعاقبتهم... وأما المتقون 
الحذرون فلهم عند ربمم جنات النعيم. وهذا مثل ضربه الله لكفار قريش» فيا أنعم 
به عليهم من إرسال الرسول العظيم الكريم إليهم؛ فقابلوه بالتكذيب والمخالفة. 

ولا يخفى ما فى القصة من إشارة إلى أن الله تعالى مهتم بتقوية الأواصر الاجتاعية 
بين آفراد المجتمع الفقراء منهم والأغنياء المترفين» وإختبارهم بالثروة والإنفاق 
على المساكين» وإعطاء كل ذى حق حقه» ومادامت السنن الإمية فى الحياة واحدة» 
فيجب إذن أن يعتبر الإنسان بالآخرين» سواء المعاصرين له أو الذين سبقوه» فهذه 
قصة أصحاب الحنة يعرضها الوحى لتكون أحداثها ودروسها موعظة وعبرة 
للإنسانية. 

ومن الموضوعات المهمة التى طرقها الخطاب القرآنى بشكل غير مباشر بعيدا 
عن الخطابية والتقريرية قضية الجهاد فى سبيل اللهء إذ يشخصها القرآن الكريم 
بصورة حركية حية» يتوسل فيه ا الخطاب القصصى بالارتكاز على الأحداث 
التاريخية والتعابير التصويرية المعتمدة على الحركة الإنسانية..ك| فى قصة طالوت 

. وجنوده التى تعرض للموضوع من خلال إفراغه فى قالب من الأحداث الواقعية 

والمشاهد التاريخية والشخصيات الحية التى تحث على الحهاد» وتنفر من الركون إلى 
الدنيا؛ ولكن كا أسلفنا بطريقة تعتمد السرد القصصى الذى بحلل المسألة ويتناوها 
دون اللجوء إلى المنطق الشرعى المباشر المعتمد على الترغيب والترهيب. يقول الله 
تعال: 
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فالذين اغترفوا من النهر وشربوا منه كا شاءواء فاعلين ذلك من تلقاء أنفسهم» 

دون الانصياع لأمر نبيهم. . والذين تهيبوا لقاء جالوت وجنوده» بحجة عام 
قدرتہم على حاربتهم ونزاهم» »هؤلاء وهؤلاء هم أنموذج المتفاقلين إلى الأرض 
الراغبين ف العيش المريح والحياة السهلةء والزاهدين فى الجهاد والمتقاعدين عن 
الخروج فى سبيل الله» والانتصار لأنفسهم ولدينهم. . ولذلك ذكروا فى بداية الققصة 
للإشارة لفعلهم» »ثم آنکرهم النص القرآنی على مستوی الحکی» > کا انكر وجودهم 
ضمن الطائفة المؤمنة» فهم ک| قال مهم طالوت: (فلسی مت )و ذلك کان الاس 
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سرديا؛ لأن الآية ذهبت مباشرة لسرد الأحداث المتعلقة بمن اتبع أوامر طالوت» 
فجاء قول الله تعالی نفیا لوجودهم: جَاوَرة مو وَالذِينَ نامء ثم أعقب 
ذلك حديث الفئة الأخرى التى قالت: ( اة ا الوم بجاوب وَجُنووي» ثم 
جاء الحديث عن الفئة التى قالت: (ربتا فرغ عَلَبَا م EC‏ 
القَْم الگافرین)» وأنكر الآخرین» وکا نهم لا وجود هم . وبهذا جاء السياق مباشرة 
على الشكل التالى: روا الوت وَجُنووو الوأ ربا فرغ عَلََا برا بث 
قاتا وَانصزتا على الْمَوم الگافرین)» وخاضوا غار المعركة ولم يتخل الله عنهم 
ولم يدعهم لأنفسهم» فذكروا على مستوى النص وعلى مستوى الواقع .. و يتركهم 
E CS‏ 
جالوت وجنوده. 
والناظر هذه الفئة فى القصة يجدها تمشل أنموذجا واقعيا حيا للخطاب الإلهى 
الباشر القائل: (إلا صر وة فقَذ لَصَرة ال إذنء فطريقة العرض فى هذا الطاب 
القرآنى تشخيصية تصويرية ترتكز على انتقاء لغوى لشخصيات حية من الواقع 
المشهود وتبرز مواقفا وأحداثا ملموسة» فى لغة سهلة: تعببرية وتصويرية.. مفعمة 
بالخحياة والحيوية.. إنها طريقة الأسلوب التوجيهى والتربوى التى تجعل للأحداث 
التاريخية مسلكا إلى القلوب ومعبرا إلى العقول.. وتجعل من المشاهد الحية سبيلا إلى 
شرح وبسط الفكرة المرادة. 
إن حضور هذه القصة فى فضاء النص القرآنى هذه الكيفية يفرض مستويين من 
التلقى» مستوى بسيط تبدو فيه القصة وكأ ا حكاية تاريخية لا يعنى موضوعها 
أحدا من يتلقاهاء وإن) هى فى ظنه جرد حكاية تروى أحداثا عن قوم اختلفوا مع 
I N‏ 
العميق للتلقى والذى فيه يظهر المتلقى وقد فهم الخطاب القرآنى» واستوعب كيفية 
أدائه اللغوى وطرائق تبلیغه» ومستویات تناوله لدین الله تعالی. فهو يعلم تام العلم 
E‏ 
وعظى يحمل الترغيب والترهيب المباشرين.. 
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إذن» ا لخطاب القصص فى الفضاء القرآنى لا يمكن أن يأتى منعزلا عن موضوع 
السورة التى يرد فيهاء وإنها يمتزج امتزاجا عضويا لا جال فيه للفصل» وما بدا بينه 
وبینھا من اختلاف فهو اختلاف شکلى متناغم مضموناء ومتناسق بناء» ومتکامل 
إيقاعا.. بحيث لو حذفنا القصة من موقعها الوارد فى السورة -أوقل مشهدامن 
مشاهدها - لحصل عدم توازن موضوعى ولاختل المعنى؛ لأن القصة تسهم فى 
إيضاح المضامين النصية لعانى الخطاب» ومن ثم تعمل على تعميق فكرتها لدى 
المتلقى. 

وإذا كانت كل الخطابات القصصية جاءت مشاهدها متفرقةء لا تجتمع عناصرها المكونة 
ها فى أماكن بذاتاء أو فى حيز حدد من خريطة ا لخطاب القرآنى» فإن هذه التفرقة التى لا 
تلتزم مسار زمنى على مستوى الكتابة تفيد تحديدا عدم تاريخية هذه القصص» لكن ليس 
بالمعنى المتداول فى بعض الكتابات المعاصرة. فالقصص القرآنى حقائق حدثت بالفعل» 
ووقائع عيشت حققية» وصور واقعية تفاعلت فى الزمان وا مكان.. وآن شخوصها قد برزت 
بشحمها ولحمها فى الوجود.. وأن حواراتما وصراعاتما وأحداثها اللصورة فى القرآن الكريم 
تحققت كلها على سطح الواقع فى فترات متباينة على مر العصور.. 

E 

.الخطاب الساخر: 

بداية يمكن توصيف الخطاب الساخر بأنه فعل انتقادى ياتى فى سياقات نصية؛ 
غایتها الفضح والتندر من الخارج عن المألوف» والهزء من القبح والهجاء من 
التسلط والاستبداد. وهو تنفيس ذهنى ونفسى لا يصاب به الناس من أعطاب قد 
تحيلهم إلى ذوات متصدعة تشكو القلق والكبت والتوتر؛ فيكون من باب 
التعويض» وعودة الثقة بالنفس» ونشدان الأمل المفقود. 

وحين ننظر للخطاب الساخر فى القرآن الكريم نجده قد احتل مساحة ليست 
بالقليلة فى متنه» بل إنه شكل آهم الوحدات البانية لفضائه. وإذا كان الحديث هنا 
منفعل با لخطاب الساخر بوصفه أسلوبا من أساليب التعبير القرآنى ووجه من وجوه 
خاطباته؛ فإنه ينبغى علينا أن ننبه إلى أن كل ما يصدر عن هذا الكتاب العظيم - الذى 
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يستمد عظمته من عظمة منزله- من وجوه المخاطبات وأساليب الكلام لا بد وأن 
یکون له نسق فرید لا يختلط بغيره» ولا يرقى إليه خطاب سواه بكل ما تحمل لفظة 
الرقى من المعانى والدلالات. من هنا كان لابد أن يكون الخطاب الساخر قد اكتسب 
طابعا خاصا مستمدا من خصوصية النص القرآنى الذى حل فيه من حيث: الأهداف 
والغايات» والأساليب والخصائص.. وما يتركه فى نفس المخاطب من الآثار التى 
تحمله على الخضوع والإذعان طواعية وإجلالا. 

وعليه» فإن القرآن الكريم حين استخدم هذا النمط التعبيرى لا يريد منه إلا الجانب 
المشرق» الذى دف إلى الإصلاح والتهذيب» والدعوة إلى نبذ كل ما لا يليق بالإنسان 
الذى أكرمه لله تعالى بالعقل. لذلك فلم يقتصر القرآن الكريم فى استخدام هذا 
الاسلوتغل الأعداء فقط» بل إنه - أحيانا -يستخدم الأسلوب نفسه مع المسلمين 
حهلة الدعوة؛ وذلك عندما يقترفون ما من شأنه أن يمس دينهم» أو يكون عقبة فى 
طريقهم إلى الله تعالى» وما ذلك إلا أن القرآن الكريم كتاب دعوة وهداية للبشرية كلهاء 
ووسيلة لردع المتجافين عن اتباع الحق والفطرة السليمة. 

إن دواعی استخدام القرآن الكریم للخطاب القرآئی کنسق تعبیری لا يمكن النظر 
إليها نظرة ضيقة محددة المدى» وإنما ينظر إليها فى الإطار العام لأهداف القرآن الكريم.. 
وحينئذ تجد آنا ترد فى صور متعددة» وتهدف إلى غايات كثيرة» وتحقق أكثر من 
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وحت|» ونی ظل هذه الخايات الكثيرة والمقاصد المتعددة سوف نخضع العينة 
المدروسة من النماذج القرآنية الدالة إلى عنصر الانتقاء والاختيار» حتى لا يستطيل منا 
الببحث» فيحيد عن مساره الذى رسم له سلفا. فمن هذه النماذج المختارة قول الله 


تعالی: 
oes‏ 
ولاخ ذ یکم قادو کم الود وڪم يردامو 
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تبرز السخرية واضحة فى هذا الطاب القرآنى من هؤلاء ا مخاطين فى قول الله 
ا (فل بسا مرکم به به إانكمٍ)» حیث تتجلی سخرية الخطاب وتهكمه فى إضافة 
ا ا وکأنه سبحانه یرید أن يثبت أن هؤلاء إيانا ينتفع به» 
ويأمرهم بہذه الأفعال» مع أنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لا إيمان هم البتة» ون الإيمان 
الح لا يأمر بالكفر والضلال» لكنه ما أراد إقامة ا لحجة عليهم“ ‏ والإفصاح عن 
حقيقة ما انطوت عليه نفوسهم من الكذب» والنفاق» وادعاء الإيمان بم آنزل الله تعالى» 
أخرج الكلام فى صورة من له إيمان يأمره بمشل هذه العاصى» وعلى رأسها عبادة 
العجل» خروجا بالكلام عن مقتضى الحال؛ إذ إن الإيمان من شأنه أن يأمر با خير وينهى 

عن الشرء لكنه أراد بهم غاية السخرية والتهكم. يقول الشهاب الخفاجى: "والإيمان 
إنما يدعو إلى عبادة من هو غاية فى العلم والحكمةء فالإخبار بأن إيمانهم يأمرهم بعبادة 
ما هو فى غاية البلادةء غاية فى التهكم والاستهزاء "". 

ونسبة الأمر إلى الإيمان هنا تبرز فى كونه الباعث على الفعل؛ فشبه بالآمر به كقول 
الله تعای: ن الصلاة هى عَنِ المَحْساء والنگر) .إن الإيان الصحيح بشيء هو 
الذى يدعو إلى التلازم التام مع مقتضيات ذلك الإيمان» فمن آمن بالتوراة بحق» وجب 
عليه العمل بمقتضياتهاء والالتزام بأوامرهاء واجتناب نواهيهاء وهذا يدعوه أيضا إلى 
الإيان بكل ما يؤيدها ويؤكدها ويقرر مضموناء وقد جاء القرآن مصدقا لا فى التوراة؛ 
فلزم الإیمان به» واتباع هدیه "'. 

فرغم ما فعله اليهود ى ا لماضى وفى عصر التبوة من الأفاعيل القبيحة من نقضص 
الميثاق» والكفر بآيات الله» وعبادة العجل من دون الله إلا أن ا لخطاب القرآنى الساخر 
حین نعى عليهم فعلهم هذا م يكن متجاوزاء وإن) كان بعيدا كل البعد عن الإقذاع» 
وعن نبو الألفاظ» بل وعن العداء الشخصى» أو عن العداوة لذاتها؛ لآن ذلك ليس هو 
امقياس الذى ينظر به إلى السخرية فى ا لخطاب القرآئى المنزل» وإن) امقباس كما يقول 
أستاذتا العلامة (الدكتور) عبد الحليم حفنى: فى "آنا مثل أعلى للسمو الذى لا عدف 
إلا إلى الغاية العلياء وهى تحقيتق الخير للناس فى دينهم ومعيشتهم... فإن سخرية القرآن 
حين) تهاجم فردا أو طائفة فإنما لا تحمل طابع العداء أوالحقد لذاتماء وإنم)| دف إلى 
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شيء واحد حينئذ؛ وهو إزالة هذه العقبة التى تعترض طريق نشر الإسلام وبلوغه إلى 
كل إذن وقلب " ٠”‏ 

وبا معيار السابق تأكدت سخرية الخطاب القرآنى حين| وجدناه ينعى على الأفراد 
من القادة والزع)اء صلفهم وطغيانهم وعداوتيم للإسلام وجدناه بجدد أشخاصهم - 
تصر يجا أو تلميحا - با بجحطم هالتهم الكاذبة» ويرد عليهم طغيانمم للإسلام فينال 
منهم بتساميه» دون أن ينزل إلى مستوى البشر فى إسفافهم وتبذهم. 

ومن أجل النماذج التى طرحها الخطاب القرآئى فى هذا السياق سخريته من عدوين 
هما من لد أعداء الإسلام» وأكثرهم خطورة عليه؛ وهما: أبو هب: (عبد العزى بن عبد 
اللطلب) عم النبى -#-وامرأته أم جميل: (أروى بنت حرب)»ء وذلك فى سورة المسد: 

EOL O TTT 

دات ھی )وا مرانۂ کا الحطب © فجیدھاخبل نسر چ" 

فقد كان أبو هب وزوجه من أخطر أعداء الإسلام ومن أشد العقبات التى تحول 
دون انتشار الإسلام» وبخاصة وهو مازال فى مهده. فعا كان أحوج الإسلام إلى أن 
تنحى من طريقه هذه العقبات الصلبة التى تصد الناس عنه» وتحول بينه وبين بلوغه 
إياهم» وقد تكفلت سخرية الخطاب القرآنى بهذه المهمةء فعمدت إلى الطاغية فوصفته 
بکنیة هی من آبشع الکنی التی آصبحت اسا له يعرف به بعد اسمه الحقيقیى» وهى 
(آبو هب). وأصبح هذه الوصف ملازما له» مقترنا به فی ذهن كل من يذكره أو يراه 
وأصبح الناس بدل أن يستعيدوا فى أذهانمم ما يقوله عبد العزى ضد ابن أخيه ودينه 
وأتباعه» يستذكرون هذا الوصف الذى م يعهد له العرب مثيلاء وبدل أن يرهب الناس 
عبد العزى حين يرونه» ويترددون ف الإقبال على الإسلام خوفا منه أصبحوا حين 
يرونه يبتسمون فيا بينهم وبين أنفسهم.. فهم لا يرون أمامهم طاغية بقدر مايرون 
شخصا يحمل اسا طريفا ل يألفوه من قبل؛اسم يثبر السخرية والضحك. 

بل ويؤكد ا لخطاب القرآنى سخرية هذا المشهد الساخر الذى وصم به هذا المخاطضب 
فی آذهان العامة وكيف أن المهابة والحلال اللذين اتصف )| عبد العزى أسقطامن 
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شخصیته إسقاطاء إنه وما یکتسبه من مال وجاه عریض تافهان» لا يغران أحداء أو 
بخدعانه عن حقيقته الواقعة» وهى أن ما جمعه من أموال» وماكسب من أرباح وجاه 
وولد» لن يدفع عنه ما حل به من هلاك يوم القيامة» فلينظروا إليه على حقيقته» فهو جرد 
(أبو هب)؛ من أجل هذا فليقبلوا على الخبر فى كنف الإسلام دون) اكتراث له *"". 

وبالمعيار نفسه تعامل ا لخطاب القرآنى الساخر مع زوجه (أم جميل)» فإن سخرية 
ا لخطاب القرآنى منها استطاعت أن ترسم هاصورة أشبه ماتكون بالصورة 
(الکاریکاتورږة.Caricature)‏ اللضحكة» فقد أنزها القرآن الكريم من عليائها الذى 
کانت تشمخ به فی آعین نساء قریش» ونی آعین کل من تبلغھم عداوتما للنبى 8 
ودينه» إلى حضيض تتمنى الرأة باعتبارها أنشى -وبخاصة إذا كانت فى منزلة آم ميل - 
أن يطويا الثرى قبل أن يتمثلها الناس فى هذه المنزلة الحقيرة. فقد جعلها ا لخطاب 
القرآنى جرد حالة للحطب» ورسم هما منظرا ساخراء وهو منظر امرأة مربوطة فى 
جیدها بحبلء کا تربط ا 

ونرى أسلوبا آحر من الأساليب الساخرة التى طرقها النص القرا 
وهو الإتيان بألفاظ الوعد مکان الوعید» ک) فى قول الله تعالى: 1 
وظلموا کم یکن آَلعْورَ لم اديه را )إلا رجهم حر لیا ١‏ 
KOLE‏ 

ففی هذا الخطاب استخدم المولى كك _لفظ (المداية)-وهو من آلفاظ البشارة 
والوعد بالخير -فى الدلالة على جهنم» وهذا لا يستقيم فى أصل الاستعال؛ فالكلام 
على خلاف مقتضى الحال؛ إذ إن الحداية مأخوذة من اهدى؛ وهو الرشاد» وتبيين احق 
من الضلال» والهادى: من أسماء الله تعالى» وهو الذى بضر عباده وعرفهم طريق 
معرفته حتی اقروا بربوبیته. 

ولًا استعمل لفظ المداية ههنا نى سياق إدخال الكافرين النار؛ دل ذلك على أن هناك 
عَلة ونكتة تقتضى التوقف والانتبا ومن ثم التحقيق فى هذه الحال؛ فهؤلاء الكفار 
والظلمة تقون ا نهم اللأصح منهجا ومعتقداء والأسلم مسلكاء وبالتال فإن العاقبة 
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ستكون هم» على ظلمهم وكفرهم وعنادهم؛ فأراد الله تعالى أن يبيّن هم فسادما 
اعتقدوه» وشناعة ما سلكوه: من تنكب طريق اهداية والصلاح التى جاء ها عمد 4 
والتجبّر على خلت الله فى الأرض؛ فعتّر عن ذلك بصورة رائعةء وذلك أن من شأن 
الأعال الصالخحة أن تہدى أصحاا إلى حسن العاقبة والمآل» وتدهم على حسن المستقر 
والمقام» لكنْ هؤلاء الكفار قد هدتہم أعماهم إل عكس ما يرجون ويأملون؛ هدتهم إل 
حتفهم ونهايتهم» بل إل خلودهم فى العذاب والسموم» فأى هداية هذه؟! إن مثل هذا 
لا يسمى هدايةء» ولكنه ضلال وغواية. لكن الله تعالى نّا أراد إهانتهم وتعقيرهم 
والزراية منهم» وقطع أطاعه والتنبيه على قلة بصيرتهم.. جاء هم بلفظ يحمل فى 
طياته البشارة والوعد» فلا نفى عنهم المداية» ثم حصرها نى طريق واحد» أشعر أنه لا 
زال هناك بريق أمل هؤلاء الكفار -الأمر الذى تقتضيه الهداية -لكن سرعان ما 
يتلاشى هذا الأملء فإذا بالهداية تأتى على غير ا معهود؛ فهى هذه الرة إلى جهنم وبس 
المصبر. ۰ 
وكا يقول صاحب التحرير والتنوير: " وى هذا الاستفناء تأكيد الشىء بم| يشبه 
ضده: لأن الكلام مسوق لاإنذارء والاستلناء فيه رائحة إطماع» ثم إذا سمع المستثنى 
تبين أنه من قبيل الإنذار. وفيه بكم له استثنى من الطريق المعمول ليهديهم» وليس 
الإقحام بهم فى طريق جهنم بهدى لأن الهدى هو إرشاد الضال إلى المكان المحبوب. 

ولذلك عقبه بقوله: وكان ذلك أى الإقحام بهم فى طريق النار على الله يسيرا إذ لا 
يعجزه شيء» وذ هم عبیده يصرفهم إلى حیث يشاء" " . 

كا أن فى الآية وجها آخر من وجوه التهكم والسخريةء وهو أن هؤلاء العصاة بعد أن 
كانوا متعاضدين متناصرين فى الدنياء أصبحوا اليوم عاجزين عن ذلك؛ لايملكون 
لأتفسهم -فضلا عن غيرهم - حولا ولاقّة. إنم بحاجة إل من يعرفهم طريق جهن 
مع أا لا تخفى على من استحقها واستوجبها. 

ومن الأوضاع التى حظيت بنقد الخطاب القرآنى والسخرية من مواضعاتهاء 
بعض الظواهر الاجتماعية التى كانت تخلق فواصل نفسية بين أفراد المجتمع بسبب 
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خالفتها لتعاليم الإسلام وأنها كانت تمثل عقبة من عقبات انتشاره؛ فحار ا القرآن 
حربا عنيفة» ولج فى النهى عن كل مايدفع إليهاء أو يغرى بها إلى الأسلوب الساخر 
الذى مجسدها فى صورة متهكمة؛ ليجعل منها أضحوكة بعد أن كانت تمثل عند 
أصحاما مظهرا من مظاهر التميز والتفوق الاجت|أعى. 

وقد شغلت هذه الظواهر الاجتماعية تواجدا كبيرا على ساحة الفضاء القرآنی كا 
هى على ساحة الفضاء الواقعى» فتعددت أشكاهها من إمارات السيادة والمجاه 
والتكبرء إلى البخل واكتناز ا مال ومنع الخير.. ونظرا إلى الأهمية الكرى لظاهرة 
اكتناز ا لمال وما جحوطها من إشكالية تحتاج إلى توضيح نختارها كعينة مدروسة 
لندلل عليها فى هذا السياق. فمعروف أن اكتناز المال وادخاره لا يحاربه الإسلام» 
بل حض عليه ب ينافى معه الإسراف والتقتي أوأن يستعبد صاحبه؛ فيعيش من أجل 
خا ر ت کدیة دون هاف اکر سرا لک قن هدا بای مشرو طا بادا ی اله تال 
الذى هو حق المجتمع» وهو إخراج زكاته. . واللافت للنظر أن سخرية ا لخطاب القرآنى 

من أصحاب هذا الصنف من الناس لا تأتى عن طريق المعانى المجردة بقدر ما تلجأ فيه 
e‏ " المعانى الطريفة التى تحمل 

قة تثب الانتباه " "'. ومن الناذج الرائعة التى جسدت هذه الصورة على النحر 
eT‏ 


... وار نروت لهب ولص ولابفِفو ماني سيل أله فبَرهم 
یسکای ایر © رم شی ان کار جر کت اجاح ج 
و وشم هدد ۱ هاا E‏ میک دوفو ما یکوت “. 
ترتسم فى هذا السياق القرآنى صورة الذين يكتنزون المال من خلال تصوير 
عذابهم فى الآخرة» وعذاب كل من هم على شاكلتهم ممن يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقو نها نى سبيل اله فى مشهد من المشاهد التصويرية الرائعة والمروعة أيضا. 
فيسوق لنا المشهد القرآنى صورة ساخرة منفرة لا تنهى عن الاكتناز بصريح 
اللفظ المألوف ممن اكتنز المالء وإنم)| ترتسم آولا من خلال استفناء طائفة من 
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الكانزين الذين ينفقون من هذا المال فى سبيل الله آما الباقون فهم المبلغون بالبشرى 
من قبل النبى - #.ولكن عن أى شيء تزف إليهم البشرى؟! إنه " لا كان امال حبيبا 
إلى النفس» ويقترن جمعه واكتنازه بالسرور فى نفوس المولعين باكتنازه فإنهم حين 
يسمعون آنه ستزف إليهم بشرى تنبسط نفوسهم» ويتوقعون بشرى حقيقية تدخل 
سعادة جديدة إلى نفوسهم مع سعادتما بالمال» ولم لا يتوقعون البشرى؟ أليس 
تفانيهم فى جع المال واكتنازه طلبا للسعادة والبشر؟ فلتتطلع نفوسهم إلى هذه 
البشرى التى يزفها إليهم النبى» ولكنهم يفاجأون» بم لم يخطر هم على بال يفاجأون 
بأن هذه البشرى هى (عذاب أليم) ينتظرهم.. إنه مظهر غريب من العذاب» حيث 
يتحول ذهبهم» وتتحول فضتهم إلى (مكاو) بحمى عليها فی نار جهنم» ثم تنهال 
عليهم هذه المكاوى فى كل موضع من أجسامهم يكوى فيه عادة.. ولكن يزاد هم 
موضع يكوون فيه» لا يؤلف فيه الكى... وهو الجباه... ولاشك أن كل مؤمن ذى 
مال يجزع من تصور أن تطبق عليه هذه الصورة" ”". 

ففى استخدام ا نطاب القرآنى لفظ البشارة فى موضع الإنذار والوعيد وإن 
جاء على خلاف المعهود» إذ إن البشارة تعنى الإخبار با يسر من الخبر دلالة على أن 
الله تعالى أراد السخرية بالكفرة والمنافقين فأنذرهم بم أعدّ هم من العقوبة على غير 
الطريقة المألوفة؛ ليكون أدعى إلى توبيخهم والسخرية منهم والإنكار عليهم بم) 
اقترفوه؛ وليكشف عا انطوت عليه نفوسهم من أفعال يمقتها الشرع. وى هذا - 
ولا شك -استخفاف بعقوهم» وتعريض بقلة بصيرتهم وانحراف أفعاهم. 

ولم يكن استخدام النص القرآنى للخطاب الساخر فى موضع من مواضعه جرد 
فكاهة» أو أسلوب ترويح للنفوس» وإنا جاء ليؤدى وظيفة إبلاغية مهمة» إنه " 
صورة عقلية تحمل العقل حلا على التفكير والتدبر» ومامن صورة أو نموذج من 
نهاذج سخرية القرآن إلا وتجعل فيه هذا الطابع» طابع فتح المناقشة» واستعال 
التفكير» وتحكيم العقول '""“. 
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وبعد هذه الوقفات التى سبحت فى خضم الفضاء القرآنى الزاخر بآنباطه 
الختلفة-الإقناعى -الحوارى -القصصى -الساخر-يمكن أن نلحظ فى هذا 
ا لخطاب أو الخطابات ما هو أدل على ما نقصده ونروم الوصول إليه» وهو أن 
ا لخطاب القرآنى ليس خطابا عادياء إنه خطاب معجز متحد مطلق يستوعب 
الموقف والواقع» ويتوجه بشكل مباشر هادف إلى الإنسان فى كينونته الكاملة عقلا 
ونفسا ووجدانا وعاطفة. 

فالقرآن الكريم ليس نسقا لنصوص عفوظة» يستقل بحفظها فريق من الناس 
ويجهلها الآخرون» بل هو خطاب مفتوح مستوعب» تجلی من خلال "جمع آیات 
التحمت عبر لحظات متدافعة فى مواقع متجددة وبأغراض توجيهية معلومة سواء 
كان هذا التوجيه بالإعمال أو الإبطال» بالدعم والتثبيت أو بالتقويم والتصويب. 
وإذا ما انقضت المناسبات والملابسات بقيت هذه الآيات لا بمثابة الذكرى التى 
تسجل واقعة انقضت» وليست كمحفظة تاريخية أو بيان توثيقى» وإنم| بقيت هذه 
الآيات تحتفظ بكامل فعاليتها التوجيهية النافذة عبر الزمان والمكان بالنسبة لكل 
موقف إنسانى اجتماعيا أو تاريخياء يجحتوى على عناصر الموقف الأساسى الذى كان 
سببا فى النزول. ولأن المواقف التى تتخلل حياة الأفراد وال اعات والأمم لا تخلو 
من عناصر تلازمها ملازمة الفطرة للإنسان» فلا عجب أن ظل البيان القرآنى ينبض 
حيوية وتفعيلا بوصفه تنزيلا من لدن عليم خبير؛ خالق الإنسان معلمه البيان» 


AVY) 


مدبر ومهيء الأسباب 

ومن هنا يتحتم علينا حين نرجع للنص القرآنی» أن نضع أنفسنا - كمتلقين -فى 
حالة من أفق التوقع» بمعنى أنه لا يجب أن نرجع إلى النص القرآنى بصفة المراجعة 
للنصوص» ولكن من قبل التدبر فى آياته البينات» وعلى خلاف النص الذى يتجمد 
فى قالبه فإن الآيات حية أبدا؛ سياقها القراءة المستمرة المتجددة.. ببحيث تكون 
موضعا لتدبر وأولى القلوب والأبصار. 


- 0۳ - 


فا لخطاب القرآنى ليس نصوصا حدودة ومتناهية على مستوى المعانى وتفرعاتهاء 
وإن كانت نصوصا حدودة ومتناهية على مستوى اللفظ. فالخطاب القرآنى يتميز 
بالإطلاقية التى تجعل الإحاطة به مطلقا آمرا مستحیلا فی أًی زمان ومكان» بل هو 
يعطى لكل زمان ومكان مالم يعطه لا قبله. بخلاف النص البشرى فهو حدود المعنى 
واللفظ. وهو ما خالف النص البشرى بمعانيه وألفاظة المحدودة. 


د عاد عاد 
N‏ 


0£ - 


(۱) 


(۲) 


(۸) 


(4) 


هوامش الفصل الثانى 


ينظر: د. عبد الرءوف مخلوف: " الاسبتفادة من الألسنية فى تفسير القرآن الكريم "» 
ملتقى دولى حول (التحليل اللسانى للنصوص)»ء جامعة عنابة - الجزائر» فى الفترة: (۵ - 
۸) مایو ۱۹۸٩‏ م. 

وهو ما یتأکد بشکل واضح ف جال التعبیر الأدبی» آما فی غيره فقد ينتج الخطاب 
بعلامات غير لغوية كا هو الحال فى التمثيل الصامت»› أو الرسم الكاريكاتورى» أو 
الخطاب الإعلانى التجارى.. 

ابن منظور: (محمد بن مكرم): (لسان العرب)» الناشر: دار صادر» طا» ج٤٠‏ بيروت 
(بدون)» ص ۹٥۱۳ء‏ مادة (خ ط ب). 

سورة: (ص) الآية ۲۳. 

سورة: (ص) الآية .٠٠‏ 

الرازى: (فخر الدين محمد بن عمر التميمى): (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير)ء دار 
الكتب العلمية» ط۱» ج »۲٦‏ بیروت ۱٤۲٩۱‏ ه -۲۰۰۰م» ص ٠١٤‏ . نقلا عن: د. عبد 
اهادی بن ظافر الشهری: (استراتيجيات الخطاب _ مقاربة لغوية تداولية)» دار الكتاب 
الحديد المتحدة» طا بیروت -لبنان مارس ٤‏ ۲۰۰م» ص۲۹ . 

المرجع السابق» ص٥٠٠.‏ 

ینظر: د. إبراهيم عبد الله :" إشكالية اللصطلح النقدى: ا لخطاب والنص "» مجلة فاق عربية» 
بغداد» السنة الثامنة عشرة»ء آذار› ۳,م»ء ص 0۸ . 

السبكى: (على بن عبد الكافى): (الإبهاج فى شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم 
الأصول للبيضاوى)» تحقيق: جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية» ط١»‏ ج اء بيروت 


. ٤٣ص‎ »م۱۹۹٩-ھ‎ ١٤١ ٤ -لبنان‎ 


)٠١(‏ الآمدى: (على بن حمد): (الإحكام فى أصول الأحكام)» تحقيق: سيد الجميلى» دار 


الکتاب العربی» ط۰۲ جا بیروت ٠٤١١‏ هھ ٦۱۹۸م)»‏ ص ۱۲٣‏ . 
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١ 2‏ الزركشى: (حمد بن عبد الله بن بهادر):(البحر المحيط فى أصول الفقه)» الناشر: دار 
الکتبی» ط۱» جا القاهرة ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٤‏ م» ص۸١٠.‏ 

)1۲( أبو حامد الغزالى: (حمد بن محمد): (المستصفى فى علم الأصول)ء تحقيق: محمد عبد 
السلام عبد الشانی» دار الكتب العلمية» ط۱» جا» بیروت ۱٤۱۳‏ هه - ۱۹4۹۳ 
ص٤۱۸‏ . 

)1۳( الكفوى: (أيوب بن موسى الحسينى): (الكليات: معجم فى المصطلحات والفروق 
اللخوية)» تحقيق: عدنان درويش» محمد المصرى» مؤسسة الرسالة» بيروت -لبنان 
۹هھه--۱۹۹۸م» ص٤۱۹‏ . 

(المرجع السابق ص ٤۱۹‏ . 

(۱٥(‏ التهانوى (حمد على الفاروقى): (موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)» تحقيق: 
د. على دحروج» مکتبة لبنان ناشرون» ط ۱» ج ۱ بیروت -لبنان ۱۹۹۲ م» ص .۷٤۹‏ 

7 د. منذر عياشى: (اللسانيات والدلالة الكلمة)ء مركز الناء الحضارى» ط١»‏ حلب - 
سوریة ۱۹۹ م» ص۷. 

(۱۷( د. عبد الله إبراهيم: (الثقافة العربية الحديشة والمرجعيات المستعارة)» المركز الثقاف 
العربى» ط١‏ الدار البيضاء -المغرب. بیروت -لبنان ٩۱۹۹م»‏ ص ٠١١‏ . 

() المرجع السابق» ص .١١١‏ 

(۹) معن زيادة: (الموسوعة الفلسفية العربية)» معهد الإنماء العربى» ط١‏ مجلداء بيروت - 
لبنان ۱۹۸۲ م» ص۷۷۱. 

)۰( ينظر: د. عبد الله إبراهيم: (الثقافة العربية الحديثة وا مر جعيات المستعارة)» مرجع سابق» 
ص ٥٩‏ . 

(۲۱( ينظر فى ذلك: د. عبد المنعم الحفنى: (موسوعة الفلسفة والفلاسفة)» مكتبة مدبولى» 
ط۲ القاهرة ۱۹۹۹ م» ص0۹۸. د. عبد الله إبراهيم: (الثقافة العربية الحديثشة 
والمر جعيات المستعارة)» مرجع سابق» ص .٥۹‏ مهى محمود إبراهيم العتوم: (تحليل 
الخطاب فى النقد العربى الحديث دراسة مقارنة فى النظرية والمنهج)» (دكتوراه -عالية)» 
خطوطة» كلية الدراسات العليا- ا لجامعة الأردنية» آب ٤۲۰۰م»‏ ض٤٠‏ . 

»۲ ميشيل فوكو: (حفريات المعرفة)» ترجمة: سام يفوت المركز الثقافى العربى» ط‎ (YY) 
. ٠١١ص بیروت _ لبنان. الدار البيضاء ا مغرب ۱۹۸۷م»‎ 
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(۲۳) كالاتجاه اللسانى» والسيميائى» والتراصلى» الأيديولوجى» والتأويل... 

() ميشيل فوكو: (حفريات المعرفة)» مصدر سابق» ص١٠٠‏ . 

.٠١۸ص المصدر السابق»‎ )٠١( 

۲۲) ميجان الرويلى» وسعد البازعى: (دليل الناقد الأدبى)» المركز الثقافی العربى» ط ٠۳‏ الدار 
البيضاء -المغرب. بیروت _لبنان ۲۰۰۲ م» ص ٠١١‏ . 

(۲۷) على حرب: (الموسوعة الفلسفية العربية)» معهد الإناء العربى» المجلدا» ط١۰‏ ببروت - 
لبنان ۱۹۸۲ م» ص۱۷۷۱ . 

(۲۸) میشیل فو كو: (حفريات المعرفة)» مصدر سابق» ص۷١٠‏ . 

۲۹) ميخائيل باختين: (الماركسية وفلسفة اللغة)» ترحمة: حمد البكرى» ويمنى العيده دار 
توبقال للنشر» الدار البيضاء -المغرب ۱۹۸٩‏ م» ص ٠١١‏ . 

)۳١(‏ باختين. لوتمان. كوندراتوف: (مداحل الشعر)ء ترحة: أمينة رشيد وسيد البحراوى» 
اهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة: آفاق الترجمة» عدد ۱۳ القاهرة مایو ۱۹۹٩‏ م» 
ص ۲۹. 

)۳١(‏ وهى تقنية فنية تتواجد فى بعض الأعمال الروائية التى تغلب عليها الحوارية وتعددية 
الأصوات الركزية بين الشخوص الروائية» بمعنى أن يكون لكل شخصية من شخصيات 
الرواية صوتها ا لحاص اء وها حياتها الكاملة داخل النص» وهى فى حالة علاقة 
بالشخصيات الأخرى داخل الرواية» وأن صوت الكاتب لا يطغى على هذه الأصوات 
ليؤثر على بناء الشخصيات. وهذه التفنية هى ذاتما التى استخدمها باختين فى فهم الرواية 
عند الكاتب الروسى العبقرى دستيفسكى» وبخاصة روايتى: (الإأخوان كارامازوف) 
التى كتبها عام ۱۸۸٠١‏ م» و(الجريمة والعقاب) التى كتبها عام ١١۱۸م...وغيرهامن‏ 
الروايات الأخرى التى على شاكلتها. 

(۳۲) نورمان فبركلو: (ا-لخطاب بوصفه مارسة اجتاعية)» ترجمة: رشاد عبد القادر» مجلة 
الآداب الأجنبية» مجحلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق» العدد١١١-‏ 
۲ شتاء وربیع ۲۰۰۹۰ م» ص۷٩‏ . 

(۴۳) د. جابر عصفور: (آفاق العصر)» اليئة المصرية العامة للكتاب» مهرجان القراءة 
للجمیع» القاهرة ۱۹۹۷م» ص1۸ . 

() د. الزواوى بغورة: (الفلسفة واللغة ‏ نقد المنعطف اللغوى فى الفلسفة المعاصرة)» دار 
الطليعة» ط۰۱ بیروت ١۰٠۲م»‏ ص ٠١١‏ . 
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)۴١(‏ محمد محمد يونس على: (وصف اللغة العربية دلاليا)» منشورات جامعة الفاتح» ليبياء 
۳ ء,م» ص ۱۳١‏ . 

) روبرت دى بو جراند: (النص والخطاب والإجراء)ء ترجة: د. تمام حسان» عالم الكتب» 
ط «١‏ القاهرة ٠٤١١۸‏ ه-۱۹۹۸م» (المقدمة)» ص1 . 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) مع الأخذ فى الاعتبار أن أثر هذه العناصر ليس مقتصرا على لحظة التلفظ فقط» بل يمتد 
إلى ماقبل التلفظ أو مايمكن أن نسميه بالأجواء الخارجية التى تلف إنتاج ا لخطاب. 

(۹) ينظر ذلك بتوسع: د. عبد الهادى بن ظافر الشهرى: (استراتيجيات الخطاب..)» مرجع 
سابق» ص٥٤‏ - ٥۲‏ . 

(*€) عبد الحليم بن عيسى: "الاتصال اللغوى بين الدقة والغموض"» مجلة اللغة والاتصال» 
العددا» جامعة وهران» الجزائر» أکتوبر ۲۰۰۵ م» ص ۲۳ . 

. ٠٠١ سورة: النحل» آية‎ )٤1( 

م٠٤١۳ ج ٤٠ء القاهرة‎ »٤ سید قطب: (فی ظلال القرآن)» دار الشروق» ط۳۲ جلد‎ )٤( 
.۲۲۰۲ م ص۲۲۰۱‎ - 

)٤۳(‏ د. جابر عصفور: (عصر البنيوية من ليفى ستراوس إلى فوكو)» دار الآفاق العربية» 
بغداد_العراق ۱۹۸۰ م» ص ۲۹۹. 

(4) للتوسع فى ذلك: ينظر: د. عبد المادى بن ظافر الشهرى: (استراتيجيات الخطاب..)» 
مرجع سابق» ص٤۱۱۷-۱۱.‏ 

.۲٠٤ المرجع السابق» ص۲۲۰‎ )٤٥( 

0( وأقصد به عندما تتوقف الدوال عند مدلولاتما دون أن تتجاوزها. وبمعنى أوضح 
عندما لا تعدو قيمتها ما تحققه من كينونة الفرد الاجتماعية» ومقدار تفاعله مع بيئته 
وبنى جنسه فى ختلف المواقف» وهو مايسمى بالمستوى (النفعى) للغة (الرهاتى. 
.(PRaGMatique‏ 

32 وهو: مصطلح نقدى استخدمه الكاتب الفرنسى: (رولان بارت. 8۲٤۲١١‏ .۸8) ليدلل 
به على معنى الجذر اللغوى -(المعنى المعجمى) قبل أن تدخله معان جديدة بتعدد 
مجالات استخدامه. ينظر: رولان بارت: (الكتابة فى درجة الصفر)» ترجمة نعيم 
ا لحمصى:» منشورات وزارة الثقافة» ط١»‏ دمشق- سورية ١۹۷٠م.‏ 


Re 


() د. عبد السلام الملسدى: (النقد والحداثة)» دار الطليعة» ط ۰۱ بیروت ۱۹۸۳م» ص۷٥‏ . 

(6۹) د. عبدالسلام المسدى:(الأسلوبية والأسلوب)» الدار العربية للكتاب» ط۳ 
تون س۱۹۸۲ م» ص۱۱۷ . 

)0۰( ينظر: نورى سعودى أبو زيد: (الخطاب الأدبى من النشأة إلى التلقى مع دراسة تحليلية 
نموذجية)» مكتبة الآداب» ط |« القاهرة ۵٠۰٠۲م»‏ ص۷٠.‏ 

.۲٠-۱۷‌ص ينظر ذلك بتوسع: المرجع السابق»‎ )٥١( 

)٥5(‏ ينظر: نور الدين السد: (الأسلوبية وتحلیل الخطاب)» دار هومه» ج ۲ الجزائر ۱۹۹۷ م» 
ص1۸ . 

)٥۳(‏ د. محمد عابد الحجابرى: (الخطاب العربى المعاصر -دراسة تحليلية نقدية)» مركز دراسات 
الوحدة العربية» ط٥۰‏ بیروت _لبنان مارس ۱۹۹۲م» ص١١‏ . 

)٥٤(‏ حيث قسم الناقد السورى: (الدكتور) منذر العياشى الخطاب إلى ثلاثة أنواع: النوع 
الأول هو: (الخطاب الإيصالى) ونأذجه متعددة: سياسية» وإرشادية» ووعظية» 
وقضائية» واجتهاعية» وإعلامية... الخ» ما النوع الشانى فهو: (الخطاب الإبداعى - 
الشعرى) ونماذجه متعددة هى الأخرى» ولكن يتميز عن الأول بأنه خطاب يقوم على 
مبدأ الأجناس الأدبيةء أما النوع الثالث فهو: (الخطاب القرآنى) المتفرد الذى نحن 
بصدده. ينظر فى ذلك: د: منذر العياشى: (مقالات فى الأسلوبية- دراسة)» منشورات 
اتحاد الکتاب العرب» ط۱» دمشق» ۱۹۹۰م ص٥۲۱.‏ د. محمد عابد الجابرى: (الخطاب 
العربى المعاصر...)» مصدر سابق» ص١١‏ . 

. ٤١ سورة: (فصلت)-آية:‎ )٠١( 

00 سور (الفرقان ا:1 

.۲۱۹۰ ص‎ ۰۱٤ ج‎ »٤ سید قطب: (نی ظلال القرآن)» مصدر سابق» جلد‎ )٥۷( 

»۷ محمد الغزالى: (كيف نتعامل مع القرآن)» نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» ط‎ )٥۸( 
۰۲۱٣ القاهرة يوليو ۵٠٠۲م» ص:‎ 

(04) سورة: (الأعراف)» آية: ٠١۸‏ . 

)٠١(‏ ينظر: عبد الكريم حامدى: " البعد العالمى فى الخطاب القرآنى "» جلة الوعى الإسلامى» 
عدد »٠١۲‏ وزارة الأوقاف الإسلامية» الکویت ۹/۳/ ٠٠٠۲م‏ 

(11) سورة: النساء» الآية: .٠١١‏ 


- 10٩۹ - 


(11) سورة: العنكبوت» الآية: ۸ 

(۳) سورة: النجم» الآية: ۳۹. 

ينظر: الشيخ: حسن البنا: (مقاصد القرآن الکریم)» دار الشهاب» القاهرة ۹۷۹٠م»‏ 
صا . 

»" ينظر بحث: د. عبد الرءوف مخلوف: "الاستفادة من الألسنية فی تفسیر القرآن الكريم‎ )1٠( 
۰ مرجع سابق.‎ 

7 ينظر: عبد الحكيم راضى: (نظرية اللغة فى النقد العربى)» المجلس الأعلى للثقافة» ط ١ء‏ 
مصر ۲۰۰۳ م» ص ٤۱۱‏ . 

(۷) وهو من المصطلحات الشائعة فى الدراسة الأسلوبية المعاصرة؛ ويعنى خرق المألوف فى 
اللغة العادية والخروج عنه» أو خرق توقع المتلقى أى أفق انتظاره؛ وهو مايسمى فى 
البلاغة العربية بمصطلح العدول. 

() د. حسين خمرى: (نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال)ء منشورات الاختلاف 
ط ۰۱ بیروت ۲۸٤۱ھ‏ - ۲۰۰۷م» ص .۸٩‏ 

(14() المرجع السابق» ص .۸٦‏ 

)۷٠(‏ د. محمد مفتاح: (التلقى والتأويل -مقاربة نسقية)» المركز الثقافى العربى» ط »١‏ بيروت» 
EG.‏ 

(۷1) عمارة ناصر: (اللغة والتأويل -مقاربات فى المرمينوطيقا الغربية والتأويل العربى 
الإسلامى)» الدار العربية للعلوم ناشرون» ط ۰١‏ بیروت ۷٠۲۰م»‏ ص۳۷. 

(۷۲) د. نصر حامد أبو زيد: (فلسفة التأويل»ء دراسة فى تأويل القرآن عند محيى الدين بن 
عربی)» دار التنویر» ط ۱» بیروت» ۱۹۸۳ م» ص ۲۸۸. 

0 د. محمد كريم الكواز: (كلام اله الجانب الشفاهى من الظاهرة القرآئية)ء دار الساقى» 
ط ۰۱ بیروت ۲۰۰۲ م» ص ۳۷. 

.۳۸ سورة: يونس» آية:‎ )۷٤( 

)۷٩(‏ د. مشكور كاظم العوادى: (البحث الدلالى فى تفسير الميزان -دراسة فى تحليل النص)» 
مؤسسة البلاغ» ط۱ بیروت ۲۰۰۳ م» ص۱۳۹ . 

(۷0) سورة: الشعراء» آية: ٠۹١‏ . 


ھا 


(۷۷) ينظر: د.نصر حامد أبو زيد: (النص -السلطة -الحقيقة: الفكر الدينى بين إرادة المعرفه 
وإراده اهيمنة)» ط۰۱ ۱۹۹٩‏ م» المرکز الثقافی العربی» الدار البیضاء - بیروت» ص ۹۲. 

القاضى عبد الجبار:(عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذانى): (شرح الأصول 
الخمسة)» تحقيق: د. عبد الكريم عثان» محتبة وهبة» القاهرة» ۸مم ص ` *1› . 

۷۹) ينظر:د. نصر حامد أبو زيد: (النص -السلطة -الحقيقة...)» مرجع سابق» ص» ٠۸١‏ 
.AV‏ 

)3#( من المصطلحات الألسنية التى تنبه إليها العام السویسری فردينارد دى سوسير حظيت 
باهتمام النقاد والدارسين فى العصر الحديث» وهو علم يدرس حياة الدلائل والعلامات 
داخل النسق الاجتاعى. 

)۸٠(‏ منذر عياشى: (اللسانيات والدلالة)» مركز الإإناء الحضارى» ط ا١ء‏ حلب -سورية» ص 
2 

۸ الإمام علاء الدين النجارى: (كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى)» نشر 
دار الكتاب الإسلامى» جا القاهرة: 1 م» ص٤ ٥‏ . 

(۸1) ينظر: د. عبد الجليل منقور: (النص والتأويل -دراسة دلالية فى الفكر المعرف التراثى)» 
دار الكتاب الحديث» القاهرة (بدون)» ص٤۸.‏ 

(۸۳) سورة: هود آية: ١‏ . 

(۸6) مثلم حدث عند البنيويين والسيميائيين والشكليين حينم نظروا إلى النص على أنه كيان 
لغوى قائم بذاته معزول عن المؤلف والظروف التى أدت إلى ظهوره وساعدت على 
إبداعه... وقد قوبلت هذه الفكرة باستنكار شديد من أغلب الدوائر الثقافية العربية» وفى 
الوقت الذى أصبحت فيه الفكرة مؤشر على دخول عتبات جديدة فى الفكر الغربى» 
اعترت على أا مؤشر تحيز ضد الثقافة العربيةء ممن يرغبون بإفادة الثقافة العربية من 
الثقافة الخربية» ويعملون على تطويرها وتحديثهاء وتأزم الوضع» خاصة مع وجود من 
يرغبون فى الظهور ينظر: رولان بارت: (نقد وحقيقة)»ء ترجمة: د.منذر عياشى» مركز 
الإنهاء ا لحضاری» الرباط» ٤۱۹۹م»‏ ص٥۲:١٠‏ . 

)۸٥(‏ محمد سالم ولد محمد الأمين: "مفهوم ا لحجاج عند بير لان وتطوره فى البلاغة المعاصرة"» 
مجلة عالم الفكر» المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» جلد ۰۲۸ عدد ٠۳‏ الكويت 


ینایر - مارس ۲۰۰۰م. ص 1۸ . 


AE 


(۸0) سورة: البقرة» آية: .۲٠٠‏ 

(۸۷) سيد قطب: (التصوير الفنى فى القرآن)ء دار الشروق» ط١١‏ القاهرة ٠٤١۳‏ ه- 
۲م ص۳۷» ۳۸. 

(۸۸) مود يعقوبى: (المنطق الفطرى فى القرآن الكريم)» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر 
A‏ 

0 المرجع السابق. 

)۹١(‏ طه عبد الرحمن: (تجديد المنهج فى تقويم التراث) المركز الثقافى العربى» ط۲ الدار 
البيضاء» بيروت ۱۹۹٤‏ م» ص .۲٠١‏ نقلا عن : آمنة بلعلى: " الإقناع المنهج الأمشل 
للتواصل والحوار نماذج من القرآن والحديث"» ججلة التراث العربى» مجلة فصلية تصدر 
عن اتحاد الکتاب العرب» دمشق» عدد ۰۸٩‏ حرم ۱٤۲٤‏ ه-مارس ۲٠١۲‏ م» ص 
۹ 

(۹1) ينظر: آمنة بلعلى: " الإقناع ا منهج الأمثل للتواصل والحوار... ٠"‏ مجلة: التراث العربى» 
مصدر سابق» ص ۲۰۹ . 

(۹۲) سورة: الأنعام آية: .٠٠١‏ 

(۹۳) سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» مجلد۲» ج۷» ص۲١۱۱‏ . 

() المصدر السابق. 

.٠١٤- ۱١۳ سورة: البقرة» آية:‎ )٩٥( 

(40) الطاهر بن عاشور: (عمد الطاهر بن حمد بن حمد): (التحرير والتنوير ا 
السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)» الدار التونسية للنشر» جا 
تون س٤۱۹۸‏ م» ص .۷٤‏ 

(۹۷) الألوسى: (عحمود بن عبد الله ا لحسينى): (روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثانى)» دار الكتب العلمية» ط۱ ج ۲» بیروت ٠٤١١‏ ه» ص .۷٦‏ 

(۹۸) سورة: (هود-آية: .)۲٤:۱۸‏ 

(۹۹) سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابقء جلد ۰٤‏ ج۰۱۲ ص۱۸۹۸ . 

.۲۲-۲۱ سورة: الأنبیاء آية:‎ )٠٠١( 

(۱۰۱) سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابقء جلد ٤‏ ج۰۱۷ ص ۲۳۷۳۔٤۲۳۷‏ . 

.۲۱ سورة: الجاثيةء آية:‎ )٠١( 


= 


(۱۰۳) سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» جلد »٥‏ ج٥۰۲‏ ص ۳۲۱۹. 

EAN ON) 

. ۹۸-۹۷ سورة: الإسراء آية:‎ )٠٠١( 

»١٤ ينظر: الطاهر بن عاشور: (التحرير والتنویر..)» ج۹١٠» مصدر سابق» ص‎ )٠١( 
٥ 

(۱۰۷) سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» جلد »٤‏ ج٥۰۲‏ ص ۲۲۰۱. 

. 1٦ سورة: الإسراء» آية:‎ )٠۸( 

. 1۹-1۸-1۷ سورة: الإسراء آية:‎ )۱٠۹( 

(۱۱۰) سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» جلد »٤‏ ج ۱١‏ » ص .۲۲٤٠١‏ 

. ٠١١-٠١۹ سورة: البقرةء آية:‎ )١١١( 

 )١١(‏ الصابونى: (حمد على): (صفوة التفاسير)» مكتبة الإيان» دار الصابونى» جا» ط۹ 
القاهرة» ص۹١٠٠‏ 

(7 الألوسى:: (روح المعانی...)» مصدر سابق» ج ۱» ص ٤۲۷‏ . 

)۱۱١(‏ سليان عشراتى: (الخطاب القرآنى - مقارنة توصيفية لح الية السرد الإعجازى)» ديوان 

المطبوعات الجامعية» الجزائر. ۹۹۸٠م»‏ ص1 . 

)٠٠١(‏ ينظر: د. آمنة بلعل: "الإقناع: المنهج الأمفل للتواصل والحوار.." مصدر سابقء 
ص ۲۱۱. 

.۲١۸ المصدر السابق» ص‎ )١( 

. ٤٨۸ سورة: المائدة» آية:‎ )١۷( 

(۱۱۸) سورة: يونس» آية:۱۹. 

(۱۱۹) سورة: النحل» آية: ۹۳. 

)۱۲١(‏ محمد حسين فضل الله: (الحوار فى القرآن)» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع» ط۳ بیروت ۱۹۸٩‏ م» ص۳۲ . 


09 شد اشا سف E EE ENE)‏ 
للكتاب» ط٣‏ القاهرة ٥ك‏ ص۲۷ . 


.۳۳ ٠١ سورة: البقرةء آية:‎ )۱۲١( 


ا 


(1۲۳) 


()1۲۴( 
)1۲٥( 


(ITD 


(1۲۷) 


(۱۲۸) 
)۱۲۹( 


()1۳۰( 


(1۳۱( 
(۳۲) 
(۳) 


(1۳) 


(1۳0( 


(ITD 


(ITY) 


(1۳۸) 


محمد رشيد رضا: (تفسير القرآن الحكيم)» اليئة المصرية العامة للكتاب» جاء 
القاهرة» ۱۹۹۰ م» صض٠٠۲.‏ 

سورة: الشعراء آية: ۲۲۳ ۔-۲۹. 

ینظر: سپد قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» جلد ۵» ج۰۱۹ ص ۰۲٥۹۲‏ 
۳. 

فالاستدلال هو عملية التفكير التى يمكن من خلا ها استنتاج استدلال معين جديد 
يسمى النتيجة أو المحصّلة استنادا إل قضية أو عدة قضايا تسمى المقدمات. ينظر 
محمد التومى: (الجحدل فى القرآن الكريم)» شركة الشهاب» الجزائر ۱۹۹۷م» 
ص۹١۱‏ . 

سورة: الشعراء» آية: .۳٤ ۳١‏ 

جون أوستين: (نظرية أفعال الكلام العامة - كيف ننجز الأشياء بالكلام)» ترجمة عبد 
القادر قینینی» الدار البیضاء» إفریقیا الشرق» ۱۹۹۱م» ص ٠١۷‏ . 

ينظر : آمنة بلعلى: " الإقناع المنهج الأمثل للتواصل والحوار نم... "» مجلة: التراث 
العربی» مصدر سابق» ص ۲۲۲. 

سورة: هود» الآیات: .۴٤- ۲١‏ 

ینظر: سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» جلد »٤‏ ج ۰۱۲ ص ۱۸۷۳ . 
البقاعى: (برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر): (نظم الدرر فى تناسب الآيات 
والسور)» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدى» دار الكتب العلمية» جا»ء بيروت 
0ھ ٩۱۹۹م»‏ ص1 9۲ . 

د. عبد الحليم حفنى: (أسلوب المحاورة فى القرآن الكريم) مرجع سابق» ص ۸۳. 
سورة: مريم» الایات: ٤۸ - ٤١‏ . 

ينظر: محمد عبد اللاه عبده دبور: (أسس بناء القصة من القرآن الكريم -دراسة آدبية 
ونقدية)» رسالة عالمية - دكتوراه» مخطوطةء كلية اللغة العربية با منوفيةء جامعة الأزهر 
۷ هھه-۱۹۹1م» ص٤‏ ۲. 

ينظر: محمد كاظم الظواهرى: (بدائع الإضمار القصص فى القرآن الكريم)» دار 
الصابونى» ودار المداية» ط١‏ القاهرة ۱۲٤۱ه-۱۹۹۱م»‏ ص١٤‏ . 

سورة: آل عمران» آية: 1۲ . 
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سورة: الأعراف» آية: ٠۷١‏ . 

سورة: هود» آية: ۰ 

سورة: يوسف» آية: ١١١‏ . 

ينظر: د. محمد مشرف يوسف خضر: " خصائص السرد القصصى فى القرآن الكريم"» 
مجلة: حراء» مجلة علمبة ثقافية فكرية» تصدر كل شهرين من تركياء عددا» يناير - 
مارس ۲۰۰۷م» ص0۷٥۰‏ 0۸ . 

سورة: الأعراف» آية: .0۹٩‏ 

سورة: الأعراف» آية: 0 . 

سورة: الأعراف» آية: ۷۳. 

سورة: (الأعراف» آية: 0۸ . 

سورة: الأنبياء» آية: .۲٠‏ 

سورة: هود» آية ٠٠٠١‏ - ۳ 

سورة: البقرة» آية: ۲٥۹‏ . 

سورة: يونس» آية ٩۸‏ . 

سورة: القصص: ۷۸ - .۸٠‏ 

سورة: سباً: ۱۵ - ۱۷. 

سورة: القلم» آية: ۱۷- .٠۳‏ 

سورة: البقرة» آية: ۲٠١۱-۲۲٩‏ . 

د. عبد الحليم حفنى: (أسلوب السخرية فى القرآن الكريم)» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة ۲۷ م» ص۲۷ . 

سورة: البقرة» آية: ٩۳‏ . 

أبوحيان الأندلسى: (حمد بن يوسف): (البحر المحيط)» تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود - الشيخ على محمد معوض -د. زكريا عبد المجيد النوقى -د. مد 
النجول الجحمل» دار الكتب العلمية» ط اء جا لبنان -بيروت ٠١٤١١‏ ه_- 
۰١‏ ۰م ص۷۷٤‏ . 

ابن عطية (أبو محمد عبد الحق بن غالب): (ا محرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز)» 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافى محمد» دار الكتب العلمية» طا» جا» لبنان ۳١٤٠١ه‏ 
Vga AZ‏ 
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)1۷۱( 
(1V۲) 
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الفصل الثالث 
الخطاب القرآني 


وآليات التكوين الجمالي 


الخطاب القرآني 
آليات التكوين الجمالي 


مداخل 

يشكل الخطاب القرآنى فضاء روحيا وفكريا صاغ النموذج الحضارى العربى 
الإإسلامی» وزوده بمنظومة من المفاهيم والقيم والمارسات والرؤى والنهجيات. 
إذن فهو معيار دقيق من معاير ارتقاء المجتمع فى ميدان الفكر والثقافة والحضارة. 
وهو ما أكسب الخطاب خصوصية أدائبة فى تبليغ رسالته وتوصيلها للمخاطبين. 
فالخطاب القرآنى لا يقف فى روعته عند الحدود التى يقف عندها الكلام المألوف 
من حيث رونق اللفظ وجال التعبير فحسب» بل هو ذوقٌ أدبى بلغ النهاية فى 
الرفعة والسموء وتعبير فريد بلغ النهاية فى التنسيق والحسن والجال. يراعى الطبيعة 
البشرية التى يؤثر فيها القول الحسن» والكلمة الطيبة» والموعظة الرقيقة» 
والأسلوب اللين بها يساير هذا الكائن البشرى ag‏ 
والأحاسيس. 

فالخطاب القرآنى نصية إعجازيةء تشكل -بأنأطها المختلفة - حضورًا دلاليا فق 
الوعى الفلسفى والدينى والنقدى» ولعل ما يميز حضورها هذا هو نوعية الأسئلة 
التى تثيرها بوصفها مرجعية أدبية وفنية خالدة» الأمر الذى مجعلها خاضعة دوما 
لحدلية المقاربة والمدارسة. وبذلك يظل حضورا دائ| يتردد صداه فى دواخلنا؛ ليس 
بدافع دینی أو آخلاقی كا يتبادر إلى الذهن» وإن| بوصفه النص المعجز الذى صنع 
من الذهنية العربية أمة تحمله إلى الإنسانية قاطبة. لذلك كان من الطبيعى أن يعنى 
ا 
مقدراته الحالية التعبيرية. 
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ولإإن شكل النص القرآنى تجسيدا حيا لاظاهرة الجالية والفنية على حد سواء 
إلا أن استبیان هذه الظاهر بحتاج إلى جهد» لأن ما یشی به المتن القرآنى من تنظيرات 
فى جال الدراسات الأدبية والفنية أمر مرواغ صعب المنال؛يحتاج منا إلى تعمق وتأمل 
وروية. 

وهذا بلا شك له متطلباته التى تحتم علينا العودة إلى هذه النصية الإعجازية 
وتقديمها على ساس فاعل -بعيدا عن المقاربات المسطحة -يمتلك القدرة على 
نقلها إلى فضاءات أرحب من شأنها إخراج ما يكتنز فيها من معطى إهى» والتعامل 
معها بوصفها خطابات مفتوحة على التوالد.. ينبغى استدعاؤها ب] هو متصور 
ذهنی - محکوم بضوابط إيمانية وأخلاقية - لا يقع فى حدود الجاهز أو امعد سلفا. 

إننا نعتقد أن الدراسات التى أقيمت حول هذا المعطى ا جلى المجسدف المتن 
القرآنى والتى مثلها أعلام اشتهرت بمؤلفاتها فى التفسير والبيان القرآنى - م 
تتتجاوز للاأسفت الشديد - باسشاء ءالإمام عبد القاهر الجرجانى -حدود 
Ce i SE a‏ الذى جعل نظرة آغلبهم جرد رؤية 


٥ہ‏ ہر کرو 


تأملية حققت فى مجملها آية (وَإدا فُرىء الْقَرَآن فاشكوعو أله وَأنصتوألَعَلكُمْ 
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ترحمون)'» دون أن تتجاوز مبدأً الانبهاز والإعجاب. 

هذا على مستوى البلاغة الكلاسيكية العربية» أما على مستوى كتب التفسير 
فرغم أنها كانت آخذة فى التطور والنمو» بل والتضخم ابتذاء من أواخر القرن 
الثانى المجرى؛ إلا أا بدلا من البحث عن الجمالى والفنى فى الخطاب القرآنى» 
وجدناها تغرق فى مباحث فقهية وجدلية» ونحوية وصرفية» وخلقية وفلسفية» 
وتاريخية وأسطورية... كان لغيرها أن تقوم بها خير قيام» لكنها بفعلها هذا أضاعت 
الفرصة التى كانت مهيأة للمفسرين لرسم صورة واضحة للجال الفنى فى القرآن 
الكريي. 

وأتصور أن مثل هذه الرؤى -من وجهة نظرى -ل يستطع أصحاما قغطى 
حدود المرجعية التراثية التى تقوم على أساس الاحتفائية القرآنية التى نشدها كل من 
ترس على الشاهد القرآنى (قراءة وتنظبرًا). 
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من هذا المنظور انطلقت رؤية هذا المبحث لتبحث عن وسائل جديدة من شأنها 
استجلاء ا لخطاب القرآنى وتعمق مكنوناته النصية فى بعدها الجمالى.. بعيدًاعن 
الممارسات المسطحة التى تسلطت على هذا المتن فتركته بابا موصداء بخفى الكثر من 
ذوائقه الفنية والحالية. 

ففی الخطاب القرآنی بنى نصية كرى قد اعتمدت فى عرض مفاهيمها الدينية 
وحقائقها التشريعية على امتدادات لغة حافلة بقيم جالية تجمع بين جمال الإيقاع» 
وروعة التصوير» ودقة التعبير» وقوة التأثر. 

فالتعبير القرآنى -بم| تميز به من الدقة فى انتقاء ألفاظه والسمو فى معانيه - ل يتكئ 
على الألفاظ وحدهاء أو المعانى وحدهاء وإنما سلك طريقا فنيا فى الأآداء 
ومنهجا جماليا بالغ الروعة فى التعبير؛ كان السر فى عدم تناهى تأويلاته» ومن ثم 
لودو 

إذن» فا لحضور ا لجمالى فى ا لخطاب القرآنى حقيقة لا مراء فيهاء وأن هذه الجمالية | 
يكن للعقل الإنسانى استيعابما بسهولةء نظرا لما يتمتع به هذا الحضور من بعد 
مزدوج تشكل عبر توظيفه فى خدمة (التواصلي/ الإبلاغى)؛ ليتأزجا معا فى بوتقة 
واحدة» م یکن فی مقدور ى خطاب أدب أو تواصلى أن يجاريه فيها . 

وإذا كان لا نزاع فى أن جالية النص -أى نص -تنشأً انطلاقا من لغته التى تحمل 
دلالات خطابه» فإنه فى النص القرآنى كذلك» غير أن هذه اللغة فى النص القرآنى 
تأتى مغايرة عن أى نص آخر. إن الاستخدام الإلهى للمفردة اللغوية فى النص 
القرآنى يعطيها الطابع المرجعى الذى يحكم دلالاتما حيث| وجدت فى القرآن» وأن 
هذا لاينفى عنها آنا جاءت عبر امتدادات جمالية تبرز قوتما التعبيرية فى انتقاء 
المغردات وتوظيفها فى سياقات خاصة لا يمكن لبدائلها أن تفى بها. وكذلك تنظيم 
تلك المغردات فى وضعية تركيبية خاصة تفرض وقعها الدلالى والتعبيرى على 
السياق» مما مجعلها تأخذ بيد المتلقى للانتباه إليها حتى يستجيب لتأثراتها العميقة؛ 
وهذا مايطمح البحث الوصول إليه. 
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أولا: البنية الإيقاعية : 

لا خلاف فى أن النص -أى نص -مه| كانت طبيعته -ينطلق من فاعلية توفر له 
الكفاية من الإمكانات والخصائص التى تسمح له بالفعل؛ آى بإدماج الملخاطب 
واستالته. فالنص هو أداة للفعل فى سياق تخاطبى محدد» لكن هذه الأداة تتحول 
هى نفسها إلى موضوع للتفكير والاشتغال والإبداع؛ وبمذا التحول يمتلك النص 
فعالية أكثر قوة ونجاعة. 

وب) أن اللغة - بمستوياتها ا لمتعددة - هى الأساس الذى تتجلى من خلاها 
ا لخطابات النصية» فإن البنية الإيقاعية تعد من أهم (الوسائط) التى ينعقد ها دور 
والتأويلات. 


ومعروف أن للكلمة فى العربية ظلاهما الثرية فى دلالاماء والتى اكتسبتها عر 
إرث قديم فى مراحل حياتمنا المختلفة» وتطور دلالاا على ختلف الأحداث 
والعصور. لقد تحول كل حرف من حروفها إلى وعاء من الخصائص والمعانى؛ 
وذلك بفعل تعامله مع الأحاسيس والمشاعر الإنسانية طوال هذه العصور. ظل هذا 
المشهد يتكرر كل لحظة آلاف المرات بمجرد أن يعيها القارئ أو السامع حتى 
تتشخص الأحداث والاّشیاء فی خیلته وذهنه ووجدانه. 

ونظرا للطبيعة التركيبية للعربية فإنها قد تمرست على فنية تعادل الأصوات 
وتوازنهاء ما جعل لغة القرآن الكريم فى الذروة من طلاوة الكلمة» والرقة فى تجانس 
الأصوات والألفاظ» وهذا دلالة قطعية على امتياز العربية فى مجموع أصواتهاء 
وسعة مدرجها الصوتى» ومقابلتها ذه السعة ما حفلت به أصوات الطبيعة» 
وعدالة هذا التوزيع الصوتى المؤدى إلى الانسجام“. 

فاللغة العربية لغة شاعرة» بل ومن آكثر اللغات انسجاما مع الشعر» وتوافقا مع 
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حد قول الرافعى -موسيقى باطنية عفوية بلا تصنع» قوامها التوافق الفطرى بين 
اهو اها وور ادل غد ا اا و ا ا 
الشعر العربى الأصيل» أو ترتل فى القرآن الكريم حتى نجد أن خصائص الحروف 
ومعانيها هى التى تتحكم بموسيقاها طواعية فتستحيل ذوقا أدبيا رفيع بلا قسر أو 
f‏ )( 

وإنه من نافلة القول أن نقر بأن الشعراء هم الذين مَوْسَقّوا الكلمة العربية طوال 
المراحل الرعوية بإنشادها نى قصائدهم» فشحنوا أحرفها بشتى الأحاسيس 
والانفعالات لتتحول بذلك إلى تفعيلة مموسقة جاهزة ومهيأة للتداول فى شتى 
الأوزان والقواف للتعببر عن شتى المعانى بلا موسيقى مصطعة ”". 

والحديث عن النسق الإيقاعى للنص القرآنى فى هذاالميحث ا سوف 
يقودنا - حت - إلى الحديث عن (الشعرية القرآنية)ء فالعرب آنفسهم يقولون: "إن 
النسق القرآنى قد جمع بين مزايا النثر والشعر جميعا. فقد أعفى التعبير من قيود 
القافية الموحدة والتفعيلات التامةء فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع 
أغراضه العامة» وأخذ فى الوقت ذاته من الشعر الموسيقا الداخلية»ء والفواصل 
لمتقاربة فى الوزن التى تغنى عن التفاعيل» والتقفية المتقاربة التى تغنى عن القواف؛ 
وضم ذلك إلى الخصائص التى ذكرناء فنشا النثر والنظم جميعا "". 

ولیس معنی هذا أن شعرية النص القرآنی التی أسلفنا القول بہاء تأتى متسقة فى 
درجتها تمام الاتساق مع القالب الصارم للشعر العربى بأوزانه وقوافيه وأشكاله 
وإنما جاءت إشعاعا خاصا يتوافق فيه الإيقاع والموسيقا مع الأجواء والمواقف 
المطروحة با يؤدى وظيفتها الأساسية فى البيان. 

فالبنية الإيقاعية آلية من آليات التكوين ال جلى داخل النص» فهى التى تكسبه 
المتعة الجاليةء حيث تعمل الوحدات التى تشكله - سواء كانت حروفا أو كلات - 
على إيجاد أجواء مشحونة بالعواطف والانفعالات تنقبلها نفسية المتلقى وتؤمن ا. 

فالإيقاع الصوتى وسيلة من الوسائل التى سخرها الخطاب القرآنى بهدف 
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التأثبر والتمكين فى المتلقى بقصد الاستجابة والإذعان. وإذا كان الخطاب القرآنى 
قد اعتنى باختيار الأصوات الدقيقة المناسبة للأحوال الدلالية المختلفة؛ فذلك 
راجع لما تتمتع به الأصوات والحروف من حرارة وتوهج يضيء المعنى المراد؛ 
فكانت كل كلمة با تتألف به من أصوات مناسبة لصورتها الذهنية؛ ف) كان يستلذ 
السمع ويستميل النفس فحظه من الأصوات الرقة والعذوبة» وما كان جخيفها 
ويُزعجها فحظه من الأصوات الشدة. وهذا التناسب الصوتى بين اللفظ والمعنى 
وسيلة سياقية من وسائل تنبيه مشاعر الإنسان الباطنةء واستثارة المعانى النفسية 
المناسبة للموقف الخارجى. 

إذن» فالنظام الموسيقی الکامن فى الخطاب القرآنی لا يأتى منفصلا عن جال 
الدلالات والمعانى المكتنزة داخل تلك الخطابات؛ ما يعنى أن الإيقاع القرآنى مها 
قيل عنه من حرارة وقرّة وبروز بها يشبه الشعر» فإن المعنى هو الذى يقوده» ويتحكم 
فى مساره. ولعل هذا ما الح عليه الدارسون العرب الذين وضعوا نصب أعينهم أن 
القرآن كتاب دعوة قبل أى اعتبار آخر» وأن كنوزه المعرفية والشكلية ما هى إلا 
خادمة لغرضه الأساس. 

وإذا كان ما سبق يجعلنا مطمئنين إلى وجود إيقاعية جمالية اختص با الخطاب 
القرآنى» فإنه ينبغى التنبيه على أن تلك الإيقاعية لا تأنى وفق وتبرة واحدة؛ بل تأتى 
على ضرب من تشكيلات متنوعة ولدتها طبيعة النص القرآنى فى جماليته الإعجازية. 
فقد تأسس الخطاب القرآنى فى كليته من بنى إيقاعية متفردة ومتنوعة ومتجددة... 
طبع اء فميزته عن غيرها من البنى. 

أما بالنظر إلى صور تشكل البنية الإيقاعية فى ا لخطاب القرآنى فإنها تتنوع بتنوع 
موضوع الآيات القرآنية» وفق التوجه السياقى فى كل آية؛ ويتم هذا التشكل من 
خلال وضعية الحرف والكلمة والحملة المختارة. 

وقبل أن ندلف لتمثل هذا الأمر باستعراض بعض المقاطع المنتخبة من الخطاب 
القرآنى على مستوى التراكب العرفق؛ ينبغى الإشارة بأننا فى ذلك أمام سيل من 
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الأمثلة التى ما فتئت أن توفر حسن وجمال الجرس» وتآلف النظم إيقاعا ومعنى على 
شاكلة تلفت النظر وتشر الانتباه. 

وفى ذلك أقوم بقراءة بعض الأمثلة من الخطابات القرآنية كناذج دالة؛ بقصد 
يفطن إليها إلا عند تعمقهاء ومن هذه الناذج قول الله تعالى: 


وما سلتا ین سول لاع پإذت اثر ولو أ لذ لوا نسم 


کاو قا ستعفرو أله ا حمر کر لھ ار ag e‏ ا اديا 6 
ورك لم ص ور IK‏ فا ردت ھر کے چ کت ت 
وريك لائ موت کی يموك فا کے شج رنھ رٹم لا وان اسهم حرجايًا 


فت و 0 
وحتى أكون أكثر تحديدا لا آنا بصدده سوف أعمد إلى بيان وضعية امروف فى 

حركيتها التكرارية فى المقطع القرآنى السابق؛ بحثا عن تناسقها الإيقاعى من خلال 

الجدول الآتى: 

الف آرسلنا-رسول -أنفسكم فاستغفروا_ 

واستغفر -الرسول -أنفسكم _يسلموا - 


أرسلنا-رسول إلا ليطاع الله لو - 
ظلموا-الله - هم -الرسول-لوجدوا الله - 
لا لا-تسلموا-تسلي|. 


إن المتأمل فى ما هو مثبت فى الحدول البيانى السابقء يجس أن تكرارا حرفيا قد 
شغل حیزا کبيرا فى هذا ا لخطاب» واستطاع آن يوفر له أبعادا تكسب النظم إيقاعية 
تزيده مالا وحسنا؛ ذلك أنه ما من أحد يشك فى أن الح الية الإيقاعية» تنش عن 
تكرار احرف فى الكلهات على أبعاد مناسبة لسلامة الجرس» وصحة النغم فى بناء 
اللفظة أو الحملة أو النسق بصفة عامة”. 

كا أن هناك تكرارا لحروف بعينها بمحدث إيقاعا صوتيا.. له أثر فى المعنى الذى 
يدل عليه النص» حيث تأتى فيه إيقاعية الكلمات والجمل والسور ف وحداتما 
المعنوية متوافقة مع المعنى الجزئى فى الكلمة» أو المعنى الكلى فى المعانى الجامعة التى 
تقصد إليها السورة القرآنية. ففى الآيات الدالة على الوعيد-مثلا -تسمع الكلمات 
تقرع السمع قرعاء وف الوعد تستظل بأنس الكلهات وسلامها... 

فعلى سبيل المثال تجد حديث القرآن الكريم عن القيامة يتجسد للمتلقى من 
خلال آداة من أدوات التصوير للمعنى المخفى عن العيان والأذهان وهو الإيقاع» 
ومن ذلك قول الله تعالى:: 

الكارعة ) ماألارعة ل وما درك ملع)4 '. 
وتكرار الكلمة ثلاث مرات فيه دلالة تضاف الى المدلول المعنوى المستفاد من 
الوظيفة اللغوية للكلمة. وقد يتوهم قليلو المعرفة أن القرآن قد خالف بذلك 
الفصاحة فى اختيار كلات احتوت على حروف متكررة» وهو غافل عن إدراك أهمية 
ذلك فى إحداث التوافق بين الإيقاع والمعنى. 

وانظر إلى قول الله تعالى: 
ل ولوا ی ییا ایت یکیو وا دوا رک ال لایب النش ریب 


چو ےد ہی کہ کے ے 


ەدر ڕ» fe‏ ر ھ* {. E per en‏ ورم 2 4 
)وتلوم حت تفش وهم وجوم AG‏ والفنة شد من المت ولا تقوم عند 
e22‏ مج ہے 2ے ڑ2 عار ےو م َة ر ص ریم رور ا 
الچ اراو حى بقدح لوم فد فن فلوم اتوم کذلك جرا کین () اه . 
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فرغم أن حرف (القاف) يتكرر فى سياق واحد مرات متتابعة» فإنه أفضل ما 
يصور المعنى المعبر عن حركية القتال من كر وفر» فتكرار الفعل الدال على القتل 
وصياغته بحروف يتكرر فيها حرف القاف تصور قعقعة السلاح وحركة الحرب. 

إن اختيار النص القرآنى للكلمة وانتقاؤه للفظة قد جرى مجرى عجيبا؛ فتأتى 
الكلمة فى هذه الوضعية صافية فى أصواتهاء وبالتالى جميلة الوقع فى السمع» طيبة 
ا للجرى على اللسان» نازلة على أحسن ما يكون من هيئة فى الإيقاع» موحية بكل ما 
تريده من دلالات ومقاصد وأغراض. إن الكلمة القرآنية تنتقى فى أحسن ما يكون 
من تراكيب الحروف» وتناسق الأصوات» وفى الائتلاف ما بين الرخو الشديد 
والمجهور والمهموس» والممدود والمقطوع. لذاوجدنا طائفة من ألفاظ القرآن 
الكريم اتسمت بمذا الال الصوتى معتمدة فى ذلك على حسن التأليف» وجمال 
الائتلاف. فحين| يتحدث القرآن الكريم عن النار وشدة العذاب بختار هذا السياق 
ما يوافق مقامه من الأصوات والألفاظ الدالة على الشدة وإثارة الخوف. ومن أمثلة 
ذلك قول الله تعالى: 

کل اسل عایکاشواظ ین ار ساس کل تنتیران © چ" . 

وقول الله تعال: 

2 ت یر س‎ e 

ار إا آلقوفیا یمو امیا وهی تور چ . 

وقول الله تعالى: 

EOP: 

وقول الله تعال: 

اڑا دا رنھ م ن کان وید يعوا هاتغیطا وتف را © چ ۰ 


ع 
ففی اجتماع (الظاء» والشين) فى كلمة (شواظ)» فى الآية الأولى واجتاع (الشين 
واهاء) فى كلمة (شهيقا)» فى الآية الثانية» والوضوح السمعى لحرف (الظاء) فى كلمة 
(تلظى)ء فى الآية الثالثة» وفى حرنفى (الظاء» والفاء) فى كلمتى (تغيظا وزفيرا)» فى الآية 


~1۷¥ - 


الرابعة -تنقل لنافى سياقها المؤتلف مع بقية أحرف الكلمة صورة مشهدية متكاملة 
للنار» فهى مغتاظةء تكاد تنقض على الكافر المعرض عن دعوة الله والصاد عن سبيله. 

إذن» فليست جالية الإيقاع فى الكلمة مرتبطة بتقارب الحرف أو بتباعدها فى 
خارجهاء ولکن خفتها فی مسارهاء وتلاؤمها فی حسن توزيعها بين الكلمات» 
والدقة فى النطق والإخراج؛ هو ما بحقق الانسجام» ويضاعف جاها عند اقترانها 
بغیرها. وحینئذ تکون کا قال الرمانى من موجبات "حسن الكلام فى السمع 
وسهولته فى اللفظ» وتقبل المعنى له فى النفس» لما يردعليها من حسن الصورة 
وطريق الدلالة"”'. 

ومن الحروف التى حملت - بوضعيتها التى جاءت عليها - عبقرية التلاؤم الحرفى 
فى النص القرآنى» وشكلت بنية إيقاعية تنطق بأصواتما دون الوقوف عند حرفيتها 
الجامدةء المحروف المقطعة فى بعض فواتح السور القرآنية"'» والتى شكلت 
-تقريبا - الظواهر الصوتية الموجودة فى اللسان العربى بحروفه كافة: المهموسة 
والمجهورة» والشديدة والرخوة» والمطبقة والمنفتحةء والحلقية والشفوية وأحرف 
القلقلة. 

وقد جاءت هذه الفواتح ختلفة الأعدادء متنوعة فى مقاطعها النطقية: ما بين 
أحادية " وثنائية ٠"‏ وثلاثية ”"» ورباعية ""»وخاسية ""» وهذا الاختلاف 
فى الأعداد يرجعه الإمام فخر الدين الرازى إلى أن بنية الكلمات العربية يمكن أن 
تكون حرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خسة فقط ". 

فلهذه الحروف خصيصة إيقاعية تهيى المتلقى» وتستحثه على استقبال النص 
المركب منها. فرغم غرابة الائتلاف الحرفى هذه الحروف؛ إلا أن ا لجال الصوتى هو 
مناط الأمر فيها. فالأصوات التى تتركب منها هذه الكلمات قد أسهمت فى تسهيل 
النطق باللفظ وجريانه على اللسان. ولا شك أن هذا يعطى الألفاظ حظامن 
الوضوح فى السمع» والخفة عند خروجها- كأصوات من اللسان» مع سهولة فى 
النطق؛ ليتوافر من ذلك عناصر التناسق» والوضوح» والجمال الصوتى من خلاله. 
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فأنت ترى أن لا وجود للثقل الناشىء بين الحروف المقطعة فى آوائل السورء فلا 
يتكرر حرف مع ما بجانسه الا مشفوعا بحرف أو حروف أخرى كما فى قول الله 
تعالى: (حم» عسق)» فقد اجتمع حرفا حلت وهما الحاء والعين» لكن فصل بينهي) 
بحرف شفوى؛ هو الميم. وإذا وقع النطق بحرفين متماثلين على التوالى» لا يكون 
أحدهما إلا ساكنا والآخر متحرکاء ک) فى النطق باللام ختوماء وبالميم بعده فى قول 
الله تعالی: (1۱). 

كا أن هناك مقاطع صوتية مغرة فى الطولء والمد والتشديد قد استعملها 
القرآن الكريم لفخامة لفظهاء وعم وقعهاء وأهميتها فى الرصد والتفكير؛ 
لیستوحی من لالا الصربة دى دان تلك الألفاظ : (الحاقة)ء (الطامة)» 
(الصاخة). والناظر هذه الصيغ صوتيا بجدها تمتاز بقوة اصطكاكها فى السمع» 
وبصداها المدوى» وأخيبرا بتفاعل الوجدان معها؛ وجعله فى حالة ترقب لماقد 
يحدث من أحداث ومفاجئات ونتائج غير مدرجة فى أفق التوقع. 

فهذه كلات تستدعى نسبة عالية من الضغط الصوتى» والأداء الجهورى لساع 
رنتها؛ ما يتوافق نسبيا مع إرادتها نى جلجلة الصوت» وشدة الإيقاع» كل ذلك 
يوضح مجموعة العلاقات القائمة بين اللفظ ودلالته الحقيقية.. التى لا تحرج فى 
O O‏ 
بحصيلة علمية تنتهى بمطابقة بنيوية تتلاءم فيها الدلالات الصوتية فى الشدة 
والوقع هذه الكلات مع معانيها فى الدلالةء ولاشك آن هذا قصد فنى رفيع إلى 
تعظيم يوم القيامة فى النفس والحس عن طريق الصدمة القوية والمغاجأة 
التعمد:"'. 

بل إن هناك كلمات لايتبدى وقعها الموسيقى وبناؤها الإيقاعى خارج بنية النص 
القرآنى» وهذا ما يؤكد أن الاستع ال القرآنى للألفاظ له دور كبير فى التناسق 
الصوتى والدلالة على المعنى. ك أن ها دورا فى تناسب وجالية الإيقاع» دون طغيان 
الأول على الثانى» ولا الثانى على الأولء وهو مايؤثر فى هذاالمقام على حسن 
اختيار الألفاظ الق ر آنية ذات الجرس المعين على أداء الوظيفة الجالية للإيقاع. ولعل 
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ما يلفت نظر القارئ فى هذا السياق a O‏ 
ألفاظ نادرة الاستعمال فى اللغةء كاختيار لفظتى: ' 'قسمة ضيزي" فى قول الله تعالى: 
الک الگ EOC EEIOSES‏ فقد جاءت هذه اللفظة على 
فتن الأحرف التي بنيت السورة غها جيعاء وهى حرف الألف المقصررة: 

فلفظ (ضيزى) لو تخير لما كان ها من إنسيابية ووقع جيل على الأذن ماللكلمة 
امرادفة هأ ((جائرة)) ولكن قيمتها تظهر من وجه إيقاعى جميل وعجيب عند 
توظيفها فى النظم القرآنىء وقد وقف الأديب الكبير شيخ العربية الرافعى» وقال 
عنها قولا جميلا حول غرابتهاء وحسن توظيفها فى المكان والسياق المناسب ها 
فقال: " وف القرآن لفظة غريبة هى أغرب مافيه» وما حسنت فى كلام قط إلا فى 
موضعها منه» وهى كلمة "ضيزي"» فى قول الله تعالى: (تلك إذا قسمة ضيزى)» 
ومع ذلك فإن حسنها فى نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه؛ ولو أدرت عليها 
اللغة ما صلح هذا الموضع غيرها... فجاءت... الكلمة فى معرض الإنكار على 
NONE‏ فإنيم جعلوا الملائكة 
والأصتام بنات لله مع أولادهم البنات فقال الله تعالى: کہ الكو الأنّى؟ 
َلك إذّاقَسْمَةٌ ضيرّى) فكانت غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة 
التی آنکرهاء وكانت الجملة كأنا تصور فى هيئة النطق بها الإنكار فى الأول 
والتهكم ف الأخرى؛ وكان هذا التصوير أبلغ ماف البلاغةء وخاصة فى اللفظة 
الغريبة التى تمكنت فى موضعها من الفصل» ووصفت حالة المتهكم فى إنكاره من 
إمالة اليد الرس بمذين المدين فيها إلى الأسفل والأعلىء وجمعت إلى كل ذلك 
غرابة الإنكار بغرابتها اللفظة" ”". 

أما على المستوى الحملة فقد حفل النص القرآنى بالعديد من الخطابات التى ساد 
فيها انسجام البنية الإيقاعية بين مجموع كلاتها: على مستوى الآية الواحدة» أو على 
مستوى الآيات المتعددة.. فتلحظ تناسقا ف المقاطع الصوتية بين الحروف الساكنة 
والمتحركة» والمد والقصر» كا فى قول الله تعالى: 


ا 


۵ کک به فی موچ كلجال ل َب 
مع تکن ع آلگفري )ا سای | EU A O‏ 
نَا را لان کج تات اتر 6بد انرق o‏ @(“ 

U Ge Se‏ "يذهب طولا وعرضا 
فى عمق وارتفاع» ليشترك فى رسم اول العريض العميق» والمدات المتوالية المتنوعة 
فى التكوين اللفظى للآية تساعد فى إكال الإيقاع وتكوينه واتساقه مع جو المشهد 
الرهيت 1 8 1 A‏ 

ومن الأمثلة الدامغة على البناء الإيقاعى الذى يسود فيه انسجاما عجيبا.. تتعانق 
فيه الكلمات مع المعانى فى جرس موسيقى متسق لا نشاز فيه» ولا غرابة قول الله 


8 


تعالی: 
ل5 رت لأر زرا ا )أرجت لأر نت @ )وا1 آلإسن ۲ 6 
ومد ر آخبا رها )بان ر أوی لها )يوم ن يض در الاش أشتاالروا 


انتم س عل وال رَو خا َر وسن يعمل وکال درز 
OL 2‏ 

فالناظر هذا ا لخطاب القرآنى جد أنه يبدأ فى حركة عنيفة قوية» إنه يوم القيامة 
حيث ترجف الأرض وتزلزل» وتنفض ما فى جوفهاء تتخفف من أثقاها التى حمالتها 
وناءت مهاء ويقف الإنسان مندهشا ضائعا مذعورا يتساءل: ما الأمر؟ ما هذه 
الأرض ترج وتزلزل؟ ماذا أصابها؟ وتتحدث الأرض» تصف ما جرى هاء إنه آمر 
الله أمرها أن تمور فمارت» أن تقذف ما فى بطنها فقذفت» هنا والإنسان مشدوه يكاد 
لا يلتقط أنفاسه» خائف يترقب» فى لمحة سريعة يعرض مشهد القيامة من البعث 
حتى الحساب» الناس يصدرون كالجراد» وينتتشرون موزعين متخالفين» فقوة 
الزلزلة وهول البركان العظيم فرقهم» جعلهم مذعورين خائفين آشتاتا آشتاتا 
حیاری بهرعون فى كل اتجاه» ولكن إلى أين؟ إلى الميزان ليحاسبواء ليروا عام 
فمن يعمل ابر أو الشر مھا يكن ضئيلا ودقيقا سيجده ماثلا إزاءه» يراه رآى 
العين. 
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إن إيقاع النص يساوق هذا المعنى فهو مثله سريع يرجف كالأرض» وكالانسان 
فرقا واضطرابًا. كل ما فيه متحرك بارز ماثل» الكلات فى جرسهاء فى طباقها 
وتوافقهاء فيا تنشره من أفياء وظلال. كلات (الزلزلةء أثقالء مثقال» ذرة» أشتاتاء 
ليرواء يره) كلها تشى بالموقف وتعبر عنه» ومع ذلك فهذه الكلمات وسائر مافى 
المحجم من آمثاها لا تبلغ فى وصف المشهد قدر ما يبلغه الخيال السمعى والبصرى 
حين يتملى النص» فالسورة هزةء وهزة عنيفة للقلوب الغافلةء هزة يشترك فيها 
الموضوع والمشهد والإيقاع اللفظى» إنها صيحة قوية مزلزلة للأرض ومن عليهاء فا 
يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب والوزن والجزاء فى بضع فقرات قصارء 
فهل هذا نما بجيء فى السور المدنيةء فتعبر عنه أوتصفه؟!". 

لقد اكتنف الخطاب القرآنى فيضا موسيقيا كثيفا لأحاسيس التلقى؛ ينبع 
با لحبور» مع جمال الإيقاع» وقوة التأثير ومن ذلك قول الله تعالى: 


e e راکو‎ OEE 
منم وال الگفرو هلدا سج رگا َل‎ ark ولات جين ماص س © بون جام شن‎ 
EE ااا ا شا‎ e ایم اراتا‎ 
.4 3 کیرد‎ 
إن المتأمل هذا النظم القرآنى مجده يحمل فيضا من المعانى التى للها جزالة‎ 
الأسلوب ورصانة العبارة وشدة التأثر فى نفس السامع المتدبر» وهو نظم تتواشج فيه‎ 
الكلهات والحروف فى أداء دورها فى التأثير» وذلك بالنظر لنوع الكلمة من حيث‎ 
حروفها وخارجها وطريقة أدائها. إن النظر للموضع السليم الذى اختيرت فيه الكلمة‎ 
دون غیرهاء يبصرنا بمدى اكتمال التلاحم» وتمام الأداء واتفاق الإيقاع ا‎ 
صوت ((الذال)) فى الآية الثانية قد تكرر» وهو من حروف الذلاقة السهلةء الذى‎ 
يشعر بسهولة ولوج هذا الذكر إل القلوب» مع النون المغنة فى كلمة ((القرآن)) التى‎ 
ناسبت ترتيله والترنم به» مع الفاصلة التى انتهت بحرف ((الراء)) المتكررء الذى‎ 
ناسب تكرار هذا الذكر فى النفوس» مع تلك الفواصل التى تشكلت حروفها بين‎ 
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((الباء)) و ((القتاف)) و((الدال)) وجعتها صفة ((القلقلة)) التى ناسبت الألفاظ. 
ومن تلك الألفاظ ((شقاق)) كلمة تدل على الخلخلة والقلقلة جراء الخحلاف 
والشقاق» و((كذاب)) التى تدل على ما بجحدثه الكذب من القلاقل فى النفوس. 

کا تچد ف الآيات تکرار ((التنوين)) فا وتکرار حرف ((النون)) 0 وتکرار 
حرف ((المیم))*" ولا شك أن هذه الأصوات الثلاثة تحدث الغنة والترنيم الجميل 
المطرب. 
و((امشوا)) و((اصبروا)) و ((قبلهم)) و((آلمتهم)) و((جاء‌هم) دورا أصيلا فى 
توليد النغم الجذاب» ومن ثم إيجاد التوازن فى الألفاظ» وتنغيمهاء وإحداث موسيقا 

ووتتناسب حروف الفواصل فى كثير من آيات الذكر الحكيم فى إحداث بناء 
إيقاعى» تتوازن فيه الكلات» وتنماثل فيه التقفية الداخلية؛ ما يسهم فى إيجاد الجرس 
الموسیقی» ک) فى قول الله تعالى: 

ہے ٍ2 کک و 2 SL‏ ہے ہے د اکور رہ کی س س ر 

ا وسن أو کب ایی معو کیت آر أو ت ککی ا وار در ما ای )یتما تي 
م le‏ ەر ع ےا ص وو وو و کے رو 
اع © نی ی ی © ق ی ای © رہ © ڈیم عل © 
سای درعهاسبمون ذراعاقاش نک © چ" . 

لقد أوجدت کلات ((کتابیه» حسابیه» قاضیه» مالیه» سلطانیه)) بأصواتها نغم| 
جاء متلائا مع المعنى المراد فى نهايات الفواصل المتماثلة» وكان هذا التوازن جمال 
هاء السکت وانتشار حروف الشدة. 

ک] أحدثت کلات ((غلوه» صلوه» اسلكوه)) توازنا داخلياء ارتعبت فيه النفس 
خوفاء وارتفعت حالة التوتر والرعب فى الوجدان» وابتعث فيه القلق» ولعل مصدر 
ذلك هو الجرس النابع من مد حرف ((الواو)) الذى أخذ حكم المد العارض 
للسكون. 
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أما فى الآيات المنتهية ب ((الهماء)) السكتية المهموسة عند الوقف عليهاء تتوافق 
جميع نهايات الآيات فى حق هؤلاء بجرس وايقاع منذر بالرهبة والخوف مع تلك 
الفاصلة المتوازنة بين: (كتابيه» حسابيه» قاضيه» مالية» سلطانيه كتابه» شم اله غلوه» 
ت ر ر اا 
جاء مسبوقا بالياء المفتوحة» ويسبقها أصوات إحداها ألف المد فى كل من: (كتابيه» 
حسابيه» القاضيه» ماليه» سلطانيه) لتحدث بلغ صور المأساة على هذه النهاية التى 
يخاطب فيها المجرم نفسه. فك| أن ((اماء)) من آخر أصوات الحلق التى هى أبعد 
المخارج وينتهى النفس عندهاء فإن النهاية بحق أيضا تتمثل فى نهاية صورة مل 
الوزن بقوله ((كتابيه))» ونماية ا لمحساب الذى لا يمكن التحايل عليه. فى قوله 
((حسابيه)) وناية العبارات الموصية بالندم والمتمثلة فى قوله ((القاضيه)) معترفا 
بأن نهاية ما يقع با فى الدنيا من طمع المال الذى حجب عنه المداية» وكان جزاؤه 
الحسرة والندم على ذلك وآن ذلك ليس له بنافع فى مثل ماهو واقع فيه من مشل 
هذا المشهد ((ما أغنى عنى ماليه)) ولا أن حظوة ملكهء وسعة سلطانه كانت سبيلا 
لإنقاذه من تلك الويلات والنهايات المأساوية حقا"". 

ثم تأتى بعد ذلك صورة النهاية التى يتكاتف فى الإفضاء بها ((الواو)) المتبعة 
ب((اهاء)) التى ناسبت صفة همسها وسكتها حالة الذهول التى تكون فى هذا 
المشهد وذلك فى: (خذوه» غلوه» صلوه» اسلكوه) كلها أفعال حركة» وأمر ا 
هؤلاء ا لخلق العظام الذين هم جماعة أكثر قوة» خاصة فى مشل هذا المشهد الذى 
يكتنفه الضعف واههوان. كل ذلك فى توازن ألفاظ مرعبة وجرس أصوات 
الصارخين» تهيى الح ركة هذا المشهد» وتضفى عليه رهبة وسكونا فى آن واحد “". 

وهكذاء فإن مظاهر البنية الإيقاعية داخل النص القرآنى تتجلى بشكل واضح» 
فلا تجد آية من آياته إلا وها حلية منهاء قد اكتنزت من الموسيقا جمالهاء سواء فى 
أصوات حركاتها أو حروفها أو جملها. لقد تواءمت فى سياقهاء وتناسقت مع 
مثیلاتهاء وتوازنت فی مقامها؛ فجاءت بناء ميلا قد شيد فى أعظم نظم وأتم تأليف. 
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فلم يكن ا لخطاب القرآنى معجزا وجميلا فى بيانه وصوره البلاغية فقط» بل جاء 
جيلا كذلك فى بنيته الإيقاعية التى نلمس فيها العذوبة فى نظامه الصوتى البديع» 
والذی تبدی فى ترتيب حروفه واجراس كلاته» وتناسب هذه المحروف وتلك 
الكلمات مع المعانى حين نسمع حركاتما وسكناتها ومداتها وغناتا وفواصلها 
ومقاطعها. 

ومن هنا فإن جرد المحاولة لتلمس الظواهر الإيقاعية فى التعبير القرآنى مها 
خفيت تظل ضرورية بغض النظر عن نتائجها. وتظل موسيقا القرآن هى موسيقا 
النفس» ويظل الإيقاع هو المعبر عن حالات تلك النفس» فيرتبط بحركة شعورهاء 
ليكون صدى لمشاعرها وانفعالاتها المتباينة: فى فرحها وحزنهاء فى أملها ويأسهاء فى 
غضبها وسعادتها... 


ثانيا: الاحتشاد المشهدى: 

ينطلق هذا المبحث من منظور البحث عن وسائل جديدةء أو قل استكشاف لا 
حدودية النص القرآنى من حيث عطاءاته المبالية التى لا تنتهى» والتى من شانها 
تتحسس الخطاب القرآنى وتستجلى مكنوناته النصية. 

ولاشك أن مثل هذا التصور يحتاج منا-بقدر ما-إلى وعى نقدى يعمل على عدم 
الارتكان لمبداً التلقى» بقدر ما بجنح إلى مبداً مساءلة النص. 

وفى هذا السياق لابد من الإشارة إلى آن مضمون هذا الطرح الذى اشتمل عليه 
عنوان المبحث يتبدى فى آفاق التناسق الفنى للصور والمشاهد التى يقوم النص 
القرآنى بعرضها فى خطاباته المختلفة -اللإقناعية - القصصية -الحوارية -الساخرة- 
والتى يتوافر ها أدق مظاهر التناسق والاحتشاد الفنى . 

ومن المهم هنا قبل التحدث عن الاحتشاد الفنى للصورة الجالية فى المشهد 
القرآنى التنبيه على أنه لايمكن تصور ال الى بمعزل عن الصدق والحقيقة» كا أنه 
ليس معنى أن تكون لصورة ما فى النص القرآنى قيمة جالية يعنى أنهاتنزع منزعا 
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جماليا فقط» ولكن هذا مرتبط تمام الارتباط بقيمة الصورة القرآنية فى كونهاتسمو 
بالفهم ا لجمالى» والذى يستحيل فيه جمال الأخلاق فى التغلب على النفس» والقدرة 
على تصريفها والترفع عن الضرورات... وهذا ماسوف تكشف عن ملاعه الأمثلة 
والنماذج القرآنية المختارة فى العينة المدروسة بشكل عملى. 

فمن هذا المنطلق ليست الصورة المشهدية فى الخطاب القرآنى عبارة عن وضعية 
فنية ناقلة فقط» أو حاملة للفكر» أو زخرفا له؛ هدفها التمكين الجمالى والقصد 
الشخصى» ولكنها ذات قيمة عاطفية ووصفية ومعرفية. فالصورة حتى تثبت اها 
وعبقريتها وتكتسب قيمتها لابد أن يتزاوج فيها العقل بالعاطفة؛ لأن المبدع الحقيقى 
هو الذى تتشكل صوره من عاطفة سائدة» أو سلسلة أفكار تبعثها عاطفة سائدة» 
وحين يضفى عليها الأديب من روحه حياة إنسانية وفكرية ”". 

فالصورة فى التكوين الأدبى ليست مرد نتاج عقلى صرف» وإنا هى نسيج من 
العواطف» وهذا ماتؤكده العلاقات القائمة بين أجزائهاء فلا يربطها التفكر المنطقى 
وإنما هى "حلم الشاعر حين تتضام الأشياء» لا لأا تختلف في| بينها أو تتحد بل 
لأا تجتمع فى وحدة عاطفية". 

إذن» فالصورة قبل كل شيء إدراك جمالى لحقيقة الشعور»ء تسعى إلى الإيجاء؛ 
بعيدا عن التقرير والإثبات» فهى لا يمكن ها أن تنحصر فى تلك الألوان من 
التشبيهات والاستعارات القديمة التى تفقدها إيجحاءاتما التى جب أن تدعم وجودها 

فى العمل الفنى. 

فالصورة من هذا المنظورء وسيلة تخدم المعنى الذى يحكم ويوجه عمل الأديب» 
وأا مهما اكتسبت طابع الخصوصية والتميز فى ذلك إلا أا "لن تغير من طبيعة 
٠‏ المعنى فى ذاته» إا لا تغبر إلا من طريقة عرضه وكيفية تقديمه"'“. وهذامعناه أن 
الصورة تظل خادمة للمعنى» غايتها توصيله إلى المتلقى عبر شكل يتمثل فى المظهر 
الخارجى الذى بحيل على المعنى. 

ونما سبق يلاحظ أن السر فى جالية العمل الفنى إنها يكون فى رؤيته الابتكارية التى 


a 


> یتفرد مہا ديب دون غيره فى إخراج تعابيره التى تبرزها طريقة نسجه للألفاظ. وهذا 
ما يمكن أن يطلتق عليه ((الخطاب التصويرى))» وفى ذلك دليل على أن حضور 
المبدع وحيازته على قدر من الفرادة والقبول عند السامع والإعجاب به إن) يكون 
تابعا لقدرته على الابتكار والتميز فى هذه الجانب. 

وإذا كان هذا الجانب قد تميز فى النص البشرى الوضعى فحمتا سيكون أكثر تميزا 
وأدق تجليا فى ا لخطاب الق رآنى بوصفه نصا إهيا مقدسا سخره الله ككف أرفع 
أسلوب ”“ ليكون أقرب إلى النفوس والأذهان حتى يصل إلى هدفه التوجيهى 
وغرضه الدينى. فالقرآن الكريم " يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهنى 
والحالة النفسية وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج الإنسانى 
والطبيعة البشرية» ثم يرتقى بالصورة التى يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة 
أوا لحر كة المتجددة. وإذا المعنى الذهنى هيئة أوحركة؛ وإذا الحالة النفسية لوحة 
أومشهد؛ وإذا النموذج الأساد فاكف اال ةا م 

فالاحتشاد المشهدى الفنى للصورة نى الخطاب القرآنی م يكن له أن يأتى بمعزل 
عن معانيه» فهو ليس عملا فنيا مقصودا لذاته» بقدر ما هو وسيلة لتبليغ توجيهات 
الدعوة الإسلامية والعمل على تثبيتها وتعميقها عن طريق الإقناع والإمتاع. 

وهذا ولا شك يؤكد أن التصوير المشهدى للخطاب القرآنى قصد هذه الطريقة؛ 
لیحقق التآلف بین الغرض الدینی والغرض الفنی ا لجال كى يتم التأثير الوجدانى 
فى المتلقى. 

وما سبق يتضح أن جمالية التعبير التصويرى فى الخطاب القرآنى آلية فنية يقصد 
من ورائها تحقيق الغاية الدينية هذا من جهة» ومن جهة أخرى لفت المخاطبين إلى 
مال الكون وتناسق موجوداته. وهذا ما أكده العام العلامة الشيخ سيد قطب فى 
قوله: "لأن إدراك جال الوجود هنا هو قرب وسيلة لإإدراك خالق الوجود» و هذا 
الإدراك هو الذى يرفع الإنسان إلى أعلى أفق يمكن أن يبلغه " *“. 

فإذا كان الال فى الطبيعة أو الإ نسان -على هذا القدر من الفاعلية فى إحداث 
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الجذب للمتلقى» والامتاع للنفوس البشريةء فكيف إذا كان هذا ا لجال قد توافر فى 
القرآن الكريم وهو الكتاب المعجز بجماله وكاله؟!. 

وقد نظر بعض النقاد إلى أن الأسلوب القرآنى جاء فى أغلبه أسلوبا تصويرياء 
وكان من هؤلاء العلامة سيد قطب حين| أكد أن التصوير هو الأداة الففضلة فى 
سلوب القرآن الكريم» وقاعدته الأساسية» و هو فى نظره ليس "حلية أسلوب ولا 
فلتة تقع حيش| اتفق إن هو مذهب مقرر وخطة موحدة» وخصيصة شاملة وطريقة 
معينة» يفتن فى استخدامها بطرائق شتى وفى أوضاع ختلفة» ولكنها ترجع فى النهاية 
إلى هذه القاعدة الكبيرة: قاعة التصور "©“. 

وقد نبه (الدكتور) جابر عصفور على هذا التوجه فى معرض حديثه عن النقاد 
القدامى بقوله: "إن الرمانى و ابن جنى والعسكرى وغيرهم من البلاغيين القدماء 
يتعاملون مع فكرة التصوير بشكل جزئى ضيق» حيث يقصرون التصوير على أناط 
الاستعارة والتشبيه فحسب» مع أن الفكرة يمكن أن تكون أعم من ذلك وأشمل لو 
نظرنا إلى الأسلوب القرآنی کله على آنه أسلوب تصويرى " ”“. 

إن المتأمل فى الخطاب القرآنى -عبر أنماطه كافة - مجده أنه جاء موشى بأثواب 
جمالية رائعة» ارتسمت عبر صور مثيرة للانفعال والمشاعر» بحيث يصبح المتلقى 
هذه الصور منفعلا فى نفسه نحو موضوعها. وهذا المعنى ولاشك هو مايعكس 
معيارا حقيقيا فارقا يستبين على صفحته ماهو هادف من الأدب وغير المادف. 

إذن» فليس الأمر جرد تصويرء وإنم هو قدرة هذا التصوير على التأثير فى النفس» 
وما بحدثه من تقريب للمعانى البعيدة» التى سرعان ما تتحول بفعله إلى معانى حية 
مألوفة حببة.. يسهل نفاذها إلى النفس البشرية. 

والمشهد التصويرى فى الخطاب القرآنى تكاد لا تخطيئه عين» فقد برز بروزا 
واضحا فى القرآن الكريم» نتيجة لا أنيط به من فوائد تجلت معظمها فى اجتذاب 
القارئ والسامع والتأمل وجعله يعيش حالة وعى عقلى وعاطفى» يدرك | عظمة 
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الله تعالى وقدرته الباهرة» سواء نى محكم كلامه أو فى آلائه وخلوقاته المبثوثة فى كل 
مکان. 

ونظرا لتنوع هذه المشاهد واحتلا ها مساحة واسعة فى الفضاء القرآنى سوف 
أقوم باختيار بعض صور ارتسام هذه المشاهد عبر الخطابات القرآنية بقصد التعرف 
على خصائصها وتذوق بعض جالياتهاء والتى تساير أغلبهاعر صور ختلفة.. 
حملت كل صورة منها ميزاتا ا لخاصة ہا. 

ولعل أول أنساق هذا الارتسام التصويرى للخطاب القرآنى هو ما جاء لصيقا 
بالتخييل الحسى. فمعروف أن التصوير دائ ما يتخذ التخييل ركيزة أساسية يقوم 
عليهاء فقل| نجد ورودا للصورة القرآنية دون حياة أوحركة تخييلية. فدائ) ما 
تعرض من خلال التصوير الأدبى الرائع» والتعبير الفنى الجميل» الذى تحتضنه أطر 
من مشاهد الكون ومشاعر النفس» التى تلتسبر الحس» وتستنهض الخيال. من ذلك 
قول الله تعالی: 


ی الح ا ےو ا رر رر EC‏ رر ص 
تما مكل الح س دتا کاو أله من السَماء فاط وتباث ألارضِ يمايا كل الاس 
erat E A‏ 2 ۹ اوہ م د TLC‏ 
والانعم حيب لذا SEN î‏ وازتّنت ظ ر هلها ام قدروت علا تلها 


اا کیک او ارا مجعلتھا حصیدا کن لم نے پالم كدلك فصل ليت امور 
ڪرو (ONES‏ : 

ينطلق ا لخطاب القرآنى هنا فى تصويره هذا المشهد الموحى من معطيات حسية 
وتخوم من الطبيعة لفها المتلقى؛ فالأرض وال اء والنبات كلها عناصر طبيعية يراها 
الإنسان ويجسهاء ولا كان الملحسوس أقرب إلى العقل وأوثق صلة بالنفس» طالعنا 
القرآن بهذا النوع من الصور حتى يصل إلى غرضه. 

فقد نقل هذا الخطاب القرآنى البديع صورة التمتع بالحياة الدنياء فهو تمتع قصير 
الوقت» صائر لا محالة إلى زوال. وحتى يكون هذا المعنى أثبت فى ذهن المتلقى 
أطنبت الآية فصورت هيئة التمتع بالدنيا لأصحابا بهيئة الزرع فى نضارته ثم فى 
مصيره إلى الزوال والحصد. 
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بل وازدادت دلالة هذه الصورة وضوحا حين| ارتبطت بصيغة القصر المؤكدة 
على المقصود وهو سرعة الزوال والانقضاء. هذامن جهة» ومن جهة أجرى 
"لتنزيل السامعين منزلة من بحسب دوام بهجة الحياة الدنيا لأن حاهم فى الانكباب 
على نعيم الدنيا كحال من بحسب دوامه وينكر أن يكون له انقضاء سريع 
ومفاجے ,"۳ . 

وهكذاء فإن القرآن الكريم حين يورد مثل هذه الصور يعمد إلى إنشاء العلاقة 
الجمالية والنفسية بين أطرافهاء ويى للذهن أن يعمل عمله بتخيل العلاقة بين 
صورة الدنياء وشدة التمسك بہاء وصورة الحقل المخضر وتمسك مالكيه به» ثم بين 
آم وحسرة انقضاء الحياة ونهايتهاء وبين الألم وا حزن على دمار الحقل وذهاب 
خيراته» والقرينة هى الزينة والبهجة ثم الملاك» وفى ذلك العبرة لأولى النهى. 

ومن المشاهد المتلبسة بوضعية التصوير الأدبى والاحتشاد المشهدى فى القرآن 
الكريم الخطاب القصصى وما يعرضه من شخصيات وأحداث وسلوكات بشرية» 
وعبر مسوقة بقصد أداء غرضها فى الدعوة إلى دين الله والنظر نى آياته وف النفس 
البشرية والآفاق الكونية. من ذلك قول الله تعاى: 

E 5 ای نر عد خو عا‎ OE 


کار O‏ کک OT‏ لاضن ا 
کر د ر ا 3ol‏ 2 4 


ا ص الما ما )م سقفت لأر سنا ن) e‏ وزسون 
ان کا 9 نک ر تک لک ونی “ 

يعرض الخطاب القرآنى فى الآيات السابقة قضية من أهم القضيايا الى فتغلت 
الكفار والمشركين» وهى قضية البعث والنشور» فيسوقها عليهم "فی مشهد 
تصويرى حى منتزع من مشاهد الحياة التى يألفونما ویرونما باستمرار ویمرون با. 
مشاهد الحياة فى الأرض وف أنفسهم... إن القرآن هدف من عرض هذا المشهود 
اللصور إلى إبراز نشأة الحياة فى الأرض عامة» وف الإنسان خاصة» ليرى هؤلاء 
الكفار أن الذى بدا الخلق يستطيع أن يعيده. وأنه لا يعجزه ذلك ". 
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فا لخطاب القصصى هنا يستحضر فضاءه الح الى بتلبسه روحا تمنحه حيوية وفيضا 
حاليا فاعلا ومؤثرا. وقد تحقق ذلك عر رؤية التصوير التى بزت المشهد المرادء فلا 
تلبث هذه الآيات أن ترتقى بالصورة المرسومة فتمنحها الحياة الشاخصة» والحركية 
المتجددة» فإذا المعنى الذهنى يستحيل هيئة أوحركة» وإذا الحالة النفسية لوحة أو 
مشهد حى يساق دليلا على قدرة الله فى البعث والإحياء. 
وكا هو واضح أن مكمن الإبداع فى الصورة هو فى خروج اللغة عن وظيفة 
الوضصف والتقريرء إل وظيفة الاجاد والتفج» كا أن سحرها ينشا ما تقدمة من 
معان جديدة بإخراجها غير المتوقع» فتصدم المتلقى وتهز شعوره. 

وهذا يعنى أن فاعليتها منوطة بالأثر النفسى الذى تحدثه» ولعل هذاما قصده 
الإمام عبد القاهر فى معرض تعليله للإعجاب بالصورة فى قوله: "ومبنى الطباع 
وموضوع الجحبلةء على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه» وخرج من 
موضع ليس بمعدن له» كانت صبابة النفوس به أكثر» وكان بالشغف منها 


اچد 


كا برزت ظاهرة التصوير واضحة جلية فى النص القرآنى على مستوى الناذج 
e‏ حيث يرسم القرآن الكريم عشرات من النماذج الإنسانية فى سهولة 
وبأقل الكلمات» فما هى إلا جملة أو جملتان حتى يرتسم (النموذج الإنسانى) 
شاخصا من خلال اللمسات» وينتفض عغلوقا حيا خالد السات. 

فقد طرح الخطاب القرآنى صنوفا عديدة من النماذج الإنسانية» سواء المؤمنة أو 
المنافقة أو الكافرة» ورسم ها أبعادا ذات سات بارزة» تكشف عن طبيعتها 
الإنسانية» وما تخفيه من دواخل نفسية تفصح عن فكرهم وسلوكهم» إنطلاقا من 
معطيات الواقع الذى يتعايشون فيه. فإذا ما اقتربنا من النموذج الأول وهو النماذج 
الإنسانية المؤمنة رأينا التصوير القرآنى يفرز لنا مشهدا على مستوى عال من الإيجابية 
فى فعال المكرمات. من ذلك قول الله تعالى: 

چ وای وو الَا لابن ن ہل ھر یو من اجر لنم کا ج ڈو نى ورم 
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KEG ٤‏ ہے رار 


کک شروت مل شم ولو کان هم اصة من دوق شح تفده 
رمک شیرت © چ ”“. 

e 
وقد ارتسمت فيه أبرز الملامح والصفات التى ميزت هؤلاء القوم. فقد مدحهم الله‎ 
تعالى ون فضلهم وشرفهم» فهم الذين اتخذوا المدينة منزلا وسكناء واعتقدوا الإيمان‎ 
وأخلصوه» من قبل المهاجرين"*» ولذلك كانو مهيئين لاستقبال إخوانمم من‎ 
المهاجرين با لحب والبذل الصادق» والعطاء السخى» والمشاركة الرضية› والإيشثار على‎ 
ا الأعباء من ذلك كان الانتصار على أنفسهم حليفا هم؛‎ 

رن رنج تا ت نتمثإ ES‏ 

y‏ وازن ڪفروا هک اي بقيمة سيه الان ماه ع إا جا ر يذه 
سیا ا عاب( 4 ۰۰9 

فقد وقف المشهد القرآنى فى هذه الآية الكريمة مشخصا لحالة الذى كفرء فبزه فى 
وضعية ذات إطار حر کی» تجسدت ملاحها فى صورة کمن یر كض نحو سراب يظنه 
ماء» حتی ذا وصل عنده لم مجده شیئا؛ فتبدد آمله ومنی بخسران عظیم. بہذا ترتسم 
فى خيالنا صورة لأعمال الكفار التى ظنوا بقاءهاء وأا سوف تنفعهم عند الحاجة 
إليهاء فإذا هى سراب كاذب خادع» وهنا تتبدل ظنونهم بحالة صادمة شديدة الوقع 
تدل على مالحق بهم من خيبة وخسران فى الخرة. 

فالصورة هنا تتشكل أطرها من عناصر ذوقية جمالية متصلة بنفسية المتلقى» إذ تبعث 
منها انفعالات نفسيةء تجعلنا على درجة من الإإحساس ب) بحسه ذلك الظمآن حين يرى 
الماء» ونبصره بمخيلتنا وهو ير كض تجاهه فى الصحراء القاحلة. 

ولا شك أن ارتفاق الذوق الجالى بحاسة البصر فى هذا المشهد له دلالته الموحية فى 
إثارة النفوس» فالبصر فى مقدمة الحواس المقدرة للجال» والناقلة له للنفس البشرية؛ ' 
ذلك آن حاسة البصر مصدر النور الذى يقترن عند الإنسان بالحياة والحركة 
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والنشاط» ك أا تجمع العديد من المشاعر.. فإن اللذة التى نستشعرها حين شروق 
الشمس ليست بصرية فحسب» بل إننا بكياننا كله نحيى الشعاع الأول من أشعة 
)60( 
النهار“. 
فا لخطاب داخل النص القرآنى الكريم -فى سعيه إلى إثارة الوس يركون 
كثبر منه إلى توظيف المشاهد التى تجسد أحداث الواقع أمام أعينناء فتتأثر به 
مشاعرنا وتنجذب إليها إحاسيسناء وبالتالى تكون فاعليتها المنوطة بالأثر النفسى 
الذى تحدثه أشد وقعا. 
ومن الخطابات التى ساقها النص القرآنى وحشد ها المشاهد الفنية التصويرية 
خطاب السخرية» الذى يركز دائ) على إبراز المعانى الذى توجه إليه السخرية» 
بقصد صرف اللخاطبين عنه مع الإشارة فى أغلب الآحيان - من خلال الصورة - إلى 
وسيلة العلاج» أو الوسيلة التى توصل إلى مايدعو إليه القرآن. من ذلك قول الله 


تعالل: 
ف ٤‏ سے کے وم 2 2 سے چ ەم ہے eS‏ 
لدا قیک هم ایوا ا انر اھ الوا بل تمع ما ایتا یه ءابا ولو کات 


ا م 


١ا‏ اوشم لابق ووت الاب ود © ومک لر روا کمرا زی ينيا 
لامع لا دعا ونداء ص کم ىهم سوہ )W‏ چ 

فالمضمون العام للخطاب القرآنى فى هاتين الآيتين يتكشف من وضعية مدى ما 
للعادات والتقاليد من سلطان قاهر يبسط نفوذه على المجتمعات» بحيث لا يؤثر فى 
زحزحتها جرد النهى عنها أوبيان مساوئهاء من أجل ذلك عالج هذا الخطاب 
القرآنى هذا المعنى معالحة فنية وجمالية رائعة؛ إذ طرح رؤيته فى صرف الناس عن 
التقليد الأعمى الذى لا دف إلا إلى التمسك بالموروث من العادات دون مراجعة 
أو تبصر بہا. برؤية غير تقليدية» حتى لاتكون غير إيجابية» أو ضعيفة التأثير ى 
المخاطب» وإن) لحا إلى الحشد المشهدى ال مخبر» الذى تدعمه الصورة الناطقة الموحية. 

فبعد أن بلغ هؤلاء من السفة والجهالة مبلغا عظيم) استحال معه أن يدركوا 
الفرق بين ما أنزل الله مع وضوح الحق فيه» وبين سلوك آبائهم مع وضوح الباطل 
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فيه» يتجاهلهم الخطاب القرآنى» فهم "لا يستحقون العناية» ولا أن يوجه إليهم 
خطاب» فيلقى القرآن ا لخطاب لا إليهم» بل إلى كل ذى عقل يستحق أن يخاطب... 
فيو جه هذا السؤال: آیبتغون آباءهم حتى ولو كان آباؤهم مجردين من العقول» 
مغرقين فى الضلال؟ ويترك القرآن هذا السؤال لكل عاقل أن جيب عن" ". 

ويتجاوز الخطاب القرآنى هذا الحدء فيرسم هم صورة غاية فى النكر» تتلاءم مع 
هذا التقليد وهذا الجحمود؛ إنها "صورة البهيمة السارحة التى لا تفقه ما يقال هاء بل 
إذا صاح بها راعيها سمعت جرد صوت لا تفقه ماذا يعني! بل هم أضل من هذه 
البهيمة؛ فالبهمية ترى وتسمع وتصيح» وهم صم بكم عمى. 

ولو کانت هم آذان وآلسنة وعیون ما داموا لا ینتفعون ہا ولا ہتدون -فکأنہا 
لا تؤدى وظيفتها التى خلقت هاء وكأنهم إذن م توهب همم آذان وألسنة وعيون. 

وهذه منتهى الزراية بمن يعطل تفكيره» ويغلق منافذ المعرفة واهدايةء ويتلقى فى 
أمر العقيدة والش رة من غر اخهة الى عى أن ماشقى مها آم العقدة 

(ON) MW 8 
. ٠ والشريعة‎ 

إن مكمن جالية المشهد فى هذا الخطاب تقوم على الاتحاد بين عنصرى الصورة: 
الخارجى المحسوس والداخلى الشعورى» فهذه الصورة تجسد مشهدا مألوفا 
للجميع فى تلك البيئة التى دار فيها الصراع بين القرآن وخصومه» وهو مشهد 
المراعى فى الصحراءء ومشهد هؤلاء المنقادين لآبائهم بعقول مغلقة» وعيون عمى. 
وحت| هنا - والحالة هذه -يثيبر المشهد فى النفس استجابة انفعالية نتيجة لنجاحه فى 
امتلاك المتلقى» وجعله على ثقة من أن أمثال هؤلاء المنقادين حين يدعوهم الداعى 
إلى الهدى واتباع ماآنزل الله فلن يعقلوا نما يدعون إليه شيئا. 

كما استخدم الخطاب القرآنى المشهد الحوارى ووظفه توظيفا جاليا بصورة 
رائعة جعلت منه تقنيات حوارية أخاذة وآليات تواصلية فعَالة» تسهم فى إمتاع 
الآخر - مشاركا أو متلقيا. بل وتجذبه وتغريه بمتابعة الحوار ومواصلته والتفاعل 


معه. 


As 


فقد عول اللغطاب القرآنى فى أحيان كثيرة على المشاهد الحواررية فى بث رسالته 
الإبلاغيةء» واحتاط فى ذلك بحلل جالية من روعة الصياغة» وقوة الفكرة» ومتعة 
الأسلوب» وجودة التناسق» ودقة الإجازء جعلته أكثر إقناعا وأكثر تأثيرا. 

ومن المفيد هنا أن نذكر أن قيمة المشهد الحوارى داخل النص القرآنى تتبدى فى 
أنه يضفى على القارئ إثارة ودافعية؛ تبعث على الحركة التى تخرق سكون الموقف 
وتكسر رتابته» ما يضمن المحافظة على تلقائيته وعفويته» والتأكيد على واقعيته. 

وفيه من جانب آخر دلالة دامغة على اعتماد فكرة ا لخطاب على أن ثمة سخوصا 
قد أنيطوا بأداء أدوار ما من خلال التحاور مع رب العزة» وهم الأنبياء والرسل» 
أومع أقوامهم وهم الأنبياء والرسل وأناس عاديون» وى هذه الحالة تسيطر على المشاهد 
ا لحوارية فكرة الدعوة إلى الله» والسير فى طريقه» والتبشير با لجحنة»ء والتحذير من النارء 
والنصح والترغيب والترهيب... إلى غير ذلك من الخطابات الإصلاحية والتربوية 
الموجهة. من الناذج الدالة على هذه الوضعية نذكر قول الله تعالى: 
رر کا کین ١ات‏ ا ککھا ول ترون سا وجرا خ ھا ہر ا وکات لد مر 
فال لحه وهو اور آنا آ کار منك ما وأعر ترا ل وَل جنه وهو طلم 
شیو قل مآ اظن أن ید ذو بدا (©) وما طن لكام مامه ولون رودت إل َي 
َد بنا مایا (2) قال له صاجب وخویحاو ھا فرت بای لک من رای نم 
من نطق م سوک لکا هواه ری ول شرك رادا ن ولو دلت 
جت فلت ما ےآ افر د باو إن کرم اقل منک مالا ودا ا) فعسی ر أن 
بی ڑا ن تیف ووز ا خا ن الاي شح صویکا را ©) أو 
ضیح ماؤھا عورا کن تطیح طا © چ ۰۰ ) 

وإذا كان المشهد الحوارى فى الخطاب القرآنى السابق قد جاء فى مرحلة تاليةء قد 
سبقتها مشاهد وصفية» فليس معنى هذا أن)| تشكلا فى وضعية صورة وصفية 
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سابقة وصورة حوارية لاحقة آن) جاءا منعزلين فى السياق» وإن| تلاحهما وتعاضضا 
وامثزجا فى مشهد واحد ورؤية واحدة من أجل تحقيق هدف واحد. 

وقد تشكلت صورة هذا المزج فى الخطاب من خلال مدخل تمهيدى موجز 
واصف لنظر بيج دافق بالحيوية والمتاع» رجل صاحب جنتين فى غاية الازدهار 
والفخامة يقف أمامه|ء وقد غصا بأشجار العنب» ولفه)| سور من النخيل» وزروع 
قد شقت طريقها بين ثنايا الشجر» وغصون قد أثقلت بالثمر» ونهر قد سبح متفجرا 
بين الجنتين يسقى الشجر فيزهر بشتى صنوف الثمر. 

ثم ياتى المشهد الحوارى بعد هذه الصورة الواصفة لتتبلور صورة المشهد الكلية» 
وترتسم من خلال "نموذجين واضحين للنفس العتزة بزينة الحياةء والنفس المعتزة 
بالله. وكلاهما نموذج إنسانى لطائفة من الناس: صاحب الجنتين نموذج للرجل 
الثرى» تذهله الثروة» وتبطره النعمة» فينسى القوة الكبرى التى تسبطر على أقدار 
الناس والحياة. 

ومحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى» فلن تخذله القوة ولا ا لجاه. وصاحبه نموذج 
للرجل المؤمن المعتز بإيمانه» الذاكر لربه» يرى النعمة دليلا على المنعم» موجبة لحمده 
وذکره» لا لجحوده وکفره" ''. 

ومن هنا نستطيع أن نؤكد آنه لاإيعيب الصورة افتقارها للعناصر الحسية الواصفة 
أو المقررة» طالما كانت هى أو ما يحل محلها عند من لا تتولد لديم صور تحدث 
الأثر المطلوب» ولكن يجب أن نوكد أن إحداث هذاالأثر شيء ضرورى لابد 
0 

فالصورة القرآنية حين تستعين بالعالم اللحسوس فى بنائها لايكون هدفها تقرير» 
وإنا هو وسيلة تتخذها لتستميل با النفوس» لكنها م تكن غايتهاء وإنا تتجاوزها 
إلى عالم الروح» فتنصب عنايتها على إحداث هزة تستجيب هما نفس المتلقى. 

لقذ حملت تلك الخطابات فى مشهدها الحوراى صورتما الحالية من خلال البناء 
الفنى المحكم» وتميزها فى تجسيد المواقف» وكشفها عن آدوار شخوصها المتحاورة» 


Ne 


وتضوير عو الها اة فن خلال له جوارنة جاءت مكفة مر جزة شنديدة 
اضعا م الد ات ا لةه ا ا لاا ات لر اف الى تج ادوات 
البشر وأساليبهم عن احتوائها. 

ومن ثم كانت جديرة بأن يتأمل خطااء ويُستضاء بأسلوماء ويستكشف جال 
سياقاتما التى منحتها التأثبر العميق؛ لینتفع با فى تكوين حوار موضوعى مبنى على نظرة 
واقعية متدرجة.. تستحضر الآخر بكل مكوناته الزمانية والمكانية وأبعاده النفسية 
والاجتاعية والدينية. 


ونما سبق يتضح أن مكمن الإبداع فى المشهد القرآنى المصور هو فيا يفرضه على 
المتلقى من انتباه للمعنى الذى يعرضه» وى الطريقة التى تجعلنا نتفاعل مع ذلك 
المعنى فنتأثر به. 

فهو لايشغل الانتباه بذاته» وإن) يريد أن يلفت انتباه المخاطب إلى المعنى الذى 
يطرحه» ويستثيره فى تقديمه بطريقته. فالتصوير المشهدى ليس من أدواره النهائية 
طرح المعنى؛ لأن المعنى قد يطرح فى غياب الصورة» ولكن تأتى الصورة فتحتوى 
ذلك المعنى أو تدل عليه» فتحدث فيه تأثبرا متميزا» وخصوصية لافتة؛ ذلك أا لا 
تعرضه كا هو فى عزلة واكتفاء ذاتيين» وإنا تعرضه بواسطة سلسلة من الإأشارات 
إل فاص اخر ى مر د غ دل الع : 

ولم يكن الخطاب القرآنى وهو كلام الله المعجز بعيداعن هذا الطرح» بل كان 
حضوره فی ذلك حضورا جدیدا متمیزاء فقد ارتکز بشكل كبر فى معالحة معانيه عن 
طريق المشهد المصور» الذى اكتسب قيمته وعمقه من قيمة وعمق الرسالة» كا أن 
مجالاته اتسعت والتقت فى غرض واحد يصب فى خدمة الإنسان» ويعمل على توجيهه 
ب بحفظ عليه هدایته وصلاحه. 

وقد جاء كل ذلك من خلال منهج ربانى معجز» أوجد تكاملا بين الفن 
والدين» فجاء متوافقا مع جميع المستويات الفكرية " خاليا من التعقيدء يتحدث إلى 
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عامة الناس حديث القلب والعاطفة والبلاغة. والفصاحة» ويتحدث إلى خاصتهم» 
مثيرا فى عقوهم القدرة على التفكير... يوافق العامة كا يوافق الخاصة» وهم قلة 
دوما لتذعن عقوهم للأدلة التى أتى با القرآن" ”. 
* # #* 

ثالثا: البنية السردية: 

النص القرآنى نص معجز» لاتنقضى عجاتئبه» ولا تتوقف منابع ا لجال فيه عند 
حد» بل يغدق دوما ظلالا وارفة من ألوان الالء وأصناف الإعجاز. ومن ألوان 
إعجازاته ما بجويه من بنية سردية متنوعة يضطلع بها قصص قرآنى بالغ الدقة 
والثراء» معجز فى الأداء» ينقل الحدث من حيز الوجود الزمنى الضيق القديم إلى 
حیز زمنی متسع متنامی لا نهاية له. 

وإذا كانت البنية السردية (الحكائية) تقتضى بالضرورة وجود قصة ما بوصفها 
تجسد عملية "التلفظ الذى ينتج الحكي" "» فإنه يفترض أيضا وبصورة منطقية 
وجود (سارد/ راوى) هذه القصة»ء كذلك يفترض وجود من بحكى له هذه الققصة 
(المسرود له/ المتلقى)ء لبنية الحكى» والمنوط به التفاعل مع المعانى والأحداث 
اللضمنة فيها. 

وما سبق يتبين أن بنية القصة بهذا الشكل تقتضى تواصلا ما بين طرف أول هو 
(السارد/ الراوى) وطرف ثان هو (المسرود له/ المروى له)ء ولأن هذا التواصل هو 
مناط الحكى» والمترتب على السرد» تكون بنية (السرد) خطابا تواصيليا مهاء بمجسد 
قناة من قنوات الإفهام.. التى يتم بواسطتها تلقى المعانى وإدراكها. 

وإذا کان ماسبق یتحدد أو ینطبق على سر ديات الخطاب الوضعی» کا حددهاروادها 
المشتغلون بهاء فإن السردية القرآنية تختلف _بخصوصياتا ا لجالية والأدبية -وتتشكل 
وفق تصورات فنية خصوصة» تحافظ على البنية التركيبية للنص الذى سيقت فيه» وعلى 
المحتوى الذى يعاله. 

بمعنى أن مر جعية السرد فى الخطابين القرآنى والوضعى تختلف اختلافا بيناء فالسرد فى 
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ا لخطاب القرآئى مر جعيته تحيل إلى الله -سبحانه وتعالى -وتمدف إلى الكشف عن عقيدة 
التو حيد للمتلقى» بين تنبثق مر جعية السرد فى اللخطاب السردى الأدبى من الذات 
الإنسانية وأحاسيسها ومشاعرها من خلال صور الإبداع “". 

ولأجل ذلك لابد أن يختلف النظر إلى القصة القرآنية عن القصة الأدبية»ء إذ 
القصة القرآنية ليست للتذوق الأدبى أوللمتعةء بل هى فريدة فى طابعها وغايتها 
وتكوينها”. فالله - سبحانه وتعالى - وهو السارد -بجحرل المسرود ضمن وعى 
مسبت وفق مشيئته» وطبقا لسابق علمه لأنه (عليم حكيم)» ولآن هذا السرد ذو 
منبع إهى لا يمكن أن يكون عرضة لنطق المفاجأةء وآن المسرود فيه حتما سوف 
يشير إلى وقائع تجسد بسرديتها الموضوع والفكرة المأنسجمة مع روح العقيدة 
الإسلامية. 

فمعلوم أن القرآن الكريم كتاب عقيدة وشريعةء وهداية وإرشاد.. ومن ثم ) 
وإدارة حوادثه ك| هو الشأن فى القصة الفنية الخالصة التى تمدف قبل كل شيء إلى 
تحقيق أغراضها الفنية المجردة. 

وإنا جاءت القصة فى القرآن الكريم لتكوّن هجا منفردا» فى موضوعها وق 
أسلوب أدائهاء وفى مقاصدها وغاياتهاء ب) يحقق للقرآن مقصده الأسمى وهدفه 
الأصيل... لكن العجيب فى هذا القصص الرائع.. أن التعبير القرآنى قد لف فيه 
الفنى أداة مقصودة للتأثر الوجدانى.. فخاطب حاسة الوجدان الدينية بلخة ا لجال 
a‏ 

وما يستوجب النظر فى هذا الأمر أن القرآن الكريم توجه إلى خطاب أمة كان 
الشعر ديوانما الأونى» والأشد أثرا فى توجههاء إلا آنه وبرغم ذلك يحد عن الشعر 
فحسب» بل استبدله بالقص» وقلب المعادلة لصالحه من دون الشعر» وجعله 
وسيلته الأهم نى التأئير فى المخاطبينء وهذا يعد اختراقا عظي) للذهنية والوجدان 
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العربيين اللذين طبعا على الشعرء وأذعَنا لجرسهء ولان جمالياته أكثر من سواه من 
فنون القول الأخرى. 

وإذا ما تتبعنا ملامح البنية السردية فى النص القرآنى ضمن رؤية تقوم على 
الذائقة الجماليةء وتستبعد قناعات الأحكام ا لجاهز فى المقاربات التقليدية التى أظنها 
كانت عاجزة عن استيعاب العلاقات المختلفة التى يطرحها النص القرآنى فى 
مسيرةخلوده وعاليته التى ظل ينشدهما - وجدناها كثبرة وثرية ومتنوعة» بل وتعتبر 
أغنى الآثار السردية العربية بأنواع السرد» لا يتوفر ها من مقومات سردية معجزة 
ولا تحمله من خطابات مشعة» تستنهض المتلقى» وتدعوه لإدراك مامامن 
جماليات» وما تحتويه من فرائد لغوية وبيانية تعجز هذا المتلقى عن اللحاق بأطيافهاا 
المتنوعة. 

فقد أولى القران الكريم عناية كبرى بالقص والقصص» فزخرت به) سوره 
الكريمة.. ومن هنا بات مكنا السبرفى هذا الميدان» والكشف عن مكوناته وصيغه 
السردية الباهرة المعجزة؛ وذلك لأن القص فى القرآن الكريم أبنية فنية جمالية 
متكاملة. 
وحتى نتبين صورة هذه الأبنية فى تشكلها الفنى ا لجال لابد من تخطى ما نحن فيه 
من الوضعية النظرية» إلى حيز الوضعية التطبيقية العملية» وفى هذاالحالة سوف 
يكون اشتغالنا على بعض (نصوص/ آيات/ قصص) قرآنية هلت خطابات 
استطاعت أن توظف فنية القوالب السردية -الطويلة أو القصرة أو المتوسطة -فى 
تکوین بناء سردی حكم ينطوى على قوانين السرد وأنظمته» وتتوفر على آلياته 
ووسائله» وعلى مفرداته المعروفة التقليدية والحديثة - من استخدام الحبكة 
والعقدة» والبداية والخاتمةء والشخصية» والأمكنة والأزمنة والحوار سواء الظاهر 
منه» وهو مایسمی ب (الديالو ج »)D¡A 10u e.‏ أو الباطنى الخفى والذى يطلق عليه 
(المى gli‏ ج. .(monologue‏ 

وقد انطوى الخطاب فى النص القرآنى على كثر من البنيات السردية المحكمة فى 
آلياتها ووسائل طرحهاء والتى نذكر منها على سبيل المثال قول الله تعالى: 
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تبداً القصة بصيغة سردية تهيمن على الحكى» وهى صيغة المنقول المباشر» وتطبعه 
من ثم بطابع أمانة النقل للقول الوارد» وهى صيغة استباقية ترتب للعلاقة بين زمنى 
القصة والسرد» حيث تبدأ القصص باستباق» بهيئ نفس المتلقى» ويوجه 
توقعاته""» وفيه بخبر المولى - كك -الملائكة بأنه سيخلق بشرا من طين» وما يلى بعد 
ذلك يترتب بوجه من الوجوه على هذا الاستباق» وبعد ذلك ترد هذه الصيغة 
الوظائف المهمة فى القصص ". 

يتركب المشهد القصص فى هذا ا لخطاب القرآنى من ثلاث وحدات سردية 
صغرى: تحمل الأول منهاء قصة إخبار الله تعالى الملائكة بخلق الإإنسان ذلك 
الكائن البشرى آدم اء يلى هذا الوحدة الثانيةء وفيها انصياع الملائكة لأمر الله 
بالسجود» وعصيان إبليس وامتناعه استكبارا عن السجود. ثم يكتمل المشهد 
بالوحدة الثالثة بذلك الحوار الطويل بينه وبين الله» والذى يأتى فى صيغة المنقول 
المباشر لأهميته الشديدة. 

والملاحظ فى هذا ا لخطاب القرآنى هو هيمنة المشهد الحوارى على بنيته السردية 
القصصية› وتقارب الزمن القصص مع الزمن السردى» حتى صار حاضر السرد 
هو نفس حاضر الأحداث» عا ينعكس على نفس المتلقى» ويحوله إلى شاهد عيان 
يبصر الوقائع بنفسه» فينفعل بهاء ويتفاعل معهاء كأنه واحد من شخوص المشهد. 
فدلالات التعبير فى هذا النسق القصصى الكريم» تشير إلى قصة خلق الله هذا الكائن 
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البشرى من الطين. فلقد نفخ الله من روحه فى هذا الكائن البشرى» وأودعه سر من 
أسراره» لأن إرادته اقتضت أن يكون خليفته فى الأرض وأن يتسلم مقاليد الإعمار 
فی هذا الکوکب بمقتضياتما من قوی وطاقات. 

ومن أجل ذلك هيأ الله تعالى له أسباب القدرة على تلك المهمة» فارتقى فى 
المعرفة» واستمر من يومها على هذا الارتقاء» طا لما كان موصولا بمصدر تلك 
النفخة» واستمد من هذا المصدر فى استقامة. مالم يقده انحرافه عن ذلك المصدر 
العلوى» فتهبط به إلى نكسة فى خحصائصه الإنسانية» فقتودى به فى سلم الارتقاء 
ا لحقیقی حتی ولو تضخمت علومه واتسعت تجاریه فی جانب من جوانب الحياة. 

وما كان هذا الكائن البشرى صاحب الامكانات المحدودة -حج | وعمرا 
ومعرفة -أن ينال شيا من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية الكريمة التى 
حظی بہا.. 

والتى بسببها حاذ هذا الإنسان خصوصية فى الخلق تستحق هذا التنويه؛ هى 
خصوصية العناية الربانية بهذا الكائن وإيداعه نفخة من روح الله دلالة على هذه 
العناية» والتى كان من موجباتها أن تسجد له الملائكة امتغالا لأمر الله وشعورا 
بحکمته فی یراه.. 

ولكن إبليس اللعين الذى تستبد به الغفلة عن حقيقة العنصر الكريم الزائد على 
الطين ف آدم» والذى يستحق بسببه التكريم -يتخلف عن أمر الله» حسدا وحنقاء 
فلا يسجد» ولا عجب» فالطبائع التى تجردت من الخيرء لايستبعد عليها صدور 
مثل هذا الفعل القبيح فى هذا الموقف المشهود. 

وهنا يصدر الأمر الإهى العالى بطرد هذا المخلوق المتمرد القبيح جزاء الرفض 
والتجرؤ على مر الله الكريم. 

وحيال هذا المصير المحتوم يستبد الحسد بنفس إبليس» بل ويتحول إلى حقد 
وضغينة؛ فيصمم على الانتقام من بنى الإنسان» فيطلب من المولى - كك أن يمنحة 
الفرصة فى ذلك. 


—YeY — 


واقتضت مشيئة الله للحكمة المقدرة فى علمه أن بجيبه إل ما طلب» وأن يمنحة 
اشا ال اة . وهنا يكشف الشيطان عن هدفه الذى ينفق فيه حقده؛ وهو 
الإغواء. 

وتبرز هذه الآيات نفسية هذا المخلوق اللعين الذى أخذه الكبر والغرور فرفض 
طاعة أمر الله. وهنا يرسم التعبير الكريم حسده وحقده الدفين وخبثه وجهده 
وعزمه فى إغواء جميع الآدميين» دون أن يستثنى منهم أحداء إلا من ليس له عليهم 
سلطان؛ لا تطوعا منه» ولكن عجزا عن بلوغ غايته فيهم! لأنهم احتجبواعنه 
بإخلاص عبادتم لله تعالى. 

إنه مشهد ساقه السرد القصصى عبر الحوار الخارجى نما أثار مشاعر المتلقى» 
وأعطاه إحساسا بالمشاركة الحادة فى الفعل. إنه يسمع عنه معاصرا وقوعه ك يقع 
بالضبط فى لحظة وقوعه نفسها؛ لذلك تتبدى لحظات المشهد مشحونة بذروة سياق 
من الأفعال فى مشهد تشخيصى ترز فيه العينة الفاسدة» التى مجسدها مايكنه إبليس 
وقبیله لبنی آدم من کره وحسد وحقد.. إلى حد يجعل هدفه فی الحياة وسبب وجوده 
هو التضييق على الإنسان وتنغيص عيشه والحيلولة بينه وبين خالقه. 

فعنصر الحوار ا لخارجى يشكل فى البناء السردى للخطاب القرآنى إحدى 
حيوات القصة التى تكشف بأعلى درجاتها عن دوافع الشخصيات المتحاورة وعن 
رغباتما وصراعاتها. لكن ترك الشخوص القصصية تتحدث بنفسها يظل أكثر 
حيوية من جرد نقل كلامها إلى الغير» كا أن ما لديا من أفكار لا يستطيع المتلقى 
معرفتها أو الاطلاع عليها مالم تعلنها بنفسهاء فضلا عن أن بعض الأسرار لا يمكن 
التحدث عنها حتى بلسان البطل» بل يظل يبوح بها مع نفسه» بخية توفير عنصر 
الإقناع من جانب» وتحقيق المتعة الفنية التى يتطلبها شكل القصة من جانب آخر. 
وهذا ما يقوم به الشكل الآخر من الحوار» وهو الحوار (الباطنى) (المونولوج/ 
ماعەاەnەص).‏ ک| ورد فى كثر من الخطابات القصصية القرآنية» والتى منها على 
سبيل المثال قول الله تعالى: 
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ورقة وجمال وخشوع يتناسب مع ذلك النعيم الان الرغيد. ثم تعرض ما يلاقيه‎ 
هؤلاء القائمين بالعزائم والتكاليف من جزاء عظيم» جراء خوفهم من الله» دون‎ 
حاجة لشكر أو جزاء من خلوق.‎ 

فالقصة تتحدث عن بيئة الجنة وموقع الأبرار منهاء وبطريقة فنية فى التعامل مع 
الزمن» حيث تنتقل من بيئة الجنة إلى بيئة الدنياء فتنقل عن هؤلاء الأبطال بأنهم 
انوا يوفون بالنذر ويخافون الحساب ويطعمون الطعام لوجه له ثم تقطع الق م 

عنصر السردء وتترك أبطاها يتحدثون بأنفسهم عن حقيقة سلوكهم الذى استحقوا 
عليه هلا لوقع اللذكور من الجنةء لنجدهم يفكرون بهذا النحو: إن تينك 
وجو الله لا رید مِنْكُمْ جَراء ولا شكورًا. إا حاف من ربا يما عَبُوسا قَمْطريرًا). 
فهؤلاء الأبطال وإن كانوا قذموا طعامهم إلى الفقراء إلا أنم ل يقولوا هم ت 
نطعمکم لوجه الله . ٠‏ كا نهم م يجاهزوا بذلك فيم بينهم» بل م يصوغوا ذلك 
((كلاما خفيا)) مع أنفسهم» بل کان جرد ((تفكير)) بحيونه داخل أنفسهم؛ أى أنه 
کان یجسد فعلا داخلیاء أوقل ((نو ايا)) فى أذهانمم تبلورت نتيجة انفعاهم بحالة 
هؤلاء الممنوحين -المساكين واليتامى والأسرى -ولكن دون أن تنطق ألسنتهم 
بكلمة خفية أو معلنة. 

ويمكننا أن نسمى هذا الفعل حوارا تفكيريا أو ذهنيا. وأهمية مثل هذا الحوار ف 
القصة المذكورة تتمشل فى لفتها الانتباه إلى أن كال الأعال منوط بابتغاء وجه الله. 
وكى تجسد القصة هذا المدف اتجهت إلى إبراز نوايا الشخصية التى لا مناص من 
کشفها فی (حروف مكتوبة) لكى يتعرّفها القارئ ويفيد منها فى تعديل سلوكه. 


ومن العناصر التى شكلت مرتكزا أساسا فى بناء القصة فى الخطاب القرآنى 
عنصرى الزمان والمكان؛ إذ يشكلان عاملامه) من عوامل تحريك أحداثها 
وتلوينها بحيث تشد النفوس إليها. 

فالزمن يرتبط ارتباطا وثيقا بالحكايةء "فهو بمثابة الإيقاع الذى يضبط أحداثهاء 
والشاهد الحى على مصبر شخصياتهاء والعنصر الفعال الذى يغذى حركة الصراع 
ا 

فمن خلال الزمن تنسكب الأحداث» وتخرج فى صورة تعمل على تقريب المشهد 
وتجليه بالكشف عن أبعاده ومراميه. "فهو يعطى للحدث صبغة خاصة تشير للحين 
الذى وقع فيه» وتضفى على ال جو العام ظلالا توحى بأبعاد دلالية تسمح بها حدود 
ا 

وقد تجلت فنية الزمان حين وظفها الخطاب القرآنى من خلال بنيته السردية 
القصصيةء فجاءت وحدة رئيسة» ومرتكزا مها فى إناء الحدث السردى» وف ربط 
لمتلقى بغايات هذا الخطاب ودلالاته؛ ما جعل القصة تنسم بالحيوية والدينامية 
والإياء. والأمثلة القرآنية الدالة على اللإعجاز التوظيفى لعنصر الزمن فى الخطاب 
القرآئى فى بنيته السردية كثبرة كا هى فى قصة يوسف عليه السلام» وقصة آهل 
الكهف» وقصة ذى القرنين» وقصة موسى عليه السلام... والتى نعرض ها - على 
سبيل المثال - كعينة مدروسة فى هذا الموضع. 

إن المتتبع لقصة سيدنا موسى اة -والتى استغرقت سورة القصص ")> 
يلاحظ حقيقة انتظام السرد فى عرض زمن الأحداث؛ نتيجة لأن الإطار التارخى 
هو الحاكم هذه القصةء فهى أحداث تمت من زمن بعيد مرتبطة فى تسلسلها با مكان 
والأشخاص. ولأن النص القرآنى هو الحامل الآمين هذا الحكى فإن القصة تبتعد 
تماما عن التزيد البشرى للحكايات» وتعتمد الحكى الحقيقى لما جرى من أحداث. 

فقد جاء الزمن فى أحداث القصة ليؤدى دورا مه) فى الكشف عن شحناتما 
الدلالية. فالنظام السردى فى هذه قصة يسير بأحداث القصة سيرا منطقيا» حيث 
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تتحرك فيه الشخصية الرئيسة داخل القصة على مسرح الحداث بإرادة فاعل 
حقيقى هو الله - سبحانه وتعالى - وهذه الشخصية تتحرك بإهام إهى لتجسد مراد 
الله تعالى فيه منذ بداية حیاته وحتى نهايتهاء وذلك من خلال محطات زمانية تمر ہا 
حياة هذه الشخصية» ليتحدد على إثرها مسيرتما الحياتية وما ينتظره من صراعات 
(حبکات)» ومن ثم يتم التفاعل بين هذه المكونات السردية الشخصية المحورية» 
والزمان» والمشكلة الحبكة. 

e SS 
والأشخاص.‎ 

وإذا كان السرد القرآنى لأحداث القصة يتسم بطابع التسارع الزمنى -رغم 
الاستطالة الواقعية للزمن المتوافق مع الحدث -إلا أن أحداث القصة جاءت متنامية 
متتابعة يتلو بعضها بعضا فى حلقات محكمة» تتسم بالوحدة العضوية. 

من أجل هذا كان مسار السرد الزمنى للأحداث مكثفا للغايةء يعتمد على 
اللمحات الخاطفة دلالياء والتى بختصر فيها الزمن. فلا يمكن منطقيا متابعة عرض 
حياته إلى نايتهاء إلا بالاستعانة بالتلخيص. 

وأول ما يطالعنا من هذه اللمحات ماجاء فى قول الله تعالى: 
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فمن ا السردية ذات الدلالة الموحية المرتبطة بالزمن توظيف الخطاب 
القرآنی ظرف الزمان (قبل) " آى من قبل أن رددناه إلى أمه ومن قبل خجيء أخت موسى 
عليه السلام» ومن قبل ولادته فى حكمنا وقضاتا"". وهذه إشارة دلالالية توحى 
بأن هناك حاولات كثيرة جرت لإرضاع سيدنا موسى - اكك ول تفلح» وأن الله 
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تعالى صانه عن أن يرتضع غير ثدى أمه؛ ليجعل ذلك سببا فى رجوعه إلى آمه 
لترضعه وهى آمنة بعدما كانت خائفة. ولو أن هذا م يحدث ما تحقق وعد الله -عز 
وجل -لأم موسى بإرجاعه إليها. فكان مجيء الزمن بلفظ ((قبل)) قرينة ساعدت 
على أن شيئا ما سيترتب بعد الامتناع عن الرضاعة» وهو عودته لأمه» وتحقيق الوعد 
الإلهى لتتحلحل بذلك عقدة من القصة. 

وبعد هذا يسود سياق القصة سکوت طویل» فلا نعلم ماذا كان بعد رده إلى آمه 
لر ولا کف ری ق فصر فر عون ولا كف كائت ضلتة باه لع دافترة 
الرضاعة... لتبدأً حلقة تالية من حلقات القصة مباشرة فنبصره قد بلغ أشده 
واستوى» وآناه الله الحكمة والعلم» وجزاه جزاء المحسنين» وهنا يأتى الزمن مرة 
أحرى ليؤّطر وقت دخوله المدينة ”" وذلك فى قول الله تعالى: 
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ففی هذا امشهد السردى تعاضدت البنية الدلالية للفظة ((حين)) الذى يرتب 
لزمن دخول سيدنا موسى - اكك -المدينةء مع لفظة (غفلة)» من أجل توجيه سياق 
الحكى نحو وجهة تخدم السرد القصصى. فسيدنا موسى - الك -بعد أن بلغ أشده 
واستوى وآتاه الله الحكم والعلم» علم أن فرعون مصر وقومه على الباطل» فأنكر 
عليهم ذلك وعاب دينهم واشتهر ذلك منه فتوعدوه.. ما استحال عليه دخول 
مدينة فرعون إلا فى حالة من الخوف» ولأجل هذا ارتهن دخوله فيها بزمن غفلة 
أهلهاء فكان دخوله ها على إختلاف المفسرين فى وقت " ما بين العشاءين. وقيل: 
وقت القائلة. وقيل: يوم عيد هم هم مشتغلون فيه بلهوهم" *. 

كا نلمح فى النسيج السردى فى القصة توظيف كلمة (بالأمس) ف قول الله 
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فلكلمة (بالأمس) فى الآيتين دلالتها القوية فى البناء السردى للخطاب الق رآنىء 
فى الآية الأولى تنكشف دلالالة المشهد فى عيطها الزمنى المرهون ب (الأمس)- 
بمجيئها بين فعلى (الاستنصار والاستصراخ)- لتفصح عن حقيقة هذا الرجل الذى 
ينتمى إلى شيعته وتبين عن خصاله» إذ تنكر لصنيع نبى الله موسى. أما فى الآية 
الثانية فتشى بزمن ارتبط فى ذاكرة نبى الله موسى اك __بأزمة مريرة ضاغطة 
استحالت إلى مصدر قلق وتوجس وندم وتنغيص. 

إذن» فالزمانية فى ا لخطاب القرآنى تأخذ كينونتها الممالية من قيمها التعبيرية 
المطلقةء التى تأتى منسجمة مع جوهر البنية الدلالية الكامن فى السياق التوجيهى 
الذى يرمى إليه الخطاب القرآنى فى القصة: من مقاصد وغايات وعظات دينية. 

كذلك شكلت دلالات المكان بعدا ماليا آخر فى البنية السردية للخطاب 
القرآنى» فقد سهم الفضاء المكانى فى بناء الأحداث القصصية» وشكل وضعية 
مادية من وضعيات نضجها واكتاها. 

ورغم أن المكان يشغل قوة عاملة -بقدر ماف تشكيل الحدث, وإبراز معالمه إلا 
أنه يأتى فى مرتبة تالية للزمن» وبهذا القيمة تعامل السرد القصصى فى الخطاب 
القرآنى مع المكان» "فلا يلتفت إلى المكانء ولا بجرى له ذكرا إلا إذا كان للمكان 
وضع خاص يؤثر فى سير الحدث» ويبرز ملاحه» أويقيم شواهد العبرة والعظة 
AON‏ 

وهذا يعنى أن ذكر المكان فى القصة القرآنية مرتبط با يمكن أن يضيفه من قيمة 
نفسية وروحية تفتقدهما الحادثة والشخوص» والتى ما كانت لتتواجد لولا اقترانا 
بالمكان. 

فقيمة المكان الجالية كعنصر مؤسس من عناصر البنية السردية فى الخطاب 
القرآنى تنبع من تجاوزه لكونه إطارا ماديا ممحوى الأحداث وتتحرك فى محيطه 
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الشخصيات» بحبث يصبح أداة فاعلة فى تلوين هذه الأحداث» واحتواء هذه 
الشخصيات. 

فالفضاء المكانى هو أحد الموضوعات الأساسية التى يرتكز عليها الخطاب 
القرآنى» والتى يرتهن فيها وجوده بوجود الحدث؛ حيث يسهم فى صياغته 

وقد سرد القرآن الكريم قصصا عذيدة.. ذكر فيها ا لكان بشكل صريح ومباشر» وقد 
احتوی دلالة مرجعية إشارية كا هو حادث فی "سء الامضار (مصر› یشرب» سیناء 
الطور» حنين» بدر)» أو الأماكن المعلومة أو التى اكتسبت علميتها من خلال إثبات السياق 
القرآنى هاء مثل: سدرة المتتهى» الكهف " . 
قول الله تعالی: 
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تنبعث جاليات المكان فى هذا ا لخطاب القرآنى من زاوية أنه جاء موافقا لتطور 
ا لحدث» حيث ذكر الخطاب القرآنى المكان فى هذه القصة ليبرر وقوع الحدث 
الثانى»ء والذى تمثل فى تذكير المسلمين مزيمتهم يوم حنين حين| اغتروا بكثرتهم» ثم 
نصرهم الله بقوته» ليكونوا عبرة بعد أن غفلت قلوب المسلمين لحظات عن الله 
مأخوذة بالكثرة فى العدد والعتاد. ليعلم المؤمنون أن التجرد لله وتوثيق الصلة به هى 
عدة النصر التى لا تخذهم حين تخذهم الكثرة فى العدد والعتاد. 

فجاء تخصيص المكان بيوم حنين بالذكر من بين يام ا لحروب " لما فيه من العبرة 
بحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله ## وحصول المزيمة عند إيثار الحظوظ 
العاجلة على الامتثال ففيه مثل وشاهد لحالتى الإيثارين المذكورين آنفا فى قول الله 
تعال: (أَحَب يكم مَنَ الله وَرَسولِه وهاو فی سبلو قَرَبِصواً حَتّی اتی الله مره 
اله لا دى القَوْمَ الْمّاسقين) ليتنبهوا إلى أن هذا الإيثار قد يعرض فى أثناء إيغار 
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آخر فهم لما خرجوا إلى غزوة حنين كانوا قد آثروا حبة الجهاد على حبة أسبابهم 
وعلاقاتهم» ثم هم فى أثناء الجهاد قد عاودهم إيثار الحظوظ العاجلة على امتثال أمر 
الله ورسوله ## الذى هو من آثار إيثار عبتها وهى عرة دقيقة حصل فيها الضدان 
ولذلك کان موقع قوله (إذْ أعَجِبَكُمْ كَرَنْكُمْ) بديعا؛ لأنه تنبيه على خطئهم فى 
الأدب مع الله المناسب لمقامھم آی: ما کان ینبغی لکم أن تعتمدوا على کثرتک ""“. 

وهكذا يكون للفضاءات المكانية ا مكونة للبنية السردية فى الققصص القرآنى 
قرائنها التى تجمعها بالأحداث المنسكبة فيهاء فتكون مبررا لنتائح الحدث» فنلاحظ 
بينهما توافق وانسجام» يفضى بصورة حتمية إلى إثراء البنية السردية فى النص القرآئى 
بصورة جالية بارعة. 

ويمكن أن نحدد معام هذه الجالية من خلال صورتين متراكبتين يتموضع فيه 
الفضاء المكانى؛ تتحقق الأول منه)| بتمفصل الفضاء المکانى فى السرد القصص فى 
صورة حورية» يترتب عليها اشتغال هذا المکانی فيأتى دليلا معرفيا يسمح بتوجيه 
فكر القارىء على نحو يفهم معه ما فى النص على أنه ليس منعزلا عن الواقع» نما 
يضفى على النص طابع الصدق ويجعله نموذجا من الواقع» وإذا كان هذاعلى 
مستوى القصة الفنية فكيف بالقصة القرآنية التى تسرد وقائع حقيقية لا يشوما 
کلت أو تلف 

ولايمكن للسرد القرآنى أن يكتمل فى معطاه القصصى» أويفرض نفسه بكثافة» 
دون أن نتحدث عن الشخصية» وما تؤديه من أدوار مهمة وفاعلة فيه. فالشخصية 
فى محيطها السردى قد أنيطت -ب)ا تملكه من سيولة تعمل على تنامى المسارات 
المختلفة لبنية الحكى الدلالية -بأداء أدوار مهمة من آهم خصوصياتا لفت نظر 
اللخاطب وشد انتباهه كى ينفعل بغايات الخطاب القصص القرآنى» ومن جهة 
أخرى» تحويل البناء السردى إلى نبع ثر ومنجم بكر وخزان متسع يمدنا بأنواع 
سر دية لا تحص "يقف فيه المرء ا ا ا و 
والمجتمع والأم"“. 
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يمور الخطاب القرآن القصصى بأنواع عديدة من الشخصيات القرآنية نتيجة 
لتنوع السرد فيه» الأمر الذى لايمكنا من إحصاء دقيق هذا العدد المائل لأنواع هذه 
الشخصيات. لكن حسبنا هنا فقط أن نقدم تعريفا لأنواعها. "فهى عام قائم بذاته» 
تتنازع فيه الأرواح البشرية والملائكية والنبوية والجنية والحيوانية والشيطانية» إنه 
عام ملكوتى من الصعوبة تحديده كله" "“. 

وإذا ما وقفنا لانتتخاب بعض النهاذح بقصد الكشف عن طبيعة البناء الفنى 
للشخصية فى الخطاب القصص القرآنى وجدنا أن منطق البناء السردى فى القصة 
القرآنية يقوم بتناول الشخصية من خلال وضعها "فى مواقف متجددة بحيث 
يتجدد امسار القصصى ويندفع إلى النمو وهذا التوجيه البنائى يدفع بالشخصية إلى 
الحركة الدائمة» ما جعلها تتخذ مسلكا ما يمليه عليها الموقف أحياناء وأحيانا أخرى 
یکون هذا الاتجاه نابعا من ذاتیتها هی وما تلتزم به فی نفسه ساسا من قيم واتجهات 
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ومبادئ وأصولا راسخة 

ومن هذه النهاذج التى أبدع السرد القصصصى القرآنى فى تجسيدها وإخراجها 
إخراجا جماليا رائعا شخصية خليل الله سيدنا إبراهيم اقثلا والتى تعددت زوايا 
مناقبهاء با جعلنا نقصر تحديد ملاعها فى بعض هذه الزوايا. وقد آثرت أن تنبشق 
ملامح هذه الشخصية من خلال حيطها الأسرى.. سواء فى كيفة الحديث مع الأب 
أو الاهتمام بالأسرة أو معاملة الابن. 

oT‏ منها واضحة جلية فى قول الله تعالى: 

ب درف آلکتی ابرم إن مایا © إا لابه اتلم نیما سمح وآ 


e E 2‏ ر ص رع ص 22ے و 2 ر 
OTE‏ کا کت مان ی وای اکا انی آخی ر 
ا 


س يتاس بد يعن إن لطن ن لن عمسا ا ياب إن حاف ن 


يسک عدا ن لرن فک شنط رلا ن قال اراعِب ‏ ت ن الهم 
EO ITE‏ ف 
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فیا )وا عتزلکم وما دعوت من دون آنه ودعو ری عس یال ا کون دعا ری 
a‏ 

يعتمد السرد منذ بدايته على تحديد ملامح الشخصية الرئيسة» وذلك بالاقتراب 
من صورتا السيمية أو المظهرية؛ فتم التعريف ببعض ملاعها أوصفاتما الخلقية.. فى 
تعاطيها الكلام وهى الشخصية المرسلة من عند الله تعالى - مع شخصية الأب 
الكافرة» التى لاتؤمن بالله وتحرض عل عبادته. فتبدو فى هذاالمشهد السردى 
شخصية سيدنا إبراهيم الك - فى شخصية الرضى الحليم» فتبرز ف آلفاظه 
وتعبیراته وداعته وحلمه وحیاؤه ورفقه فی ملاطفة أبيه» فى مقابل تصرفات أبيه 
الجحاهلةء الذى دده ويتوعده. 

فيصف السرد القرآنى سيدنا إبراهيم فى سموها الإنسانى بالصدق والنبوة با 
يتناسب مع شخصيته فى تعاملها بهذا اللطف فى خحطاب دعوته لأبيه. فيحاول أن 
ممديه إلى الخير الذى هداه الله إليه» وعلمه إياه فى تحبب ومودة فيخاطبه بقوله: ((يا 
بّتٍ))» ويسأله عن سبب عبادته لا هو دون الإنسان فى المرتبةء بل إلى ماهو ف 
مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان» لا يسمع ولا يبصر ولا يملك ضرا ولا نفعا. 

ورغم أن الأب يقابل دعوة الابن الى الهدى بكل جهالة وقساوة» فإن هذا م 
يغخضب إبرا هيم الحليم» ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه» وذلك هو شأن الإيمان 
مع الكفر» ومع كل ذلك فلا جدال ولا آذى» ولا رد للتهديد والوعيد» بل السلام 
وطلب الغفران من الله والرحمة والدعاء با لهدى لأبيه هو المقابل. 

أما النموذج الثانى والذى تتكشف فيه صورة هذه الشخصية وتزداد معام 
اناتھا رسوا خم فرلا ال 

3 کک SS‏ 
EAI)‏ کوان آلا ن تی إن من ومن عصان بك عور د 


O‏ رسا ا ا من ری بت واد عير ذى ذَرع عند بيك السرم Ey‏ را مالاو 


AS 


مقی م الص اوو ومن ڈریی ربکا وتقکل دعا ن رسا افر لی ولول دى ومین 
O‏ 

تتجلى براعة الخالق سبحانه وتعالى فى رسم صورة شخصية سيدا إبراهيم 
- ا فى أبهى وأبدع صورها فى هذا المشهد السردى» لتطلعنا على هذه السمة التى 
استكنت نفس أبى الأنبياء» والتى تنسجم فيها الرحة بالطاعة وذلك حين يبتلى بترك 
ابنه وزوجته فی وادى مقفرء فتبرز أسمى مراتب الرحة بأهله والطاعة والامتغال 
لأمر لله عز وجل. 

فسيدنا إبراهيم يعلم مدى حاجة الإنسان الماسة لنعمة الآمن» وكم هى عظيمة 
الوقع فى حسه» متعلقة بحرصه على نفسه. فيطلب من الله تحققها والسياق يذكرها 
هنا ليذكر بها سكان هذا البلد» الذين يستطيلون بالنعمة ولا يشكرونها» وقد 
استجاب الله دعاءه فجعل البلد آمناء ولكنهم هم سلكوا غير طريق إبراهيم» 
فكفروا النعمة» وجعلوا لله أندادا» وصدوا عن سبيل اللّه. 

ويعاود إبراهيم الدعاء مرة أخرى حرصامنه على نفسه وزريته من بعده 
فيلتجىء إلى الله تعالى فى أخص مشاعر قلبه» فيدعوه أن بجنبه عبادة الأصنام هو 
وبنيه» ويستعينه بهذا الدعاء ويستهديه. ثم ليبرز أن هذه نعمة أآخرى من نعم الله» 
إنها لنعمة أن جرج القلب من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان باله 
وتوحيده. فيخرج من التيه والحيرة والضلال والشرود إلى المعرفة والطمأنينة 
والا رار واشدو 

لكن القلوب التى جبلت على المعاصى والمخالفة ما كان نها أن تؤمن أو تتبع 
سبيل الهدى» وفى هذا تبدو سمة إبراهيم العطوف الرحيم الأواه الحليم» وترفرف 
أجواء المغفرة والرحة»ء ويتوارى ظل المعصيةء فلا يكشف عنه إبراهيم. فهو لا 


NYE 


يطلب الاك لمن يعصيه من نسله و يجيد عن طريقه» إنم)ا يكلهم إلى غفران الله 
ور حهته. 

ويمضى إبراهيم - اقكاة فى دعائه فيذكر إسكانه لبعض أبنائه بهذا الوادى 
الجدب المقفر المجاور للبيت المحرم» طاعة لله وامتثالا لأمره» من أجل إعمار هذا 
اللكان بطاعة الله وذكره. فهذا هو الذى من أجله أسكنهم هناك وهذا هو الذى من 
أجله بحتملون الحدب والحرمان“. 

وهنا يعاود إبراهيم مناجاته لربه داعيا أن يسيل عليهم هذا الوادى المجدب 
بأفئدة من الناس» وبصنوف من الثمرات من أجل طاعة الله وشكره.. وذلك فى 
تعبير يقطر رقة وعذوبةء "ويصور القلوب رفافة مجنحة» وهى تهوى إلى ذلك البيت 
وأهله فى ذلك الوادى الجديب. . إنه تعبير ندى يندى الجدب برقة القلوب E‏ 
فيقول: ((فاجُعَل دة ِن الاس وى لَه وَارَرْفهُمْ مِنَ ارات لَعَلَهُمْ 
و 

وتتصاعد إنسانية هذه الشخصية» فتزداد توهجا مع استمرار عظمة تصوير 
ا لخطاب القرآنى اء فتتعالى سماتا الإيجابية وتستمو كلا زادت حدة ابتلائهاء وهو 
CS‏ 

:3 کک 0 مام مع الى الب إن رى فى المتا أن أذحك 
انظ 5 ری قالیتابت قعل ما ومر سجدف إن سا ینا ورین )ماماو 
اا ا EES‏ :6 اکر o‏ 
راک الین © رمدبکۂ رذن یر © راہ فا لاخر 9 سکم تلاز O‏ 
کدلك زی الین © ین ما آتزییے ل هامح بَََااصیحیت 
رکا مد ل شلق ومن يتھ ما عسوا لوث 0{ 

ففى هذ المشهد تتبدى الصورة وقد توشت بأشد المشاهد إثارة» فيجسد سياق 
القصة آمام ا متلق مشهدا حيا وموحياء تتجلى فيه أعظم اللحظات فى حياة سيدنا 
إبراهيم؛ بل فى حياة البشر أجمعين. 


E 


فلنا أن نتصور فرحة إبراهيم بهذا الغلام الحليم وهو الوحيد المهاجر المقطوع من 
الأهل والأرض والوطن. 

إنه يرزق بغلام متميز طالا تطلع إليه بعد أن استبد به الكبر.. شهد له ربه بصفة 
الحلم. وما يكاد يتفتح صباه ويأنس به أبوه» ويرافقه سبل الحياة.. حتى تدركه 
الإشارة الربانية التى لا تردد فيها ولا حيف بذبح هذا الابن والتضحية به» فيقبال 
على الأمر فى تسليم ورضاء دون| ثوانِ أو جزع. فيتوجه لابنه فى كلم)ات امالك 
لأعصابه» والمطمئن لقضاء الله» ويعرض عليه هذا العرض ويطلب إليه أن يتروى 
NAGRE‏ 

فا كان من الابن إلا أن يرتقى إلى الأفق الذى ارتقى إليه أبوه من قبل... إنها 
روعة الإيان والامتثال فى الطاعة والتسليم.. فتلقى الأمر فى طاعة ورضی ویقین.. 
فهو يعرف أن الإشارة المنامية أمر إمى وتكليف من الله تعالى لأبيه. 

فيوكل الابن قبوله الأمر لله دون أن يظهر لشخصه ظلا ولا حج) ولا وزنا.. 
فيدعو ربه أن يكون بأداء هذه المهمة من الصابرين. 

فيا للأدب مع اله! ويا لروعة الإيان. ويا لنبل الطاعة. ويا لعظمة التسليم! 

وهنا يقفذ المشهد قفذة عملية يجتاز بها هذاالموقف الحوارى... إلى مشهد 
التنفيذ... وفيه يتجلى مرة أخرى نبل الطاعة. وعظمة الإيمان. وطمأنينة الرضى 
وراء کل ما تعارف عليه بنو الإنسان.. ". 

وبينا يتأهب الوالد والولد لتنفيذ الأمر» وأخذ الوضعية المثلى لإقراره واقعا 
فعلياء نبصر هما وقد قبلا على ذلك بتوفيق من الله كبيرء وإيمان يزعزع الجبال» 
وبعبودية خالصة لا شائبة فيها؛ ولذا أبقى الله عليه ثناء حسنا ميلا لا ينقطع إلى يوم 
القيامة. 

هكذاء أبدع السرد القصص فى ا لخطاب القرآنى فى رسم شخصية سيدا إبراهيم 
وتقريب معالها...ك| أبدع فى غيرها من الشخصيات المختلفة الأبعاد والصفات» فرأينا 
كيف توافق فيها جال التعبير مع جمال الصورة» حتى اتسقا فى ساحة الأجواء القرآنية 
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أهدافا نبيلة سامية.. جاءت مفعمة بشتى جالات التأثر؛ فكملت معام هذه (الشخصية 
لیات بفضل النسق البديع والتصوير المعجز. وما أوردناه من إبداع الرسم 
القرآنى لا يمثل سوى آقل القليل من الناذج المتعددة التى حظيت با بنية السرد 
القصص فى النص القرآنى. 


*# * * 


رايعا : الأنسجام والتماسك النصى : 

ينفرد النص القرآنى بحيوية دائمة؛ تنجذب ها النفوس وتأنس ها القلوب» 
سواء بايحاءاته ومعانیه» أو بألفاظه ومبانيه. وما وزاد من ائه ورونقه» ذلك البناء 
أوفلتقل الانسجام الذى ضمه نسيج نصى متماسك؛ كسا النص جالا وإبداعا 
وتمايزا؛ فجاء أكثر قبولا واستقرارا فى نفس المتلقى. 

والانسجام أو التاسك النصى الذى نقصده هنا هو أحد الآليات التى يستقبل 
من خلاها القارئ النص فهو " لا يتعلق بمستوى التحقق اللسانى» ولكنه يتعلق 
بالأحرى بتصور المتصورات التى تنظم العام النصى بوصفه متتالية تتقدم نحو 
O RE‏ الانسجام يضمن التتابع والاندماج التدريجى للمعانى 
حول موضوع الكلام. 

ويعتبر الانسجام من هم العناصر التكوينية للقيمة الجمالية للخطاب ف الأعمال 
الأدبية الكبرى» من حيث الخنى والطابع المغهومى للتعبير الأدبى» فهو بجسد 
خاصية دلالية للخطاب تعتمد على فهم كل جملة مكونة للنص فى علاقاتما با يفهيم 
من الجمل الأخرى... فهو ليس خاصية تجريدية للأقوال ولكنه ظاهرة تأويلية ' ١‏ 
ديناميكية من الفهم المعرفى» تتدخل فيها أنواع عديدة من المعارف الذاتية ”. 
وانطلاقا من هذا التحديد فإن الانسجام يتصل بعوالم الدلالة والسياق 
والتداولية"“ فالقارئ فى هذه الحالة جسد المرتكز الأساس الذى يعتمد عليه فى 
تحقيق الانسجام النصى من خلال فعل القراءة المراعى للآليات المكونة هذه البنية 
داخل النص. 
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وما سبق يؤكد أن الانسجام الذى نقصده غير الاتساق» فهو أعم منه وأعمق› 
حيث يطلب الانسجام من المتلقى النظر إلى ماهو ليس شكليا ولا معجمياء بل إلى 
علاقات خفية قائمة داخل النص المراد دراسته» حيث يتم بترابط المغاهيم 
والعلاقات الدلالية المتحققة داخله. 

فالانسجام من المغاهيم التى وظفها علم لسانيات النص الحديث فى الكشف عن 
التلاحم القائم بين الجمل والفقرات والنص بكامله. بمعنى أنه يشكل وضعية أو 
قل خاصية (سيمانطيقية/ دلالية) يتميز با ا لخطاب فى الأعمال الأدبية» تقوم على 
التناسق الفنى الذى يقيها التشتت والالتباس فى ذهن المتلقى» ما يضعف من جاذبية 
النص» ويفقده حيويته. 

إذن» فالانسجام وما يؤديه من تناسق فنى فى العمل الأدبى يعد ضرورة من 
ضروريات تكوين النص» ووضعية كبرى لاسبيل لقبوله وتذوق جالياته 
والتواصل مع طروحاته بدونما. " فهو الذى يشكل طبيعة الكل ويجعل من الصورة 
الكلية وعلاقاتما الداخلية لوحة واحدة لامكان فيها للتجزئة إل عناصر.. كأنها 
الوحدة العضوية التى تجمع أجزاء الكائن الى "". 

وإذا كان القرآن الكريم كتاب معجز ومتجاوز فى إعجازه لحدود ما عهده البشر 
فى الأعمال الأدبية - الشعرية والنشرية - إلا أنه كتاب ينتمى فى تكوينه المعجز إلى 
الأبنية النصية الكبرى» التى تتجلى فيها مظاهر الانسجام والتاسك النصى. إنه 
نصية إهية معجزة فى اللفظ» وسامية فى المعنى» ومتعالية فى النظم» وشاخة فى 
الانسجام» وشديدة فى التاسك. ولاشك فى أن الباحث فى النص القرآنى -رغم 
انفتاحه على قراءات متعددة -يتعامل معه على آنه وحدة واحدة مترابطة تمتلك 
أسباب تفوقها وعلوها وامتيازها عن النصيات الأخرى. 

وقبل أن يقودنا الكلام عن الانسجام فى الخطاب القرآنى وتتبع (آليات/ 
مظاهر) اشتغاله ا لجال داخل النص القرآنى» فإنه يتحتم علينا أن نأخذ بعين 
الاعتبار دور القاريء وجهده التأويلى الذى يبذله لربط أجزاء النص دلالياء وذلك 
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بالتدرج فى بنية معرفية كلية» تكون بدايتها رصد العلامات الخفية التى تجعل النص 
کلا منسج| متأاسك الوحدات. 

فامتلقى له دور فاعل وأساس فى الحكم على انسجام النص وتماسكه» إذيعد أحد 
هم أركان التحليل النصي" فهو يعتبر القراءة الثانية للنص» وهذا لم يغفل علماء اللغة 
هذا الدور للمتلقى» فالنص يعد حوارا قائ| بين قائل النص والنص والمتلقى " ". 

ولا يعنى أن هذا الدور قد انيط بالمتلقى دون مراعاة لمعاير أو ضوابط تحكمه» 
فإذا كان هذا المتلقى دور فى الحكم على انسجام النصوص وترابطهاء فإن هذا الدور 
جاء من منطلق أن ثمة شروطا خاصة جب توافرها فى متلقى هذا (الخطاب/ 
النص)... فهو لا يقوم على الخطاب إلا وقد امتلك معارف وثقافات وأدوات 
تؤهله للقيام بهذا الدور المهم» لاسي أن كثيرا من الخطابات بحاجة إلى إحالة فكر» 
وتشكيل رؤياء وإمعان نظر للوصول إلى استخراج العلاقات الخفية التى تجعل منه 
وحدة دلالية ""» وهذا ما سنقوم بتوضیحه فی حینه - إن شاء الله تعالى -بشكل 
عملى تطبيقى أثناء سوق الناذج القرآنية. 

وإذا ما وجدفى النص القرآنى مايوهم ظاهره التفكك وعدم الانسجام 
والتهاسك» بسبب نزوله منجا على الحوادث والوقائم» ثم معت آیاته وسوره فی 
الصحف على وضعيتها الخاصة وترتيبها الحالى» فإن هذه الوضعية هى من هم 
الظواهر الإإعجازيه التى لفتت نظر السلف والخلف للكشف عن روائع نظمه 
وبدائع انسجامه التی تمیز بها على سائر الكلام. 

وإذا كان الهمدف من وراء هذا المببحث يكمن فى الكشف عن مظاهر الانسجام 
والتاسك النصی فی الخطاب القرآنی» وکیف تبلورت جالياء فإن هذايقودنى - كما 
أسلفت القول -إلى تأكيد أن منطلق هذا الطرح سيكون من خلال البنية الدلالية 
للخطاب القرآنى فى سوره» بمعنى أن التركيز فى ذلك سوف يكون منصباعلى 
العلاقات الخفية والترابطات الدلالية التى توصانا إلى عالم النص ووحدته الكليةء وهذا 
بالطبع يجعلنا فى هذه الحالة - لانولى مظاهر الانسجام أو الترابط الشكلى كبر اهتمام. 
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فهو وإن كان يشكل نقطة وصول مهمة فى تماسك النص الكلى» إلا أن اهتامه منصب 
على البنية السطحية الظاهرية للنص» فتراه يكتفى بالبحث فى الترابط الشكلى 
للصوف ق ا اة وال 

إن أول مايلفت الانتباه من أدوات تحقق الانسجام والتاسك النصى فى الخطاب 
القرآنى هو مظهر ((المناسبة)) بتشكلاته المختلفة. فمعروف أن الآيات التى تركبت 
منها السور القرآنية جاءت وفق ترتيب إ هى قديم لم يطراً عليه تبديل أو تغيير» دون 
تدخل من أحد. وحت| سوف يفضى هذا الترتيب بشكله الموجود فى المصحف 
الشريف» إلى حتمية وجود مناسبة بين ترتيب هذه الآيات» علاوة على أن تلاحم 
أجزاء السورة يرتبط بمناسبات داخلية بينها؛ من أجل ذلك كان لابد علينا أن نببحث 
عن حدود العلاقة الماثلة بين معانى الآيات» والتى حققت لنا انسجاما وترابطا فى 
سورة معينة؛ لأن وجود هذه الآيات فى سياق سورة واحدة ينبيء عن علاقة بينه) 
ووجه من المناسبة جعل منها وحدة دلالية '. 

فا مناسبة تأتى ضمن الآليات المهمة التى يؤسس من خلاها لتحقق الانسجام 
والتوافق الدلالى بين أجزاء النص القرآنى. وهى من العلوم الجليلة التى حظيت 
باهتام کتب علوم القرآن الکریم "''. فک| یقول الإمام الزرکشی (المتوفی ۷۹٤‏ 
ه) أن علم المناسية: " فائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى 
بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء " '. 

ويؤكد الإمام البقاعى (ت ۸۸١‏ ه) المعنى السابق بصورة أكثر وضوحا واتساقا 
مع مرامى البحث» فيقول إن: " علم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب 
أجزائه» وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعانى لما اقتضاه الحال» وتتوقف 
الإحالة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب فيهاء ويفيد ذلك معرفة المقصود من 
جيع جلها "*''. 

فعلم المناسبة إذن يبحث فى كيفية تماسك النص وانسجامه» وذلك بترابط 
وتعالق وحدتہاء مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا لا يتحقق إلا بعد بيان اتصال الآيات 


- 


بعضها مع بعض فى موضوع واحد أى بعد أن يتم سياق الآية أوسياق المقطع»› 
فبعدها يطلب وجه مناسبة الآية ب قبلها وما بعدها *'". 

ولقد تعددت تشكلات المناسبة فى النص القرآنى تبعا لتعدد مواضيع السور 
داخل الخطاب القرآنى» شأغا فى ذلك شأن العديد من سور القرآن الكريم» لكن 
هذا التعدد م يحل بين انسجامها وتوافقها شكليا ودلالياء بل آكده -وهذاسر من 
أسرار النص القرآنى الإعجازية - فارتبطت السور بعضها ببعض برباط خارجى» 
ک| ارتبطت الآيات داخل هذه السور -على اختلاف مواضيعها -برباط داخلى» 
شكل بنية مفهومية واحدة دون تفكيك أوتناقض. 

ونی سبيل توضح ماسبق نسوق نموذجا نصيا من سور القرآن الكريم نرى فيه 
السياق المفهومى للنص القرآنى وصورة ذلك هاليا وتعبيرا» وهو سورة (الليل). 
یقول الله تعالى: 
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تتكشف كيفية تحقق انسجام هذا الخطاب القرآنى فى هذه السورة المباركة مسن 
خلال تمظهرات علائقية أوجدتها المناسبة على المستويين الخارجى و الداخلى؛ 
جاءت على النحو التالى: 
.مناسبة السورة بما قبلها وبما بعدها: 

إذا كان نزول القرآن الكريم قد استغرق عددا ليس بالقليل من السنين» ونه نزل 
منجما بحسب الوقائع والأحداث فى بعض المواقف» فإن هذا لايتناقض مع حدوث 


و 


تناسب وانسجام بين سوره» بحيث تتراتب اللاحقة مع ما تقدم عليها أو تأخر عنها 
من سور القرآن. 

وقد أكد هذا المعنى الإمام الزركشى فى معرض قوله الذى يرد فيه على من أنكر 
وجود هذه المناسبة بين سور القرآن وآياته بحجة آنا نزلت حسب الوقائع المتفرقة» 
فيقول: 'وفصل الخطاب أا على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا 
فا لمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما فى الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها 
وآیاته بالتوقیف... والذی ینبغی فى كل آية أن يبحث أول كل شىء عن كونها 
مكملة لا قبلها أومستقلة. ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لا قبلها؟ ففى ذلك علم جم 
وهکذا فی السور يطلب وجه اتصاهما ب قبلها وما سيقت ل""''. 


فتبرز ملامح تناسب النص القرآنى فى سورة ((الليل)) بشكل عملى -على 
اللستوى الخحارجى -من خلال تموقعها بين سورتى: (الشمس) كنص سابقة 
و(الضحى) كنص لاحق. فبعد أن بين امولى -عز وجل -فى (سورة الشمس) "حال 
من زكى نفسه وحال من دساهاء وأوضح فى آخرها من خالفة ثمود لرسوهم ما 
أهلكهم» فعلم أن الناس ختلفون فى السعى فى تحصيل نجد الخير ونجد الش 
فمنهم من تغلب عليه ظلمة اللبس» ومنهم من يغلب عليه نهار الهدى» فتباينوا فق 
مقاصدهم» ونی مصادرهم ومواردهم» بعد أن ثبت آنه هو الذى تصرف فى 
النفوس بالفجور والتقوى» أقسم أول -[سورة الليل]-ب) يدل على عجائب صنعه 
ف ضره ونفعه على ذلك» تنبيها على تمام قدرته فى أنه الفاعل بالاختيار» يحول بين 
المرء وقلبه حتى يحمله على التوصل إلى مراده» بضد ما يوصل إليه بل بم يوصل إلى 
مضاده» وعلى أنه لا يكاد يصدق الاتحاد فى القصد والاختلاف فى السعى 
والتوصل» وشرح جزاء كل تحذيرا من نجد الشر وترغيبا فى نجد الير "*'. 

إذن» فسورة ((الليل)) جاءت لتعلن انسجامها وترابطها النصى مع سورة 
الشمس قبلها من جهة آنا كالتفصيل لا أجل فيهاء فبعدما ذكر فى سورة الشمس: 
زف أفكَحَ مَنْ رَکّاهاء وَقّذ خاب مَنْ دَسّاها) ذكر هنا فى سورة الليل من الأوصاف 


= 


ما بحصل به الفلاح» وما تحصل به الخيبة بقول الله تعالى: (فَأمَّا مَنْ أعٌطى وَانّقَى... 
اما مَنْ بل وَاستغنی..). 

ومن أبدع الأشياء أن ارتبطت سورة الليل ارتباطا مفهوميا بالسورة التالية هاء 
حيث اختتمت بوعد كريم من الله تعالى بإرضاء الأتقى فى الآخرة» بقول الله تعالى 
(وَلّسَوْفَ يَرْصَى)» لتعقبها سورة الضحى التى هى فى النبى صلى الله عليه وسلم 
ليتأكد فيها هذا الوعد لنبيه هه مرة اخحرى فى هذه السورة فى قول الله تعالى: 
(ولرف طك ربك رفي إشارة إل أن آقرت أ إل مات ا دامن 
جهة» ومن جهة أخرى حملت سورة ((الليل)) تذكيرا للمتقين بنعمة تجنبهم 
الاصطلاء ء بنار جهنم يوم القيامة بقول الله تعالى ( واا وى 
السورة اللاحقة» فذكر نعم الله تعالى على سيد الأتقياء ل والتى شملت كل 
السورة تقريا . 
.بيان وجه المناسبة بين اسم السورة ومجتواها. 

معروف أن اسم السورة يجسد العتبة الأولى لعنوان النص لدى المتلقى» أو حلل 
النصوص» وبخاصة إذا عرفنا أن قراءة النص -أى نص -فى ظل عنونته يشكل 
الانطلاقة الأولى لقرءته. من أجل ذلك يتحتم على هذا العنوان أن بجتوى على علاقة 
ما بمحتوى السورة» حتى يكون له دور فى الترابط أو الانسجام النص فيهاء 
ولاسي] ونا نعلم أن أساء السور فى النص القرآنی أمر توقیفی ''". ومن ثم لابد 
من حاولة الكشف عن حدود هذه العلاقة وما حوته السورة من دلالات وثيقة 
. فهذه السورة تسمى بسورة ((الليل))ء وهو ظرف الزمان الذى 

ئت به السورة» ڈ ثم ذكر النهار بعد ذلك» عكس ما فى سورة الشمس "لأن هذه 

على الناس إلا نفرا قليلاء وكان الإسلام قد آخذ فى التجلى فناسب تلك الحالة 
بإشارة إلى تمثيلها بحالة الليل حين يعقبه ظهور النهار ويتضح هذا نى جواب القسم 
بقوله (إن َعَم لَستّی) إلى قوله (دا ترَدّی"''. 
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.المناسبة بين افتتاحية السورة وطرحها الموضوعى : 

برز التناسب واضحا بين مفتتح السورة وطرحها الموضوعى» وجاء ذلك فى 
مناسبة المقسم به (المفتتح) للمقسم عليه (الطرح الموضوعى)» الذى تطرقت إليه 
السورة. وقد تحقق هذا التناسب من خلفية أن سعى الناس مختلف فى نوعه» فمنه 
الشر ومنه الخير» ومن ثم فه) يتماثلان مع الظلمة والنور» واللذان يتوالدان من 
الليل والنهار» وأن سعى الناس ينبثق عن نتائج منها النافع ومنها الضار» كا ينتج 
الذكر والأنشى ذرية صالحة وغير صالحة. 
. المناسبة بين مطلع السورة وخاتمتها : 

قد يؤدى توا الفقرات والجمل داخل النصوص إلى وجود (فجوات / 
مسافات) تباعد بين مفتتح النص وختتمة؛ ما محدث نسيان هذا المفتتح» فيأتى 
المختتم فيذكرنا بمطلح هذا النص. ويأتى ذلك بذكر بعض العلاقات» أو الروابط 
كتكرار معنى ذكر فى بداية هذا النص» أو بذكر جملة فى هذه الخاتمة تكون مفسرة لا 
هو موجود فى المقدمة... إلى غير ذلك من العلاقات التى من شاا أن تحدث 
انسجاما دلاليا وتماسكا نصيا بين بداية النص ونايته. وإذا نظرنا إلى سورة 
((الليل)) وجدنا أن تحقق التناسب بين افتتاحيتها وخاتمتها آت من جهة أن الله 
أقسم فى بداية السورة بالليل والنهار» وبالخالق العظيم الذى أوجد النوعين الذكر 
والأنشى» ما يعنى الاستدلال على تباين عمل الخلائق» واختلافهم فى تعاطى الخير 
والشرء ما يترتب عليه إختلاف الجزاء. فعمل الخير سيفضى حت| بصاحبه المؤمن إلى 
النعيم» وعمل الشر سيفضى بصاحبه حت| الكافر إلى الحجحيم. 

ثم تأتى بعد ذلك الخاتمة لتؤكد لنا هذا المعنى بذكر نموذجين من هؤلاء الناس› 
النموذج الأول وهو الأشقی الذى يون جزاؤه الاكتواء بسعير جهنم بسبب شره 
الذى تمثل فى تكذيبه للرسل وتوليه عن الإيمان» والثانى الأتقى الذى ينفق ماله فى 
وجوه الخبر لیز کی نفسه ویصونها عن عذاب اللّه؛ فيكون جزاؤه الابتعاد عن هذا 
الت 


0 


ا 
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وهكذا يكون اختيار القسم بالليل والنهار متناسبا مع المقام؛ لأن غرض السورة 
هو بيان البون بين حال المؤمنين والكافرين فى الدنيا والاخرة. 

ولاشك أن هذا الصنف من التناسب بين مطلع السورة وخاتمتها فى جمهور سور 
القرآن» يظهر نوعا من التآلف والتعانق يأخذ بالألباب» وينبئ عن سبيل من سبل 
التعببر ا لجال الإاعجازى فى الخطاب القرآنى. فبين) تجد السورة تتناول موضوعات 
شتى» وتطوف بقضايا مختلفة... إلا أننا لا نعدم فى غهاية السورة أن نجد آصرة 
قوية» ووشيجة متينة بين مطلع السورة وخاتتها. 
. تناسب النظم القرآنى بين الآيات فى السورة: 

تعد وحدة الموضوع فى النص القرآن الكريم من أهم الجوانب التى تحقق 
الانسجام والتماسك النصى للخطاب القرآنى. وعلينا أن ندرك أن التناسب فى 
النظم نى سور القرآن الكريم ألوان ودرجات» وأن انبعاثاته متعددة؛ فيأتى من 
التنسيتق فى تآلف العبارات» وانتقاء ألفاظهاء ونظمها فى نسق خاص وتسلسل 
الأفكار» وتناسب الانتقال من فكرة إلى فكرةء وتناسب الايقاع الموسيقى وانسجامه 
مع الأجواء العامة التى تطلق فيه هذه الموسيقاء وملاءمة الإطار الفنى للصورة أو 
المشهد مع دوره الذى وظف من أجله.. 

تتحدد أوجه هذه المناسبة فى سورة ((الليل)) من خلال بنيتها الكبرى التى 
ترتط ارتباطا وثيقا بالموضوع الكلى ل_(مقاطعها/ آياما). فهذه السورة تنتمى 
للسور (المكية) التى تركز على حقيقة اللإلوهيةء وحقيقة العبودية» وحقيقة العلاقات 
بينهماء وتعريف الناس برهم الحق الذى ينبغى أن يدينوا له ويعبدوه ويتبعوا أمره 
وشرعه» وتنحية كل ما دخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من عكر ودخل 
وانحراف والتواء» ورد الناس إلى خالقهم الحق الذى يست يستحق الامتثال لربوبیته. 
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وبناء على ماسبق يمكن تقسيم السورة فى بنتها الكبرى إلى ست (آيات / مقاطع 
/ مجموعات) تترابط فيا بينها بترابط الأفكار والموضوعات التى تدل عليها. 
فتنطلق السورة فى مقطعها الأول من خلال إطار من مشاهد الكون وطبيعة 
الإنسان. فتبدا بالقسم باليل إذا غشى الخليقة بظلامه» وبالنهار إذا أنار الوجود 
بإشراقه وضیائه» واا ی ا ا ان عر ون : ذکر وأنشی 
وذلك فی قول الله تعالی: (وَالليٍْل إذَايَعْسّى. واتار دا تجلى. وَمَالََّ الدگہ 
والای). 

ثم يبدا بعد ذلك المقطع الثانى؛ SS eT‏ 
العمل وما یترتب عليه من جزاء فى قول الله تعالى: EE E‏ 
لمقطع الثالث ليؤكد أن هذه الحقيقة متنوعة المظاهر ختلفة الأداء فى e‏ ومن ثم 
فالجزاء ختلف كذلك فليس الخير كالشرء وليس المدى كالضلال» وليس الصلاح 
كالفساد» فرسمت خطا بيانيا ختلفا للعاقبة وفق العمل والوجهة فى الأخرة (فأما 

من عط وَانهّى. وَصَدّق باُستی. سيره لِلْيْْری. وما من بَجِل وَاشتغتی. 
وَگَذّبَ باشتی. N‏ أما فى المقطع الرابع فنجدها تنبه إلى اغترار 
بعض الناس بأمواهم ال جترها؛ وثرواتہم التی کدسوھاء فھی لا تنفعهم فی یوم 
القيامة شيا (و اتی عن الإا رى ثم تقلت بعد ذلك إل القع امخامس 
لتذكرهم بحكمة الله فى توضيح طريق الهداية وطريق الضلالة للعباد (إن عَليَا 
َلْهُدَی. وَإِن ل لَلآَخرَةَ وَالأول). ثم يأت المقطع السادس فيتحدث عن مصير كل 
فريق. ويكشف عن ناية المطاف لمن يسره لليسرى» ومن يسره للعسرى. وقبل كل 
Sa e as‏ 
وحتم. ان رگم اى لاَيَصًاَا إلا الأسْمَى .الى كدب رَئَرَل, 
و :اذى بوت ماله تیر کی: E E A‏ إا 
او ى 

وهكذ تتبدى العلاقة بين مقاطع النص فى تساير دلالى وتناغم فنى يؤكد مدى 
الانسجام والتعالق العضوى بين مجموعات النص. فجاء الترابط وثيقا وعضويا بين 
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آيات هذه المجموعة من الآيات» حيث وجدنا كل آية تمهد لأختها وتتعاضد معها 
للوصول إلى هدف وغاية مشتركة. 

وقد فطن بعض البلغاء النامين إلى مايمكن أن يؤديه هذا الأداء اللفظى 
والترتيب الموضوعى من بدائع التناسق والانسجام ا لجال فى التعبیر القرآنی بحيث 
لا تدع الا للشك أو الغموض. فهاهو شيخ الحضرة البلاغية الإمام عبد القاهر 
الجرجانى يشرح معنى التهاسك بصورة تكاد تكون أوضح من شرحهاف العصر 
الحديث» فيقول: "واعلم آن نما هو صل فى أن يدق النظر» ويغمض المسلك فى 
توخى المعانى... أن تتحد أجزاء الكلام» ويدخل بعضها فى بعض» ويشتد ارتباط 
ثان فيها بأول» وأن يحتاج فى الجملة إلى أن تضعها فى النفس وضعا واحداء وأن 
یکون حالك فیها حال البانی ضع بیمینه ها هنا فی حال ما يضع بيساره هناك نعم 
ونی حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعه| بعد الأولين... "”"''. 

ومن الآفاق التى يجب اعتبارها فى النظم القرآنى فى هذا السياق التناسق الفنى» 
والذى يظهر فيه الإبداع القرآنى المعجز مدعا -فى بعض الأحيان -بوضع إطار 
للمشهد المنقول» إلى جانب إحاطته بالإيقاع الموسيقى» ما يجعله متسقا مع المشهد 
المراد نقله والتعبير عن مجرياته. 

فالناظر لملامح المشهد المنقول فى سورة ((اليل)) جد أن الإطار الذى جاءت فيه 
قد تعددت مظاهره» وذلك بسبب أن الصورة التى بداخله جاءت كذلك. فالمشهد 
المصور فى هذا النص القرآنى قد ارتهن بمكونات ذات شكل تقابلى» تجد فيه من 
بذل ماله اتقاء وابتغاء لوجه ربه» ومن بخل بإنفاقه استغناء عن عباة ربه» وفيه من 
يسر لليسرى» ومن ييَّسّر للعسرى» وفيه الأشقى الذى يصلى النار الكبرى» 
والأتقى الذى سوف يرضيه الله بعطائه يوم القيامة. 

فهذا المشهد -بصورته تلك - جاء متناسبا مع الإطار الذى دارت فى فلكه 
السوره» والذى تكشفت معالمه على الوضعية نفسها التى تراكبت منها صورة المشهد 
السابق» وهوظلمة وسواد الليل فى مقابل ضياء وبياض النهار» والذكر والأنشى 


E 


المتقابلان فى النوع والخلقة.. ولا شك أن هذا إطار متناسب تام المناسبة للصورة 
التى احتواها. 

كا اتصفت فواصل السورة بلون متميز من التناسب الموسيقى أكسبها تالفا 
وانسجاما ملحوظا؛ أضفى على الصورة كلها إيقاعا موسيقيا إنسيابيا هادئاء جاء 
متناغم) مع آجواء السرد والبيان المقصودة فى النص. وهو ما لمسناه نتيجة للتقارب 
Se SS ES SS‏ 
(تخي eR‏ -وًالانقى دلشتی و با شتی -واشتغتی - 
بالشتی لغری 5 ES A‏ ا -الأشقى و E‏ 
EEE‏ 

وهکذا» فإن للمناسبة دور مهم فی الدراسات النصة» فرغم تجاهل الباحثين 
والمهتمين بلسانيات النص ها '") إلا أنه لايمكن تجاهلها أوالاستغناء عنهاء 
وذلك ب) تملكه من آليات رصد وجوه ورود انتظام المعانى وارتصافهاء حيث تشيع 
جوا من الترابط الدلالى بين الآيات والسور -المتجاورات والمتباععدات -يحقق ها 
وضعية الانسجام واللحمة المفهومية بين عناصر السياق الواحد فى النص القراتي: 
فمن خلاها تتحدد وحدة النص فى الخطاب القرآنى» والتى طالما كانت زادا يوميا 
يتعاطاه الطاعنون -قدي) وحديثا -للنيل من هذه الوحدة والطعن فى ترابطها 
وانسجامها. 

فاللذة ا لمجالية من أهم المولدات التى يشيعها التناسب بين أجزاء الهيئات التعبيرية فى 
ا لخطاب الق رآئى. فالصورة الحسنة يتبدى حسنها بقدر ما تحمله بين اجزائها من تناس 
أى على قدر ما يكون بين أجزائها من تكافل؛ فيكون الشعور الساذج بال جال الذى 
يولده الإعجاب بڻيء هو حقيقته د شعور بالتكافل العضوى فى ذلك الث" *'“ 

إذن» فلاغرابة أن محظى الحقل ا لجمالى فى هذه البنية التعبيرية الإأعجازية التى 
تتواشح فيها وحدة السور القرآنية - خارجيا وداخليا - ببيئة حاضنة له» يكون فيها 
أكثر تألقا وسطوعا. وهنا نستطع القول بأن توالد الجالى فى ا لخطاب القرآنى -عبر 
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هذه الوضعية -يتأتى من أنك لو أقبلت على سورة من سور القرآن الكريم» أو آية 
داخل هذه السورة»ء وتنقلت معها مرحلة مرحلة» ملاحظا مطلعها ومقطعها 
ونختتمهاء وتقابل أوضاعها وتعادهاء وتلاقى أركاا وتعانقها مع سابقها أو 
لاحقهاء فإنك كا يقول (الدكتور) دراز: " إنك لتقرأً السورة الطويلة المنجمة 
بحسبها الجاهل أضغاثا من المعانى حشيت حشواء وأوزاعا من المبانى معت جمعا 
عفوا؛ فإذا هى لو تدبرت بنية متهأاسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أسس 
وأصول...فلا تزال تنتقل بين أجزائها كا تنتقل بين حجرات وأفنية فى بنيان واحد 
قد وضع رسمه مرة واحدة: لاتحس بشيء من تناكر الأوضاع فى التقسيم والتنسيق› 
ولا بشيء من الانفصال فى الخروج من طريق إلى طريق؛ بل ترى... تمام الألفة.. 
بغير تكلف ولا استعانة بأمر من خارج المعانى... وإنا هو حسن السياقة ولطف 
ا و ا ا 
ONE‏ 

وحسبى هنا أن أختم كلامى عن قضية المناسبة ودورها فى انسجام النص 
القرآنى وتماسكه ب) يعضضه بالاستشهاد بكلام أحد علماء النصية العرب وهو 
(الدكتور) صبحى ابراهيم الفقى» حيث بقول: " والذى نراه أن القرآن الكريم نزل 
جملة واحدة إلى بيت العزة فى السماء الدنياء فى ليلة واحدة» ثم نزل على رسول الله ك 
فى نيف وعشرين سنة منجاء وهذا النزول مرة واحدة يوحى بتهأاسكه ووجود 
المناسبة بين الآيات من ناحية وبين السور من ناحية أخرى» ومن ثم فلا مكان 
للزعم ببعد الربط بین آیاته وسوره "'. 

فا لخطاب القرآنی تعبیر تواصلى هادف لايدانيه فى بيانه هج أو نظام فهو من 
أحكم الكلام تماسكا وانسجاماء يستنفر العقول تأملا واستحسانا.. ويأخذ 
بالقلوب شأنا ومکاناء بدا ا لجال منه یسیل ویتقطر» والحسن فيه یتدلی ویتبختر» فلا 
تشبع نفس منه کلاماء ولا يستحسن الذواق عليه نظاما. 


RN 


~A -— 


هوامش الفصل الثالث 


(1) ينظر: د. صلاح الدين محمد عبد التواب: (النقد الأدبى دراسة نقدية وأدبية حول إعجاز 
القرآن)» دار الکتاب الحدیث» الکتاب الثالث, القاهرة ۱٤۲۳‏ ه-۳٠٠۲م»‏ ص ۷. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) د. عشتار داود حمد: (الإشارة الجالية فى المثل القرآنى)ء منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق ۲۰۰۵ م» ص۸. 

() ینظر: د. أحمد مطلوب: (بحوث بلاغية)» دار الفکر» عمان» ۱۹۸۷م» ص ۲۸. د. محمد حسين 
الصغير: (الصوت اللغوى فى القرآن)» دار المؤرخ العربى» موسوعة الدراسات القرآنية» عدد ۲» 
ط۱ بیروت_لبنان ۰ ۲۰۰م» ص .٥۲‏ 

»٠٠٤ ينظر: مصطفى صادق الرافعى: (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية)» مرجع سابق» ص‎ )٥( 
. A19 

(1) ينظر :د خسن عباس ( احرف الغر بى والت ية العريحة) تورات اتاد الكثاب 
العرب» دمشق» ۱۹۹۲ ص ٠٠°‏ . 

(۷) سید قطب: (التصویر الفنی فی القرآن)» مرجع سابق» ص۰۳۷ ۳۸. 

OTE AO 

(4) ينظر: محمد حرير: "البنية الإيقاعية وجماليتها فى القرآن الكريم" جلة التراث العربى» مجلة 
فصلية تصدر عن اتحاد الکتاب العرب» العدد ۰۱٠١ ۹٩‏ دمشق رمضان ٠٤١١‏ همه - 
N‏ 

.٠-_ ١ سورة: القارعة: آية:‎ )٠١( 

. ۱۹۱-۱۹۰ سورة: البقرة: آیة:‎ )١١( 

.٠ سورة: الرحهن: آية:‎ )۱١( 
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(۳) سورة: الملك: آية رقم:۷. 

.٠٤ سورة الليل: آية رقم:‎ )٤( 

.٠١ سورة الفرقان: آية رقم:‎ )٠١( 

۲) الخطابی» الرمانى» الحرجانى: (ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن)» حققها وعلق عليها: 
محمد خلف اله» ومحمد زغلول سلام» دار المعارف» ط۳» مصر ۱۹۷۲ م» ص ٩٦‏ . 

(۱۷) وقد جاءت على حسب ترتيب السور فى المصحف الشريفة: تسع وعشرون سورة هى: 
(البقرة آل عمران -الأعراف -يونس -هود-يوسف -الرعد -إبراهيم -الحجر_ طه- 
مريم -الشعراء - النمل -القصص -العنكبوت -الروم -لقمان-السجدة-يس -ص» 
غافر -فصلت -الشورى - الزخرف _الدخان -الجاثية -الأحقاف ق -القلم). 

(۱۸) ک) فی سورة: (ص-ق -ن)» والتی تفتتح على الترتيب بقول الله تعالى: (ص - ق -ن). 

(۱۹) ك] فى سور: (طه -النمل -يس -غافر -فصلت -الزخرف -الدخان الجاثية - 
الأحقاف)» والتى تفتتح على الترتيب بقول الله تعالى: (طه - طس -يس - حم - حم - حم 
a‏ 

(۲۰) ک) فى سورة: (البقرة - آل عمران -يونس -هود -يوسف -إبراهيم -الحجر -الشعراء - 
القصص -العنكبوت -الروم -لقمان -السجدة)» والتى تفتتح على الترتيب بقول الله 
تعالى: (الم الم - الر -الر الر -الر-الر- طسم -طسم-الم- الم -الم-ام). 

(۲۱) كا فى سورة: (الأعراف -الرعد)» والتى تفتتح على الترتيب بقول الله تعالى: (المص ‏ 
المر). 

(۲۲) کا فی سورة: (مریم -الشوری)» والتی تفتتح على الترتیب بقول الله تعالی: (كهيعص ‏ 
حم عسق). 

(۲۳) الرازی: (مفاتیح الغیب ..)» ج ۲» مصدر سابق» ص١١‏ . 

(۲۹) ينظر: د. محمد حسين الصغير (الصوت اللغوى فى القرآن)» مرجع سابق» ص۸٦۱ء›‏ 
۹. 

.۲۲-۲۱ سورة: النجم: آية:‎ )۴٠( 

۲) مصطفى صادق الرافعى: (تاريخ آداب العرب)» دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ جا» بيروت 
لبنان۱ ۱٤۲‏ هھ-۰۲۰۰۰م ص٤۱۸.‏ 
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(۲۷) سورة: هود: الآیتان: ١٤ء ٤١‏ . 

(۲۸) سید قطب: (التصویر الفنی فی القرآن)» مرجع سابق» ص۳٠۱.‏ 

(۲۹) سورة: الزلزلة. 

(۳۰) ینظر: سید قطب: (نی ظلال القرآن)» جلد ۸» ج ۰۳۰ مصدر سابق» ص .۸٤‏ 

. 1-١ سورة: ص: الآية:‎ )۳١( 

(۳۲) ينظر. أمير عبد العزيز: (إعجاز القرآن)» مطبوعات جامعة النجاح الوطنية» ط١‏ نابلس 
فلسطین ۲۰۰۷م» ص٦۷.‏ 

٠‏ (۳) حیث تکرر ۱۳ مرة. 

)۳٤(‏ حیث تکرر ۱١‏ مرة. 

(۳۵) حیث تکرر ۳ا مرة. 

.٠۲ ۲١ سورة: الحاقة: الآية:‎ )۳١( 

(۳۷)ينظر: رائد مصباح الداية: (البناءات الجالية فى النص القرآنى)» رسالة تحخصص - 
ماجستير» كلية الآداب» الجامعة الإسلامية» غزة -فلسطین ۱٤۳۲‏ ه ١٠١۲م‏ 
ص۳۲٣ ٣٣٣‏ 

(۳۸) المصدر السابق» ص٣٣٠‏ 

(۳۹) ینظر: د. مصطفی بدوی: (کولیردج)» دار المعارف» القاهرة ۱۹۵۸ م» ص٠٠‏ . 

)٤٠(‏ د. عز الدين إساعيل: (التفسير النفسى للأدب)» دار العودة» ط٤»‏ بیروت ۱۹۸۱ م» 
ص۷۱. 

)٤١(‏ د. جابر عصفور: (الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى عند العرب)» دار الثقافة 
للطباعة والنشر» القاهرة» ۱۹۷۴۲ م» ص ۳۹۲. 

افك سا الأسارت الصريرت: 

."٦ص سيد قطب: (التصوير الفنى فى القرآن)» مصدر سابق»‎ )٤۳( 

. ۳٦۳ ٤ص‎ ۰۲۹ ج‎ »٦ سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» جلد‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ سید قطب: (التصویر الفنی فی القرآن)» مصدر سابق» ص۳۷.. 
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)٤0(‏ د. جابر عصفور: (الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى عند العرب)» مرجع سابق» 
ص۳۲۱. 

.)٤ سورة: (يونس: الآية:‎ )٤6۷( 

.١٠٤١١ص‎ ء۱١ الطاهر بن عاشور: (التحرير والتنوير...)» مرجع سابق» ج‎ )٤۸( 

(6۹) سورة: عبس: الاية: ۱۷ -۳۲. ۰ 

)٠١(‏ صلاح عبد الفتاح الخالدى: (نظرية التصوير الفنى عند سيد قطب)» دار الفرقان» طا 
عمان-الآردن ۳٤۱ه-۱۹۸۳م»‏ ص۲۳۱. 

)١١(‏ الإمام عبد القاهر الجرجانى: (أسرار البلاغة فى علم البيان)» قرأه وعلق على حواشيه 
محمد رشید رضاء دار التب العلمية» ط ۱ء بیروت -لہنان ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۸م» ص 
۹ 

(0۲) سورة: الحشر: الآية: ۹. 

(۳) وليس يريد أن الأنضار آمنوا قبل الهاجرين» بل آراد آمنوا قبل هجرة النبى صل الله عليه 
وَسَلم. ينظر: محمد على الصابونى: (صفوة التفاسیر)» مرجع سابق» ج ۳» ص ۳۳۲. 

.۹ سورة: النور: الآية:‎ )٥٤( 

)٥١(‏ ينظر: د.حمد زغلول سلام: (أثر القرآن فى تطور النقد العربى إلى آخر القرن الرابع 
الهمجرى)» مكتبة الشباب» ط١‏ القاهرة ۱۹۸۲م» ص .۳۷٠‏ 

.١١١- ٠۷١ سورة: البقرة: الآيتان:‎ )0١( 

. ٠١١ص د. عبد الحليم حفنى: (أسلوب السخرية فى القرآن الكريم)» مرجع سابق»‎ )٥۷( 

. ۱٥۹۰۱٥٥ سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» جلد ۱» ج۲» ص‎ )٥۸( 

. ٤١-۳۲ سورة: الكهف: الآیات:‎ )٥۹( 

(1۰) سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابقء جلد »٤‏ ج٩۰۱‏ ۲۲۷۰. 

(11) ينظر: د. عبد القادر رباعى: (الصورة الفنية فى شعر أبى تمام)» المؤسسة العربية 
للدراسات» بیروت ۹٩۱۹۹۹م»‏ ص١٤۱‏ . 

(1۲) محمد عابد الجابرى» أمد السطاتى» مصطفى العمرى الزمورى: (الفكر الإسلامى 
ودراسة المؤلفات)» مطبعة دار النشر المغربيةء ط۲ المغرب» (بدون)» ص ٤١‏ . 
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(0) مينكونو: (عناصر لسانية من أجل النص الأدبى)ء ترجة: رشيد بن مالك دار الجحوارء 
سوریاء ۱۹۸۲ م» ص .۳٣‏ 

() فاطمة الطبال بركة:(النظرية الألستية عند رومان جاكسبون)» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع» ط۱ بیروت ۱۹۹۳م» ص11» 1۷. 

)٠١(‏ ينظر: د. تمام حسان: (البيان فى روائع القرآن)ء الميئة المصرية العامة للكتاب» ج 
۲ القاهرة ۲۰۰۰م» ص۳٣٠٠.‏ 

(0) د. صلاح الدين محمد عبد التواب: (النقد الأدبى -دراسة نقدية وأدبية حول إعجاز 
القرآن)» مرجع سابق» ص۱۰۸ . 

(1۷) سورة: ص: الآیات: ۷۱ .۸٩‏ 

() على نحو ما نجد فى قصص آدم عليه السلام حيث هناك الاستباق الإعلانى الذى يتصدر 
أكثر الآيات» ك| فى سورة: (البقرة: »)١١‏ وسورة: (الإسراء: ١1)ء‏ وسورة: (الكهف: 
)٠١‏ وسورة: (طه: »)١١١‏ وسورة: (ص: )۷١‏ التى نحن بصددها. 

(0) ينظر: محمد مشرف يوسف خضر: " خصائص السرد القصصى فى القرآن الكريم "» مجلة: 
حراء» عدد »٦‏ مارس ۲۰۰۷م» مصدر سابق» ص۸٥‏ وما بعدها. 

. ۱٠: سورة: الإنسان: الآیات:‎ )۷١( 

)۷١(‏ د. عبد الفتاح عشمان: (بناء الرواية - دراسة فى الرواية المصرية)ء مكتبة الشباب» القاهرة 
(بدون)» ص٤ .٥‏ 

(۷0) د. التهامى نقرة: (سيكولوجية القصة فى القرآن الكريم)ء الناشر الشركة التونسية» ط١»‏ 
تون س٤‏ ۱۹۷م» ص٤ ٥٩‏ . 

(۷۳) وقد وردت هذه القصة فى غير هذه السورة متفاوتة الطول بين مشاهد قصرة أو لمحة 
عابرة حوالى خمس عشرة مرة فى سور القرآن الكريم على الترتيب التالى: (البقرة -المائدة - 
الأعراف -يونس -النحل -الإسراء -الكهف -مريم -الشعراء - النمل -القصص - 
غافر -الزخرف -الدخان -الذاريات -القمر -النازعات). 

.٠١- ١١ سورة: القصص: الآیتان:‎ )۷٤( 

. الرازی: (مفاتیح الغیب..)» مصدر سابق» ج٤ ۲» ص۱۹۸‎ )۷٩( 

(۷7) ويرجح أنها مدينة (منف) عاصمة الدولة المصرية القيمة آنذاك. 
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(۷۷) سورة: القصص: آية: ٠١‏ . 

(۷) الزنخشرى: (أبو القاسم حمود بن عمرو بن أحد): (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاویل فی وجوه التأویل)» دار الکتاب العربی» ج ۳» بیروت ۱٤۰١۷‏ هھ ص۳۹۸. 

(۷۹) سورة: القصص: آية: 1۸. 

»١ط د. عبد الكريم الخطيب: (القصص القرآنى فى منطوقه ومفهومه)» دار المعرفة»‎ )۸٠( 
. ٩۲ص م»‎ ۱۹۹٩ بیروت -لبنان ۱۳۹۵ هھ‎ 

(۸۱) د. سلیان عشراتی: (الخطاب القرآ نی...)» مرجع سابق» ص۷٤۱‏ . 

(۸1) سورة: التوبة: آية: .٠٠‏ 

(۸) الطاهر بن عاشور: (التحرير والتنویر..)» مرجع سابق» جا» ص .۱۸۴١‏ 

(۸) ينظر: آمنة عشاب: (الحبك المكانى فى السياق القصص القرآنى سورة يوسف أنموذجا)» 
رسالة تخصص -ماجستير» جامعة حسيبة بن بوعلى» كلية الآداب واللغات» الجزائر 
7 -۷ ۲۹۹م ص 1۹. 

)۸٥(‏ د. عدنان زرزور: (القرآن ونصوصه)» مطبعة خالد بن ولید» دمشق ۱۹۸۰ م» ص‌۳۳۲. 

(۸1) شارف مزارى: (مستويات السرد الإعجازى فى القصة القرآنية)ء منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق ۲۰۰۱م» ص۳۰ . 

(۸۷) محمد قطب: (القصة فى القرآن الكر يم -مقاصد الدين و قيم الفن)ء دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط١‏ القاهرة۱٠۲۰م»‏ ص۸٤‏ . 

(۸۸) سورة: مریم: الآیات: ٤۸:٤١‏ . 

.٤۱ :۳۷ سورة: إبراهیم: الآیات:‎ )۸٩( 

(۹۰) ینظر: سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» جلد »٤‏ ج ۰۱۳ ص ۲۱۰۹. 

)٩4١(‏ المصدر السابق. 

(۹۲) سورة: الصافات: الآيات: .١١١:٠١١‏ 

(۹۳) ینظر: سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» مجلده» ج ۰۲۳ ص ۱۹۹۰١ ۰۲۹۹٤‏ . 

)۹٤(‏ آوزوالد دیكرو» جان مارى سشفايفر: (القاموس الموسوعى الجديد لعلوم اللسان)» 
ترجمة: د. منذر عیاشی» المرکز الثقافی العربی» ط۲ المغرب ۲۰۰۷م ص١٤ .٥‏ 
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(*) آی آنه يفضى إلى معنى غير ظاهر.. بحيث يبدو واضحا جلياء ذا دلالة يدركها المتلقى. 
(**) بمعنى أن يكون للنص تصور دلالى متحرك» بخرجه من عداد التصور الأوحد» ويدخله فى 
مجال التصور المتعددة... طبقا لتكويناتها الداخلية ودرجة قابليتها للفهم. 
O‏ 
0 هى من أحدث مناهج فروع العلوم اللسانية.. التى انبثقت استعالاتما على يد الفيلسوف 
الأمریکی (ش. موریس) عام ۱۹۳۸م. وهى تعنى فى أبسط تعريف ها - كما فهمها 
الباحث -بتحليل عمليات الكلام» ووصف معنى الملفوظات فى سياقاتهاء» خلال 
إجراءات التواصل بشكل عام» أو بمعنى أوضح هى التى تعالح قيود صلاحية أفعال 
الكلام وقواعدها بالنسبة لسياق معين» أو بعبارة أكثر إيجازا هى التى تدرس العلاقة بين 
النص والسياق. ينظر: دومينيك مانغونو: (المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب)» 
ترجمة: محمد يحياتن» الدار العربية للعلوم ناشرون» منشورات الاختلاف» ط١‏ الجزائر 
۸ھه-۲۰۹۸م» صض۱۰۲:۱۰۰۹. 
(۹۷) محمد بركات أبو على: (فى الأدب والبيان)»: دار الفكر للنشر والتوزيع» عبان - 
الأردن٤۱۹۸م»‏ ص ١١١‏ . 
() صبحى إبراهيم الفقى: (علم اللغة النصى بين النظرية والتطبيق) دار قباءء طا» ج 
القاهرة ١۱٤۲۱‏ ه-٠٠٠۲م»‏ ص١٠١.‏ 
(0) ينظر: فتحى رزق خوالدة: (تحليل الخطاب الشعرى -ثنائية الاتساق والانسجام)» أزمنة 
للنشر والتوزيع ط١‏ عبان -الأردن ۲٠٠١‏ م» ص۳۲. نقلا عن: حمود بوستة: (الاتساق 
والانسجام فى سورة الكهف)» رسالة تحصص (ماجستير)» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة الحاج لخضر, باتنة -الجزائر ۱٤۳۹‏ ه-۲۰۰۸م» ص۹٤٠.‏ 
)٠٠١(‏ والتى تؤديا وظائف: (أدوات الربط: ك: "العطف -الضائر -أساءالاشارة - 
الموصولات... " والحذف» والتكرار اللفظىء» والشرط والإحالة...). التى تعمل على 
ترابط وحدات السورة بشکل ظاهرى. 
)١١(‏ حمود بوستة: (الاتساق والانسجام فى سورة الكهف)»ء رسالة تحصص (ماجستير)» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» مصدر سابق» ص۹۰٠.‏ 
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)٠(‏ ولسنا هنا بصدد العرض التاريخى لموضوع المناسبة»ء إلا بالقدر الذى يتأكد معه وجودها 
فى التراث الفكرى العربى» حيث آفردت ها العديد من الكتب» والتى نذكر منها: 
كتاب: (البرهان فى مناسبة ترتيب سور القرآن) لأبى جعفر بن الزبر الغرناطى 
(ت ۷۰۸ه)» وکتاب: (نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور) لبرهان الدين البقاعى 
(ت ١۸۸ه)»‏ وكتاب: (تناسق الدرر فى تناسب السور)» لحلال الدين السيوطى 
(ت ۹۱۱ه). 

(۳) الزرکشی: (أبو عبد الله بدر محمد بن بهادر بن عبد الله): (الرهان فى علوم القرآن)» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى 
وش رکائه» ط۱ جا القاهرة ۱۳۷۲ ھ۱۹۹۷م ص٣۳.‏ 

)٠١٤(‏ البقاعى: (برهان الدين بى الحسن إبراهيم بن عمر البقاعى): (نظم الدرر فى تناسب 
الآيات والسور)» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدى» دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ جا 
بیروت ١۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۵ م» ص٥۰٦‏ . 

)٠١١(‏ ينظر: ا نى عبد الفتاح محمود: (نظرية السياق فى القرآنى -دراسة تأصيلية دلالية 
نقدية)» دار وائل للنشر› ط۱ عمان-الأردن ۱٤۲۹‏ ه۲۰۰۸ ص۳۹. 

)٠١(‏ سورة: الليل. 

(۱۰۷) الزرکشی: (البرهان فى علوم القرآن)» مصدر سابق» جا» ص۳۷. 

(۱۰۸) البقاعی: (نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور)» مصدر سابق» ج۹» ص٤٤٤‏ . 

)٠٠۹(‏ الزحيلى: (وهبة بن مصطفى): (التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج)» دار الفكر 
المعاصر» ط۲» ج ۳۰ ببروت» دمشق ١٤١١۸‏ ھ۱۹۹۸ م» ص ۲۷۹. 

(۱۱۰) آی أن ورود اسمھا جاء ثابتا عن رسول الله ة. 

(۱۱۱) الطاهر بن عاشور: (التحریر والتنویر...)» مصدر سابق» ج ۳۰ ص ۳۷۸. 

۲( المصدر السابق ج ۳۰ ص ۳۹۲. 

. ٠۴ص عبد القاهر الجر جانى: (دلائل الإعجاز فى علم المعانى)» مصدر سابق»‎ )١( 

(5) ولا استبعد أن يكون السبب فى ذلك هو ارتباطها بالنص القرآنى» وخصوصا إذا عرفا 
آن هذا العلم - لسانيات النص -علم غربى حديث النشأة نسبياء ون المترجم فيه للغة 
العربية أكثر من المؤلف. 


7 - 


)٠٠١(‏ سيد صديق عبد الفتاح: ف ا ا دار ادي 
القاهرة٤۱۹۹م»‏ ص٥.‏ 

- د. محمد عبد الله دراز: (النباً العظيم -نظرات جديدة فى القرآن) دار الثقافة» قطر‎ )۱۱١( 
. ٠٠١١ص‎ م۱۹۸٩ هھ‎ ۱٤۰١ الد وحة‎ 

(۷) صبحى إبراهيم الفقى: (علم اللغة النصى بين النظرية والتطبيق)» مرجع سابق» جا 
ص۸۹. 
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الخانمة 


وبعد» قإن البحث فى النص القرآنى يعد مغامرة ثرية لا تنضب مادتها-رغم صعوبة 
مساراتہا- ولا يقل زادهاء وأنہا جهد لا یضیع رجاء ولا سعی من خاض فيها. 

فإذا كانت هذه ا مغامرة قد أخذت على عاتقها منذ اللحظة الأول أا سوف تسبح 
فى خحضم آمواج متلاطمة.. تتعلق بالدراسات القرآنية.. فى جانبها الجالى.. ببيان 
مظاهرها واستيضاح آليات تكوينها.. إلا أا احتاطت لنفسها فى ذلك بتحديد مسارها 
ومسيرتہاء حيث حل تذوق الجمالى فى النسق القرآنى نتيجة لرؤى وآليات تكوين.. 
اتاحت للنفس المتلقية فرصة السمو بالأٌفکار والمشاعر إلى قداسة الرسالة النبيلة 
للقرآن» التى هى غايته الأول والأخبرة. 

فالخطاب القرآنی واقع لغوی متفرد» قد توافرت له- دون غیره - کل وسائل الحفظ 
والتوثیق» کا احتوى على كل مظاهر الال وأسرار التعبس» ما لا يدانيه فى ذلك أى 
نص إبداعی أو غبر إبداعی. ولیس معنى هذا أن مظاهر الال فيه قد صاغتها عتويات 
التشكيل الخارجىء أو الأطر الظاهرة فحسب. ولكن جاليته هذه قد معت بين شكله 
وحتواه» بين لفظه ومضمونه» بل إن هذا الوضع جاء فى غاية الملاءمة والتوافق. 

من أجل هذا طمحت هذه الدراسة المتواضعة - ك| أتمنى - لأن تكون دعوة-مع ما 
سبقها من دراسات إلى وجوب تنمية الحساسية ا لجالية» حتى نتذوق جال ا لخطاب فى 
النظم القرآنى لما حواه من إعجاز البناء» وجمال التشييدء وسمو الغاية. 

فلقد جاء القرآن فيضا جالياء يجسد إعجازا بيانيا فى صورته ونظمه» مرهفا فى 
جلجلة اجراس کلاته وترتیب حروفه» منسج| فی حرکاته وسکناته ومداته» متماسکا 
فی فواصله ومقاطعه. 
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وحسبی هنا أن أقف - بشکل موجز - یتجاوز تکرار ما کنا قد آثبتناه فی فصول 
ومباحث الدراسة -على أهم البتائج التى توصلت إليها الدراسة: 

ولا أن التكوين الجمالى يشكل أحد هم العناصر الأساسية والأصيلة فى التعبير 
الفني» وأنه بمجسد الحد الفاصل الذى جيل الأعال النصية من حيز النقل المباشر. إلى 
أعمال فنية ذات قيمة عاطفية ووصفية ومعرفية. 

ثانيا - احتواء الخطاب القرآنى - جل من أنزله - أساليب متنوعة بحسب المقام 
والسياق» تجعل من القرآن الكريم منظومة تواصلية فعالة فى تبليغهاء وشاملة لكل ما 
تقوم به حياة المرسل إليه على أكمل وجه» رآه المرسل ليكون من وراء ذلك استمراره 
صالحا وافيا بحاجات ذلك الإنسان الذى هو مركز الوجود وغاياته. 

ثالثا - أن الخطاب القرآنى - بأنماطه المختلفة - هو خطاب تبليغ مرسل من الله - عز 
وجل - إلى مرسل إليه هم الناس أجعين» وأن حامل ا لخطاب هو الرسول الكريم هل 
اعتبار متطلبات المستقبل وحاجاته» وذلك من خلال بنية اللغة التى يتلقى ا ذلك 
اللضمون» لا سي وإذا كان هذا الخطاب يتبع فى تأليفه نظاما حكا. 

رابعا - أن الخطاب القرآنى هو فى أصله تجل حال لامراء فيه» وأن هذا الجالى جاء 
متزجا مع (التواصلي/ الإبلاغى) فى بوتقة واحدة» صن للخطاب القرآنى تميزا ل 

خامسا - جمع النص القرآن آنواعا من الخطابات التى اتسقت مع سیاقاتہا - 
إقناعية - حوارية - قصصية - ساخرة - التى حلت فيها بانتقاء جال فنى» فخدمت 
الأحداث الدائرة فيهاء وأسهمت فى بز مشاهد واضحة عن مجرياتها. 

سادسا ‏ أن الخطاب القرآنى بنية نصية كبرى لم يتكئ فى عرض مفاهيمها الدينية 
وحقائقها التشريعية على الألفاظ وحدهاء أو المعانى وحدها.. وإنا سلك طريقا فنيا ف 
الأداء ومنهجا جاليا بالغ الروعة فى التعبير» حمع بين جال الإيقاع» وروعة التصويرء 
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ودقة التعببر» وقوة نظمه وانسجامه؛ فکان السر فى عدم تناهھی تأويلاته» ومن ثم 
خلوده. 
e‏ 

فيا أحرانا - نحن المسلمين - أن ننطلق من هذا النسق القرآنى الذى خلب الألباب 
بمنظوره الجمالى» إلى تأسيس نظرية عربية لعلم جال إسلامی» يسترفد قيمه من تراث 
حضارتا الإإسلامية وهویتنا الثقافيةء ويجمع متذوقی الال عل غاية وأحدة ھی 
السمو بالذات» والوصول إلى درجة النشوة الكرى. فمن يارس النشاط الجالى 
- حت| - سوف تكون غايته التحرر من كل قبيح» لأن النشاط الجالى هو طريق الحريةء 
التى تكشف فيه الروح بوسائل الحس عن حقيقتها. 

وفى النهايةء سيظل النص القرآنى عطاء مله للقلوب الجامدة» وفيضا مركا 
للعقول الخاملة» وهاديا موجها للنفوس المضللة» ونموذجا مصححا للسلوكيات 


€) - 


أولا. المصادر: 

-القرآن الكريم -جل من آنزله. 

الآمدى: (على بن حمد): 

-(الإحكام فى أصول الأحكام)» تحقيق: سيد ا لجميلى» دار الكتاب العربى» ط۲٠‏ 
ببروت ۱٤٩1‏ ھ-۱۹۸1م. 

الألوسى: (عحمود بن عبد الله الحسينى): 
ببروت 0 0. 

البقاعى: (برهان الدين آبى الحسن إبراهيم بن عمر): 

-(نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور)» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدى» دار 
الكتب العلمية» ط۱ بیروت ٤۱٥١‏ ۱هھ_-٩۱۹۹م.‏ 

التهانوى: (محمدعلى الفاروقى): 

القاضى الجرجانى: (على بن عبد العزيز): 

-(وساطة بين المتنبى وخصومه)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم-على محمد البجاوى» 
المكتبة العصرية ط١‏ صيدا-ببروت۷١١٤٠١ها ٠‏ ۰ م 

-(منهاج البلغاء وسراج الأدباء)» تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة» تونس‌ ۱۹٩٩‏ م. 
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أبو حامد الغزالى: (حمد بن حمد): 

-(حمدبن محمد) (المستصفى فى علم الأصول)» تحقيق ا 
عبد الشافی» دار الكتب العلمية» ط۱ بیروت ۱٤۱۳‏ ه_-۱۹۹۳م. 

بو حيّان الأندلسى: (عحمد بن يوسف): 

-(البحر المحيط)» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد ا مو جود. الشيخ على محمد معوض 
د.زكريا عبد المجيد النوقى. د. أحمد النجولى الجمل» دار الكتب العلمية» ط١‏ 
لبنان-بیروت ۱٤۲۲‏ ه۲۰۰۱ م. 

آبو حیان التوحیدی» ومسکویه: 

-(الهوامل والشوامل)»ء نشر: أحمد أمين» السيد أحمد صقر, ايئة العامة لقصور 
الثقافة» سلسلة الذخائر ن عدد 1۸ القاهرة» (بدون). 

ا لخطابی» الرمانى» الحرجانی: 

(ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن)ء حققها وعلق عليها: حمد خلف الله» و محمد 
زغلول سلام» دار المعارف» ط۳» مصر ۱۹۷٩‏ م. 

-(دیوان حسان بن ثابت)» شرح: یوسف عید دار الجیل» بیروت ۱٤١۲‏ هه 
e^ ۲‏ . 

الرازى: (فخر الدين محمد بن عمر التميمى): 

-(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير)ء دار الكتب العلمية» ط۱» بیروت ٠٤١١‏ همه 
ا 

ابن رشیق القیروانی: (الحسن بن رشيق): 

-(العمدة فى حاسن الشعر وآدابه ونقده)» دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة» ط۵» 
بیروت _لبنان۱ ٤٩‏ ۱ه ۱۹۸۱م. 

الزرکشی: (آبو عبد الله بدر محمد بن بہادر بن عبد الله): 

-(البرهان فى علوم القرآن)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابى الحلبى وشر كائهء ط ١ء‏ القاهرة ٠١۷١‏ ھ_۷٥۱۹م.‏ 
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الزخشرى: (أبو القاسم حمود بن عمرو بن أحمد): 

-(الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل)» دار الكتاب 
العربی» ج۳ بروت ۱٤١۷‏ ه. 

السبكى: (على بن عبد الكافی): 

الهاج فى شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوى)» 
تحقيق: جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية» ط۱ ببروت-لبنان ٠٤١ ٤‏ ه_ 
٥م‏ 

ابن سلام: (حمد الجمحى): 

-(طبقات فحول الشعراء)» تحقيق: محمد شاكر» نشر: دار المدنى» جدة_السعوديةق 
۰-۰ 1۹۸م.. 

ابن سينا: (الحسین بن عبد الله): 

-(فن الشعر)» من كتاب الشفاء» ضمن كتاب (فن الشعر) لأرسطوء ترخة وتحقيق: 
د .عبد الر من بدوى.» دار الثقافة» ط۲٠‏ ببروت. 

سيد قطب: (فی ظلال القرآن: 

- دار الشروقه » ط۳۲ القاهرة» ۲۲٤۱ه-۳٠٠۲م.‏ 

الشهاب الخفاجى: (أحمد بن محمد بن عمر): 

-(حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى)» المساة: (عناية القاضى ودراية الراضى)» 
دار صادر» بیروت» (بدون). 

الطاهر بن عاشور: 

-(حمد الطاهر بن محمد بن حمد): (التحرير والتنوير-تحرير ا معنى السديد وتنوير 
العقل الجحديد من تفسير الكتاب المجيد)» الدار التونسية للنشر» جه 
تون س٤۱۹۸‏ م. 
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القاضى عبد الحبار: (أبو الحسين أحمد بن عبد الحبار) 

ك(شرح الأصول ا لخمسة)» تحقيق: د. عبد الكريم عثان» مكتبة وهبة» القاهرةء 
۸م 

عبد القاهر الجرجانى: (عبد القاهر بن عبد الرحمن بن حمد): 

-(أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد): (دلائل الإعجاز)» قرأه وعلق 
عليه: حمو د محمد شاکر» اة المصرية العامة للکتاب. مهرجان القراءة للجميع»› 
القاهرة E‏ ۲م 

-(أسرار البلاغة ف علم البيان)» قرأه وعلق على حواشيه: محمد رشيد رضاء دار 
الكتب العلمية» ط۱ بیروت _لبنان ٩٩٤۱ه-۱۹۸۸م.‏ 

ابن عطية (أبو محمد عبد الحق بن غالب): 

-(المحرر الو جيز فى تفسبر الكتاب العزيز)» تحقيق: عبد السلام عبد الشافى محمد دار 
الكتب العلمية» ط۱ لبنان ۱۹۹۳-۰۱٤۱۳‏ م. 

-(کتاب الحروف)» تحقیق حسن مهدی» دار المشرق» بیروت ۱۹۹۹ م. 

أبو الفرج الأصفهانى: (على بن الحسين بن حمد): 

-(الأغانی)» دار الفکر» ط۲ بیروت _لبنان ٥۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 

الکفوی: (آیوب بن موسی الحسینی): 

-(الكليات:معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية)ء تحقيق: عدنان درويش» محمد 
المصری» مؤسسة الرسالةء بیروت-لبنان ۱٤۱۹‏ ه-۱۹۹۸م». 

-(البلاغة)ء حققها وقدم ها وصنع فهارسها: د. رمضان عبد التواب» الناشر مكتبة 
الثقافة الدينيةء ط ۲ القاهرة ٤٠۲‏ ۱ھ ٥۱۹۸م.‏ 

المرزبانی: (أبو عبد الله محمد بن عمران): 
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المرزوقى: (أحد بن محمد بن الحسن): 

-(شرح ديوان الحماسة)» تحقيق:أحمد أمين» وعبد السلام هارون» دار الجيل ط١‏ 
ببروت» ٩۹٩۱‏ ١م‏ 

ابن منظور: (حمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى): 

-(لسان العرب)» تحقيق:عبد الله على الكبير» محمد أحمد حسب الله» هاشم محمد 
الشاذل» دار المعارف» مصر(بدون). 

ثانيا: المراجع العربية والمترجمة: 

د. أحمد مطلوب: 

-(بحوث بلاغية)» دار الفکر» عہان» ۱۹۸۷ م. 

أمير عبد العزيز: 

-(إعجاز القرآن)» مطبوعات جامعة النجاح الوطنيةء» ط ۱ء نابلس-فلسطین ۲٠١۷‏ م. 

د. أميرة حلمى مطر: 

-(فلسفة ا )ال أعلامها ومذاهبها)» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة 
e۸‏ 

-(فلسمة الجال)» دار المعارف» سلسلة كتابك» عدد ۱١۷‏ القاهرة (بدون). 

إ.نوکس: 

-(النظريات الجالية: كانط -هيجل شوبنهاور)» ترجمة: محمد شفيق شياء 
منشورات بحسون الثقافية» ط۱» بیروت ۱۹۸٩‏ م. 

وزوالد دیکرو» جان ماری سشفایفر : 

(القاموس الموسوعى الجحديد لعلوم اللسان)ء ترجة: د.منذر عياشى» المركز الثقافى 
العربي» ط۲ المغرب ۷١١۲م.‏ 

باختین: 

-(الماركسية وفلسفة اللغة)» تر جمة: عمد البكرى» ويمنى العيد» دار توبقال للنشرء 
الدار البيضاء-المغرب ۱۹۸٩‏ م. 
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باختين بالاشتراك مع آخرین: 

-(مداخل الشعر)» ترحة: أمينة رشيد وسيد البحراوى» ايئة العامة لقصور الثقافة 
سلسلة:افاق الترجمة» عدد ۱۳ القاهرة ماپو ۱۹۹٩‏ م. 

بندیتو کروتشه: 

-(علم ا لجمال)ء ترجه: نزيه الحكيم» مراجعة: بديع الكسم» المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب» الطبعة الهاشمية» دمشق ٠۹٩۳‏ م. 

تزفیطان تودوروف: 

-(الشعرية)» ترجمة: شكرى المبخوت» ورجاء بن سلامة» دار توبقال للنشر» ط۲ 
الدار البيضاء-المغرب» ۱۹۹۰م. 


د. تمام حسان: 

-(البيان فى روائع القرآن)» اهيئة اللصرية العامة للكتاب» القاهرة ٠٠٠۲م‏ . 

د. التهامى نقرة: 

(سيكولوجية الققصة فى القرآن الكريم)» الناشر الشركة التونسية» ط١‏ 
تونس٤۱۹۷م.‏ 

د. جابر عصفور: 


-(الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى عندالعرب)» دار الثقافة للطباعة 
والنشر, القاهرة» ٤۹۷٠م.‏ 

-(عصر البنيوية من ليفى شتراوس إلى فو كو)» دار الفاق العربية» بغداد-_العراق 
۵٥م‏ 

-(مفهوم الشعر-دراسة فى التراث النقدى)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» طه» 
القاهرة ٠۹۹۰‏ م. 

-(آفاق العصر)ء اليئة ا لمصرية العامة للكتاب» مهرجان القراءة للجميع» القاهرة 
e۷‏ 
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جال الدين الشيخ: 

-(الشعرية العربية)» دار توبقال للنشر»» طا الدار البيضاء-المغضرب 
7م. 

جو رج سانتیانا: 

-(الإإحساس با لجال تخطيط النظرية فى علم الجمال)» ترجمة: د. محمد مصطفى 
بدوی» مراجعة وتقديم: د. زكى نجيب حمود الميئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة٠٠٠۲م.‏ 

جون آوستين: 

-(نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلام)ء ترجمة: عبد القادر 
قینینی» الدار البیضاء» إفریقیا الشرق» ۱۹۹۱ ء. 

جون کوهن: 

-(بناء لغة الشعر)» ترجمة:د. أحمد درويش» مكتبة الزهراء ط١‏ القاهرة» ۵٩۱۹۸م.‏ 

حسن البنا: 

-(مقاصد القرآن الکریم)» دار الشهاب» القاهرۃ ٠۹۷۹٩‏ م. 

د.حسن عباس: 

-(الحرف العربى والشخصية العربية)» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 
سورية» ۱۹۹۲ م. 

حسن کاظم: 

-(مفاهيم الشعرية-دراسة مقارنة فى الأصول والمنهج والمفاهيم)» الناشر المركز 
الثقافی العربی» ط١‏ الدار البيضاء-المغرب. بیروت -لبنان ٠۹۹٤‏ م. 

د. حسین خهمری: 

-(نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال)» منشورات الاختلاف ط ١ء‏ 
بیروت ۲۸٤۱ھ‏ -۲۰۰۷م. 
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دومينيك مانغونو: 

-(المصطلحات المفاتيح لتحليل ا لخطاب)ء ترجمة: محمد يحياتن» الدار العربية للعلوم 
ناشرون» منشورات الاختلاف» ط۱ الجزائر ۲۸٤۱ه-۸٠٠۲م.‏ 

د.راوية عبد المنعم عباس: 

-(القيم الجمالية)ء دار المعرفة ا لجامعيةء الإسكندرية ۱۹۸۷م. 

ر.ف. جونسن: 

(موسوعة المصطلح النقدى) يترججمها عن الإنجليزية: د عبد الواحد لؤلؤة 
منشورات وزارة الثقافة والإأعلام» سلسلة الكتب المترجمة» دار الرشيد للنشر» 
جلد ۱ء عدد ۱۲۰ العراق ۱۹۸۲م. 

روبرت دی بو جراند: 

-(النص والخطاب والإجراء)» ترجمة: د. تام حسان» عام الكتب» ط ١ء‏ القاهرة 
۸ ھ--۱۹۹4۸4م. 

رولان بارت: 

-(الكتابة فى درجة الصفر)ء ترجمة نعيم ا لحمصى» منشورات وزارة الثقافة» طا 
دمشق-سوریة ۱۹۷۰ م. 

د. الزحيلى: (وهبة بن مصطفى): 

-(التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج)» دار الفكر المعاصر› ط۲» دمشق 
۸ ھ--۱۹۹۸4م. 

د. زکریا إبراهیم: 

(فلسفة الفن فى الفكر المعاصر)»ء مكتبة مصر دار مصر للطباعة. (بدون). 

د. الزواوی بغوره: 

-(الفلسفة واللغة نقد المنعطف اللغوى فى الفلسفة المعاصرة)» دار الطليعة» طا١›‏ 


بیروت ۲۰۰۵ م. 
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د. سعد علوش: 

-(معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة-عرض وتقديم وترجمة)ء دار الكتاب 
اللبنانی» ط۰۱ بیروت» سوشبریس الدار البیضاء ٩۰٤۱ه-۱۹۸۳م.‏ 

د.سلیمان دینا: 

-(الفکر الفلسفی اللإسلامی)ء مکتبة الخانجی بمصر› ط۱» ۱۳۸۷ ه-۱۹۹۱۷م. 

سلیم‌ان عشراتی: 

-(الخطاب القرآنى -مقارنة توصيفية لحالية السرد الإإعجازى)»ء ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر. ۱۹۹۸ م. 

سيد صديق عبد الفتاح: 

-(الیال کا يراه الفلاسفة والادباء)» دار الهدی» ط ۱ء القاهرة ۱۹۹٤‏ م. 

-(التصویر الفنی فی القرآن)» دار الشروق» ط٦۱‏ القاهرة ٠٤۲٩۳‏ ه-۲٠٠۲م‏ 

شارف مزاری: 

-(مستويات السرد الإإعجازى فى القصة القرآنية)» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق» سورية» ۲۰۰۱ م. 

-الصابونى: (محمد على): 

-(صفوة التفاسبر)» مكتبة الإيان» دار الصابونى» ط4 القاهرة» (بدون). 

صبحی إبراهيم الفقى: 


-(علم اللغة النصى بين النظرية والتطبيق) دار قباء» ط١‏ القاهرة ۱ه 
»۰ * ١م‏ 


د. صلاح الدين محمد عبد التواب: 
-(النقد الأدبى دراسة نقدية وأدبية حول إعجاز القرآن)» دار الكتاب الحديث» 
الکتاب الثالث» القاهرة ۱٤۲۳‏ ه_-۳٠٠۲م.‏ 
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صلاح عبد الفتاح الخالدى: 
eA‏ 

د. صلاح فضل: 

-(نظرية البنائية)» دار الفاق الجديدة» ط۳ بیروت» ۱۹۸٩‏ م. 

-(بلاغة الخطاب وعلم النص) الملجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» 
سلسلة:عالم المعرفةء الکویت» آغسطس/ آب» ۱۹۹۲ م. 
للدراسات والنشر والتوزیع» ط۱ القاهرة ٠۹۹۰‏ م. 

طه عبد الرحمن: 

-(تجديد ا منهج فى تقویم التراث)» المرکز الثقافی العربی» ط۲ الدار البيضاءء بيروت 
٤۴م‏ 

د. عبد الله إبراهيم: 

-(الثقافة العربية الحديثة وا مر جعيات المستعارة)» المركز الثقافى العربى» ط١‏ الدار 
البيضاء-المغرب. بیروت -لبنان ۱۹۹۹٩۹‏ م. 

-(الخطيئة والتكفير -من البنيوية إلى التشرجحية» قراءة نقدية لنموذج إنسانى معاصر»› 
مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية)ء النادى الأدبى الثقانى» ط ١ء‏ جدة» المملكة العربية 
السعودية ۰م 

د. عبد الحليل منقور: 

-(النص والتأويل -دراسة دلالية فى الفكر المعرفى التراٹى)» دار الكتاب الحديث» 
القاهرة› (بدون). 

عبد الحكيم راضی: 


-(نظرية اللغة فى النقد العربى)ء المجلس الأعلى للثقافة» ط ۱ء مصر ۲٠٠۳‏ م. 
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د. عبد الحليم حفنى: 
-(أسلوب المحاورة فى القرآن الكريم)» اليئة المصرية العامة للكتاب» ط۳ القاهرة 


م٥‎ 
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-أسلوب السخرية فى القرآن الكريم)» ية المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
۷م 


د.عبد الرحمن بدوى: 

-(موسوعة الفلسفة)» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ط۱» بیروت ٤۹۸١م‏ 

عبد السلام بنعبد العالى: 

-(أسس الفكر الفلسفى المعاصر: مجاوزة الميتافيزيقا)» دار توبقال للنشرء طا 
المغرب ۱۹۹۱م. 

د.عبد السلام المسدى: 

-(الأسلوبية والأسلوب)» الدار العربية للکتاب» ط۳ تونس‌ ٠۹۸۲‏ م. 

-(النقد والحداثة)» دار الطليعة» ط ۰۱ بیروت ۱۹۸۳ م. 

د. عبد الفتاح عثان: 

-(بناء الرواية -دراسة فى الرواية المصرية)» مكتبة الشباب» القاهرة» (بدون). 

د .عبد القادر رباعی: 

-(الصورة الفنية فى شعر أبى تمام)» المؤسسة العربية للدراسات» بیروت ٠۹۹۹‏ م. 

د. عبد الكريم ا لخطيب: 

(القصص القرآنی فى منطوقه ومفهومه)» دار المعرفة» ط ۲» بیرون-لبنان ۱۳۹۵ ه- 
٥م‏ 

د. عبد المنعم الحفنى: 

-(موسوعة الفلسفة والفلاسفة)» مكتبة مدبولی» ط۲» القاهرة ٠۹۹۹٩‏ م. 

د.عبد الهادى بن ظافر الشهرى: 

-(استراتيجيات الخطاب -مقاربة لغوية تداولية)» دار الكتاب الجديد المتحدة» ط١›‏ 
بیروت _لبنان مارس ۲۰۰۴٤‏ م. 
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د. عدنان زرزور: 

-(القرآن ونصوصه)ء مطبعة خالد بن الوليده دمشق ۰م 

د. عز الدين إسماعيل: 

-(التفسير النفسى للأدب)» دار العودةء ط٤»‏ بیروت ۱۹۸۱م. 

-(لأسس ال حالية فى النقد العربى -عرض وتفسير ومقارنة)» دار الفكر العربي 
القاهرة ۱۲٤۱ه-۱۹۹۲م.‏ 

د.عشتار داود حمد: 

-(الإشارة ا لجالية ف المثل القرآنى)» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» سورية 
0م 

الإمام علاء الدين النجارى: 

(کش ف الاس ار عن أصول فخر الإسلام البزدوى)ء نشر دار الكتاب الإسلامى 
القأهرة: م 

على حرب: 

(الموسوعة الفلسفية العربية)» معهد الإنماء العربی» ط ۱ء بیروت -لبنان ٩۹۸٠م.‏ 

عارة ناصر : 

(اللغة والتأويل -مقاربات ف المرمينوطيقا الغربية والتأويل العربى الإسلامى)» 
الدار العربية للعلوم ناشرون» ط ١ء‏ بیروت ۲۰۰۷ م. 

د. غادة المقدم عدرة: 

-(فلسفة النظريات الجالية)» جروس برس» ط١‏ طرابلس _لبنان ١‏ ١٤٠١ه__‏ 
7 .. 

-فاطمة الطبال بر كة: 

-(النظرية الألسنية» عند رومان جاكسبون)» المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و 
التوزیع» ط۱ بیروت» ۱۹۹۳ م. 
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فتحى رزق خوالدة: 

-(تحليل الخطاب الشعرى-ثنائية الاتساق والانسجام)» أزمنة للنشر والتوزيع ط١‏ 
عبان-الآردن ۲۰۰٦۹‏ م. 

المثنى عبد الفتاح حمود: 

-(نظرية السياق القرآنى -دراسة تأصيلية دلالية نقدية)» دار وائل للنشر» طا 
عیان_الآردن ۱٤۲۹‏ ه۲۰۰۸م. 

محمد بر کات أبو على: 

-(فی الأدب والبیان)» دار الفکر للنشر والتوزیع» عمان-الاأردن ٤‏ ۹۸٠م.‏ 

د. محمد حسين على الصغبر: 

(الصوت اللغوی فى القرآن)» دار ا مؤرخ العربی» ط۱ بیروت-لبنان* ۲٠١‏ م. 

محمد حسین فضل اللّه: 

-(الحوار فى القرآن)» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط۴ بيروت 
۵٥م‏ 

د. محمد زغلول سلام: 

-(أثر القرآن فى تطور النقد العربى إلى آخر القرن الرابع الممجرى)ء مكتبة الشباب» 
ط١‏ القاهرة ۱۹۸۲ م. 

محمد رشید رضا: 

-(تفسير القرآن الحكيم)»ء اهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة ٠۹۹۰‏ م. 

محمد عابد الجابری وآخرون: 

-(الخطاب العربى المعاصر -دراسة تحليلية نقدية)ء مركز دراسات الوحدة العربية» 
ط٥»‏ بیروت-لبنان مارس ۱۹۹۲ م. 

-(الفكر الإسلامى ودراسة المؤلفات)» مطبعة دار النشر المغربية» ط ١‏ المغرب» 


(بدون). 
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د. محمد عبد الله دراز: 

-(النباً العظيم -نظرات جديدة فى القرآن)ء دار الثقافةء قطر الدوحة ه ١‏ هھ 
e9۵9‏ 

د. حمد عبد المطلب: 

(قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانى)» الشركة المصرية العالمية للنشر -لونجان 
القاهرةء 0مم 

محمد الغزال: 

-(كيف نتعامل مع القرآن)» نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» ط ۷ القاهرة 
يولیو ۲۰۰۵م. 

محمد قطب: 

-(القصة فى القرآن الكر يم -مقاصد الدين وقيم الفن)» دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع» طا القاهرة٠٠٠۲م.‏ 

خمد کاظم الظواهری: | 

-(بدائع الإضار القصصى فى القرآن الكريم)» دار الصابونى» ودار الهداية» ط١‏ 
القاهرة ۱۲٤۱ه-۱۹۹۱م.‏ 

د. . محمد كريم الكواز: 

(کلام الله» الحانب الشفاهى من الظاهرة القرآنية)» دار الساقی طا ط ۱ ببروت 
a‏ 

EE 

-(وصف اللخة العربية دلاليا)» منشورات جامعة الفاتح» ليبياء e۳‏ 

د. حمد مندور: 

(الأدب ومذاهبه)» دار نهضة مصرء القاهرة» (بدون). 

د. حمد مفتاح: 

-(التلقى والتأويل-مقاربة نسقية)ء الم ركز الثقاف العربى» ط ١ء‏ بيروت لبنان 
٤م‏ 
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حمود یعقوبی: 

-(المنطق الفطرى نى القرآن الكريم)ء ديوان المطبوعات الجامعية» ا جزائر»ء ١٠٠٠م‏ 

د. مشکور کاظم العوادی: 

(الببحث الدلالى فى تفسير الميزان-دراسة فى تحليل النص)» مؤسسة البلاغ» ط ١ء‏ 
ببروت ۰*۳ ۰ م 

د. مصطفی بدوی: 

-(كوليردج)» دار المعارف» القاهرة۸٥۱۹١م.‏ 

مصطفى صادق الرافعی: 

-(إعجاز القرآن والبلاغة النبوية)» دار الكتاب الحعربى» ط٩»‏ بيروت _لبنان 
۳ ھھ--۱۹۷۳م. 

(تاریخ آداب العرب)» دار الكتب العلمية» ط۱ بیروت _لبنان ٠٤١١‏ ه 
E‏ م 

معن زيادة: 

-(الموسوعة الفلسفية العربية)» معهد الإناء العربی» ط۱ بیروت -لبنان ٠۹۸۲‏ م. 

د. منذر عیاشی: 

-(اللسانيات والدلالة الكلمة)ء مركز النماء الحضارى» ط١‏ حلب -سورية 
1 م. 

(مقالات فى الأسلوبية -دراسة)» منشورات اتحاد الكتاب العرب» ط١»‏ دمشق» 
مطبوعات المعهد العا مى للفكر الإإسلامى» ط ١ء‏ القاهرة ٤ ٠۷‏ ۱(ھ-٩۱۹۹م.‏ 

ميجان الرويلى وسعد البازعى: 

-(دليل الناقد الآدبى)» المر كز الثقافی العربى» ط ٠“‏ الدار البيضاء -المغرب. بیروت - 
لبنان °۲ ۴ 
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میشیل فو کو: 

-(حفريات المعرفة)ء ترحة: سام يفوت» المرکز الثقافی العربی ط ۲ء ببروت -لبنان. 
الدار البيضاء-المغرب ۱۹۸۷ م. 

مینکونو: 

-(عناصر لسانية من أجل النص الأدبى)ء ترجمة: رشيد بن مالك دار الحوار» سوريا 
7م 

د. نصر حامد آبو زید: 

-(فلسفة التأویل» دراسة فی تأویل القرآن عند حیی الدین بن عربی)ء دار التنویں ط 
| بروت» ۹۸۳م 

نور الدين السد: 

-(الأسلوبية وتحليل الخطاب)» دار هومةء الجزائر۱۹۹۷م. 

نوری سعودی أبو زید: 

-(الخطاب الأدبى من النشأة إلى التلقى مع دراسة تحليلية نموذجية)» مكتبة الآداب» 
ط اء القاهرة ٠ ٥‏ ١م‏ 

ثالثا: الرسائل العلمية: 

آمنة عشاب: 

-(الحبك المكانى فى السياق القصص القرآنى سورةيوسف أنموذجا)» رسالة 
تخصص-ماجستير» جامعة حسيبة بن بوعلى» كلية الآداب واللغات, الجزائر 
E‏ 

رائد مصباح الداية: 

-(البناءات الجمالية فى النص القرآنى)» رسالة تحخصص ماجستيرء» كلية الآداب» 
الجامعة الإسلامية» غزة-فلسطین ۱٤۳۲‏ ه_١٠١۲م.‏ 

الرحمونی بومنقاش: 

-(الشعرية بين أرسطو طاليس وحازم القرطاجنى -دراسة مقارنة)» بحت تخصصر 
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-ماجستير -كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء جامعة ا لحاج لخضر -باتنة-الجزائر 
۹ ھهھ--۹A‏ ٢م‏ 

محمد عبد اللاه عبده دبور: 

-(أسس بناء القصة من القرآن الكريم-دراسة أدبية وة شنال غا ةه 
دكتوراه» كلية اللغة العربية بالمنوفية» جامعة الآزهر ۱٤۱۷‏ ه-٩۱۹۹م.‏ 

حمود بوستة: 

-(الاتساق والانسجام فى سورة الكهف)» رسالة قصص - ماجسعرء كلية الآداب 
والعلوم الإنسانيةء جامعة الحاج خض باتنة - ا لجزائر ۱٤۲۹‏ ه-۸٠٠۲م.‏ 

مھی حمود براهيم العتوم: 

-(تحليل ا لخطاب فى النقد العربى الحديث -دراسة مقارنة فى النظرية والمنهج)» 
دكتوراه -عالميةء كلية الدراسات العليا-الجامعة الأردنية» آب ٤٠٠۲م.‏ 

رابعا. الأبجاث والمؤتمرات العلمية : 

آمنة بلعلى: 

"الإقناع المنهج الأمثل للتواصل والحوارنماذج من القرآن والديت خاة: 
التراث العربى» مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب» عدد ۰۸۹ دمشق» 
سورية حرم ۱٤۲٤‏ ه-مارس ۲۰۰۳ م 

د. إبراهيم عبد الله: 

-"" إشكالية المصطلح النقدى (الخطاب والنص)"» مجلة: أفاق عربية السنة الثامنة 
عشرة» بغداد آذار» ۱۹۹۳ م. 

جيل علوش: 

"النظرية الجمالية فى الشعر بين العرب والإفرنح "» مجلة: عام الفكرء الملجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» عدد ۲ الکویت یولیو -سبتمبر ۱۹۷۸ م. 

رمضان الصباع: 

"العلاقة بين ا لجال والأخلاق فى جال الفن"» مجلة:عالم الفكرء المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والآداب» عددا» الکویت سبتمیر ۱۹۹۸ م. 
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عبد الحليل منقور: 

- "المقار ربة السيميائية للنص الأدبى - أدوات ون اذ" ٠»‏ ضمن كتاب: (السيمياء 
والنص الأدبى) (حاضرات الملتقى الوطنى الأول)» منشورات جامعة محمد 
خيضر بسكرة_الحزائر 9 

ا لا بين الدقة والغموض' جلة: اللغة وا العدداء جامعة 
وهران» الحزائر» أکتوبر ۲٠٠۵‏ م. 

د.عبد الرءوف خلوف: 

-' الاستفادة من الألسنية فى تفسير القرآن الكريم "» ملتقى دولى حول (التحليل 
السا للنصوص)» جامعة عنابة -الجزائر» فى الفترة:( -۸) مايو ۵مم 

عبد العزيز بومسهولى: 

-" استطيقا الشعر فى الأسس الفلسفية لعلم جمال الشعر"» مجلة: فكر ونقد 
SS‏ 

E sS‏ : الوعى الإسلامى» عدد ٥۳۲‏ وزارة 
الأوقاف الإسلاميةت الکویت ۹/۳/ ١٠٠۲م‏ 

عدنان بن ذریل: 

-"جالیات کانط» هيجل "» مجلة: المعرفة» العدد ۰۱۹۳ ۰۱۹٤‏ سوریا ٠۹۷۸‏ م. 

محمد حریر' 

"البنية الإيقاعية وجماليتها نى القرآن الكريم". مجلة: التراث العربى» دورية فصلية 
تصدر عن اتحاد الكتاب العرب» العد د۹۹ ٤۱۰١‏ دمشی رمضان ٣٤۲۹‏ هھ 
تشرین الأول ۲٠٠٠‏ م. 

محمد سالم ولد محمد الأمين: 

-' مفهوم الحجاج عند بير لمان وتطوره ف البلاغة المعاصرة"» مجلة: عالم الفكر» 
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املجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» عدد ٠۳‏ الكويت يناير-مارس 
¢+ 4 ۲م 

محمد مشرف يوسف خضر: 

_" خصائص السر د القصصى فى القرآن الكريم ٠"‏ مجلة: حراء» دورية علمية ثقافية 
فصلية» السنة الثانية» عدد ٠٦‏ تركيا يناير -مارس ٠*٠۷‏ م 

معجب الزهرانی: 

-"النقد ال يالى فى النقد الألسنى -قراءة لماليات الإبداع وجاليات التلقي" مجلة 
فصول» الميئة المصرية العامة للکتاب» عدد٤»‏ القاهرة ٠۹۹۷‏ م. 

نورمان فير کلو: 

_"الخطاب بوصفه بمارسة اجتماعية"» ترجمة: رشاد عبد القادر» مجلة الآداب 
الأجنبيةء دورية فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق» العدد١١٠-‏ 
۲ شتاء وربیع ۲۰۰۰ م. 
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الفصل الأول:ا لى الية: قراءة فى انبثاق المصطلح. 

مدخل: 
ولا المفهوم والانبثاق: 
- فى الفكر العربى. 
ىا ي 
ثانيا: الاشتغال النصى. 
ثالثا ‏ التمظهر الحالى. 

الفصل الثانى: الخطاب القرآنى: المفهوم ومظاهر الرؤية. 
مدخل. 
ولا الخطاب: المفهوم والبنية. 
- مفهوم الخطاب. 
- بنية ا لخطاب. 
- أدبية ا لخطاب 
ثانيا- مفهوم الخطاب القرآنى. 
ثالثا - آناط الخطاب القرآنى: 
الخطاب الإقناعى: 
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_ الخطاب الحواری: 
_ الخطاب القصصی: 
_ الخطاب الساخر: 
الفصل الثالث: الخطاب القرآنی وآليات التكوين ا 
مدخل: 
أولا-البنية الإيقاعية. 
ثانيا -الاحتشاد المشهدي. 
ثالثا -البنية السردية. 
رابعا-الانسجام والت اسك النصى. 
الخاتمة. 
اللصادر والمراجع 
المحتوى. 
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